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في العدد

طهران ــ صابر غل عنبري

ــا  ــادر إيـــرانـــيـــة رســمــيــة لـــوكـــالـــة إرنـ نــفــت مـــصـ
الحكومية أمس الأحد، وجود ما قالت صحيفة 
دبلوماسي  لحراك  بــوادر  إنها  الإيرانية  شــرق 
ترجم بــحــوار يجري 

ُ
بــن طــهــران وواشــنــطــن، ت

في نيويورك بن المــنــدوب الإيــرانــي الــدائــم لدى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة ســعــيــد إيــــروانــــي ومــســؤولــن 
في  بينهما،  الــخــاف  ملفات  بــشــأن  أميركين 
الــرامــيــة لإحياء  الــنــوويــة  المــفــاوضــات  مقدمتها 
الاتفاق النووي والحرب على غزة. نفي تزامن 

ــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي  ــع تــوجــيــه المـ مـ
حة الإيرانية على 

ّ
)الصورة( المديح للقوات المسل

ته في 13 إبريل/نيسان 
ّ
خلفية الهجوم الذي نفذ

الحالي على إسرائيل. وتحدثت صحيفة شرق 
)إصــاحــيــة خــاصــة( أمـــس، عــن بـــوادر لحراك 
دبــلــومــاســي بـــن طـــهـــران وواشـــنـــطـــن. ونــقــلــت 
ــلــعــة«، أن مــبــاحــثــات تجري 

ّ
عــن »مـــصـــادر مــط

راهناً في نيويورك بن المندوب الإيراني الدائم 
إيــروانــي ومسؤولن  المتحدة سعيد  الأمــم  فــي 
أميركين، مضيفة أنها تتناول عدداً من الملفات 
المرتبطة بأزمة غزة، وتشمل بحث سبل إحياء 

الاتفاق النووي بن إيران والدول الكبرى، والذي 
إن  وقــالــت  فــي 2018.  واشنطن  منه  انسحبت 
ملف المباحثات النووية لم يعد يُتابع فقط من 
باقري  علي  الإيــرانــيــن  المــفــاوضــن  كبير  قبل 
كــنــي، بـــل إن إيــــروانــــي أصــبــح يــتــابــعــه أيــضــاً، 
»مصدر  عن  نقلت  الحكومية  إرنــا  وكالة  لكنّ 
وأضافت  »شــرق«،  تقرير  نفيه صحة  لع«، 

ّ
مط

أنه لا يوجد أي تفاوض مباشر بن واشنطن 
وطهران، مشيرة إلى استمرار تبادل الرسائل 
في »إطار محدد« عبر القنوات الوسيطة. وأكد 
المــصــدر أن بــاقــري كــنــي هــو المــخــول بمتابعة 

ــك، اعــتــبــر  ــ ــــى ذلـ ــة. إل ــنـــوويـ ــفـــاوضـــات الـ مــلــف المـ
المرشد الإيراني، أمس، في لقاء مع كبار القادة 
ــقـــوات الإيــرانــيــة  ــيـــن، أن الـ الــعــســكــريــن الإيـــرانـ
»أظهرت صورة جيدة عن قدراتها واقتدارها« 
الــذي  الــهــجــوم الإســرائــيــلــي  للعالم بــردّهــا على 
في  دمشق  فــي  الإيــرانــيــة  القنصلية  استهدف 
الأول مــن إبــريــل الــحــالــي. وأضـــاف أن »مسألة 
عدد الصواريخ التي أطلقت أو الصواريخ التي 
أصابت الهدف، كما يركز عليها الطرف الآخر، 
هــي مسألة ثــانــويــة وفــرعــيــة«، مــشــدداً على أن 

»الحوادث المختلفة فيها أثمان وإنجازات«.

الحدث

الاثنين  22 إبريل/ نيسان 2024 م  13  شوال 1445 هـ  □  العدد 3521  السنة العاشرة

Monday 22 April 2024

جيش يمني واحد بولاءات عديدة 
تتعدد ولاءات الجيش اليمني، الموزع بين وحدات متفرقة، بفعل كثرة أطراف التمويل 

الخارجية له، والجهات السياسية المؤثرة عليه، ما يصعّب توحيد بنيته. ]6ـ7[

العديد من البنوك 
السودانية مهدد بالإفلاس، 
وقد أدت الحرب إلى توقف 

أكثر من 80 في المائة من 
فروع المصارف عن العمل.
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معتقَلو 
حـرب 

الإبـادة
حوالى خمسـة آلاف 
فلسـطيني من غزة 

اعتقلتهم قوات الاحتلال 
منذ اندلعت حرب 

الإبـادة على القطـاع. 
معتقلون تمنع 

إسـرائيل تواصلهم مع 
المنظمات الحقوقية.
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العدوان على غزة

    22 شهيداً على الأقل 
في غارات وقصف 

بالمدفعية على منازل 
في رفح

    مقبرتان في 
مستشفى ناصر تضمّان 

150 جثماناً... واحتمال 
وصول الحصيلة إلى 700

    مجلس النواب الأميركي 
يمرّر حزمة مساعدات 

عسكرية لإسرائيل بقيمة 
17 مليار دولار

    »حماس«: الدعم 
الأميركي لإسرائيل رخصة 

للمضي في العدوان 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سـلاح أميـركي إلى إسـرائيل 
يسـبق مجزرة رفح

معتقلان أفرجت عنهما قوات الاحتلال، شمال غزة، ديسمبر 2023  )سعيد خطيب/فرانس برس(
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غزة التي تُرعب 
الجميع

خشية من ارتفاع كبير 
لأعداد جثامين المقابر 

الجماعية في خانيونس

إسماعيل هنية: كل 
الشهداء في غزة قُتلوا 

بالأسلحة الأميركية

بايدن: المساعدات 
رسالة واضحة بشأن قوة 

القيادة الأميركية

للحديث تتمة...

مجزرة في خانيونس

كانت  غزة،  قطاع  جنوبي  رفح  مدينة  اجتياح  على  الاحتلال  فيه  يصر  وقت  في 
دولار،  مليار   17 بقيمة  لإسرائيل  عسكرية  مساعدات  حزمة  تمرر  المتحدة  الولايات 
فيما تكشفت مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مجمع ناصر بخانيونس

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

ــــيء يـــعـــبّـــر عــــن الـــجـــرائـــم الــتــي  لا شـ
يــرتــكــبــهــا الاحـــتـــال فـــي قــطــاع غــزة 
الأول  ــــن  ــريـ ــ ــــشـ ــر/تـ ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ  7 مــــنــــذ 
المــاضــي، ســوى وصــف الإبـــادة، التي تنوّعت 
فيها أساليب القتل، لتتخطى أعداد الشهداء 
والجرحى المائة ألف، وكل ذلك بدعم أميركي 
مــســتــمــر، كــانــت آخــــر فــصــولــه إقـــــرار مجلس 
ــدات عـــســـكـــريـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــــي مـ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــــنــــــواب الأمـ
لتعزيز  دولار،  مــلــيــار   17 بــقــيــمــة  لإســرائــيــل 
الدفاعات الجوية الإسرائيلية وشراء أسلحة 
الأميركي  الرئيس  أن  علماً  جديدة.  متطورة 
جو بايدن كان قد استبق ذلك بتمرير حزمات 
مـــن المـــســـاعـــدات لــتــل أبــيــب مـــن دون مــوافــقــة 
الكونغرس منذ 7 أكتوبر الماضي. هذا الدعم 
الاحتال  رغبة  يفتح  أن  المتوقع  من  الجديد 
فت 

ّ
على ارتكاب المزيد من المجازر، والتي تكش

آخرها في خانيونس، مع العثور على عشرات 
الجيش  قــتــلــهــم  الـــذيـــن  الفلسطينيين  جــثــث 
الإســرائــيــلــي أثـــنـــاء اقــتــحــامــه مــجــمــع نــاصــر 
الــطــبــي، ووســــط مـــخـــاوف مـــن ارتـــفـــاع أعـــداد 
الشهداء في المجزرة إلى 700. كل ذلك يسبق 
تنفيذ الاحتال مخططه لاجتياح مدينة رفح 
جنوبي القطاع، مع إصــرار حكومة بنيامين 
نتنياهو على العملية التي تثير مخاوف من 
الفلسطينيين،  المدنيين  آلاف  أن يدفع ثمنها 
إذ تكتظ المدينة بنحو مليون ونصف المليون 
فــلــســطــيــنــي، لا يـــجـــدون مــنــاطــق آمــنــة أخـــرى 

للهرب إليها في حال انطاق الاجتياح.
وفي موازاة موافقة مجلس النواب الأميركي 
عــلــى حــزمــة مــســاعــدات عــســكــريــة لإســرائــيــل 
بقيمة 17 مليار دولار، من المتوقع أن يقرها 
ع عليها بايدن سريعاً 

ّ
مجلس الشيوخ ويوق

خــــال هــــذا الأســــبــــوع، كــــان الــفــلــســطــيــنــيــون 
يقبعون تحت قصف متواصل، فيما تكشفت 
مدير  وأعلن  في خانيونس.  مجزرة جديدة 
ــام المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فــي قطاع  عـ
غــــزة، إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة، أمــــس، اكــتــشــاف 
ــي مـــجـــمـــع نـــاصـــر  ــ ــبـــرتـــين جـــمـــاعـــيـــتـــين فـ ــقـ مـ
الطبي في خانيونس، تضمّان 150 جثماناً 
الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  قــتــلــهــم  لفلسطينيين 
ــار الــثــوابــتــة  ــ ــاء اقــتــحــامــه المــنــطــقــة. وأشــ ــنـ أثـ
ــة الأنــــــاضــــــول إلـــى  ــالــ ــــي تـــصـــريـــحـــات لــــوكــ فـ
الجيش  انــســحــاب  منذ  مفقود   700 »وجـــود 

الإسرائيلي من مجمع ناصر الطبي، ونحن 
نعتقد أن هناك مئات من الشهداء لا يزالون 
الاحتال ودفنهم  أعدمهم  أن  مفقودين بعد 
في مقابر جماعية«. وأوضــح أن »هــذا الأمر 
يتكرر على غرار ما جرى في مجمع الشفاء 
الطبي )بمدينة غــزة(، حيث تم العثور على 
مقبرتين جماعيتين، والطواقم الحكومية ما 
الجثامين  لــهــذه  انتشال  بأعمال  تــقــوم  تـــزال 
التي أعدمها الاحتال، ومن بين هذه الجثث 
طواقم طبية عاملة في المستشفيات والمراكز 
الطبية أعــدمــهــا الاحــتــال بـــدم بــــارد«. وأكــد 
ــتــــال أجــبــر الــعــديــد مـــن الــنــازحــين  أن »الاحــ
والجرحى على خلع مابسهم والتعري قبل 
أن يعدمهم ويدفنهم بالجرافات داخل مجمع 
الشفاء الطبي، والأمر تكرر في مجمع ناصر 
الطبي، إضافة إلى جريمة سابقة مماثلة في 
مستشفى كــمــال عـــدوان شــمــال قــطــاع غــزة«. 
وكــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي قــد أعــلــن، فــي 7 
إبريل الحالي، انسحابه من خانيونس بعد 
4 أشهر على إطاق عملية برية في المنطقة. 
أشار  القطاع،  النصيرات وســط  وفــي مخيم 
الثوابتة إلى »مجازر ارتكبها الاحتال ضد 
المـــدنـــيـــين، خــصــوصــاً فـــي المـــغـــراقـــة ومــديــنــة 
الـــزهـــراء والمــخــيــم الــجــديــد، وهــنــاك أكــثــر من 

520 شهيداً ومفقوداً«.
وتعليقاً على هــذا المــوضــوع، اعتبرت حركة 
حــمــاس فــي بــيــان أمـــس أن اكــتــشــاف مقبرة 
جماعية بمجمع ناصر يؤكد حجم »الفظائع 
وتطرح  الإسرائيلي،  الجيش  يرتكبها  التي 
ــاؤلات بـــشـــأن مــصــيــر بـــاقـــي المــفــقــوديــن  ــســ تــ
الفلسطينيين في غــزة«. وقالت إن »الجرائم 
الــتــي يقترفها هــذا الجيش المــجــرم،  المــروعــة 
الــعــزل،  للمدنيين  بالجملة  القتل  وعمليات 
مـــا كــانــت لــتــتــواصــل لـــولا الـــدعـــم الــســيــاســي 
ــكـــري الــــامــــحــــدود، والــــغــــطــــاء الــــذي  والـــعـــسـ
الــفــاشــي،  الــكــيــان  لــهــذا  بــايــدن  إدارة  تمنحه 
والــــــــذي يـــمـــكّـــنـــه مــــن الاســــتــــمــــرار فــــي حـــرب 
الإبادة ضد شعبنا«. في هذا الوقت، تواصَل 
الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي أمـــــس عـــلـــى مــنــاطــق 
ــيــــد بــاســتــشــهــاد  مــخــتــلــفــة مــــن الـــقـــطـــاع، وأفــ
 ،

ً
طفا  18 بينهم  الأقـــل،  على  فلسطينياً   22

رفــح.  مدينة  على  إسرائيليتين  غــارتــين  فــي 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها 
الــيــومــي أمـــس، ارتــفــاع حصيلة الــحــرب إلــى 
وأضــافــت  مــصــابــا.  و76980  شــهــيــدا   34097

العائات  ارتكب 5 مجازر ضد  أن الاحــتــال 
خــال 24 ســاعــة، وصــل منها للمستشفيات 

48 شهيدا و79 إصابة.
ــوازاة ذلـــك، أكـــد مكتب الأمـــم المتحدة  وفـــي مــ
فلسطين  فـــي  الإنــســانــيــة  الـــشـــؤون  لتنسيق 
»أوتشا«، أمس الأحد، أن القوافل الإنسانية 
لم تتمكن من إيصال الوقود إلى المستشفيات 

في قطاع غزة بسبب العقبات الإسرائيلية.
تـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات وســــط مـــخـــاوف من 
يصر  رفــح،  لمدينة  قريب  إسرائيلي  اجتياح 
حكومته.  ــان  ــ وأركـ نتنياهو  بــنــيــامــين  عــلــيــه 

ــيــــس المــكــتــب  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، حــــــذر رئــ
من  هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«  لـــ السياسي 
إقدام الجيش الإسرائيلي على اجتياح رفح، 
مؤكداً جاهزية فصائل المقاومة على الأرض. 
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول على هامش 
زيارته إلى تركيا، قال إن موقف واشنطن من 
اجتياح رفــح »مــخــادع، وحــديــث الأميركيين 
ب حدوث 

ّ
عن أنهم بحاجة لرؤية خطط تجن

أذى للمدنيين، ما هو إلا عملية خداع«. ولفت 
ــتــلــوا فــي غــزة، 

ُ
إلـــى أن »كـــل المــدنــيــين الــذيــن ق

استشهدوا بالأسلحة والصواريخ الأميركية 
وبــالــغــطــاء الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي«. وتـــابـــع: 
الأمن  »حينما تقف واشنطن داخــل مجلس 
وتلجأ لسلطة الفيتو ضد قرار وقف إطاق 
الــنــار... مــاذا يعني ذلــك؟ يعني أن الــولايــات 
المــتــحــدة تــعــطــي الــغــطــاء الــكــامــل لاســتــمــرار 
القتل والمــذبــحــة تــجــاه غـــزة«. وتــحــدث هنية 
عــمــا ســـتـــؤول إلــيــه الأمـــــور بــالــنــســبــة لإدارة 
غزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية، قائا: 
»هــنــاك خــيــارات وبــدائــل تطرح بــوجــود قوة 
، وتسمى بعض الدول«. وأضاف: 

ً
عربية مثا

»نـــرحـــب بــــأي قــــوة عــربــيــة أو إســـامـــيـــة إذا 
الفلسطيني  شعبنا  إســنــاد  مهمتها  كــانــت 
ــلـــى الـــتـــحـــرر مــــن الاحــــتــــال،  ومـــســـاعـــدتـــه عـ
ــيـــة لــتــوفــر  ــا أن تـــأتـــي قــــوة عــربــيــة أو دولـ أمــ

مرفوضة«.  بالتأكيد  فهي  لاحتال  حماية 
ولكنها  طرحت  بدائل  »هناك  هنية:  وأردف 
غــيــر عــمــلــيــة ولا يــمــكــن أن تــنــجــح«، مــشــدداً 
بـــــإرادة  تــتــم  أن  يــجــب  غــــزة  »إدارة  أن  عــلــى 
إطــاق  مــفــاوضــات وقـــف  فلسطينية«. وعـــن 
الـــنـــار، قــــال هــنــيــة إن إســـرائـــيـــل »حـــتـــى هــذه 
اللحظة، وعلى الرغم من عشرات الجلسات، 
وعشرات الأوراق المتبادلة عبر الوسطاء، إلا 

أنها لم توافق على وقــف إطــاق الــنــار، وكل 
ــا ثـــم اســتــئــنــاف  مـــا تـــريـــده اســتــعــادة أســـراهـ
الــحــرب على غــزة، وهــذا لا يمكن أن يكون«. 
مقابل ذلك، كان نتنياهو يدّعي، أمس الأحد، 
المقترحات«  كافة  »رفضت  أن حركة حماس 
لإبــرام صفقة تبادل أســرى. وأعلن في بيان 
مصور نشره عشية عيد الفصح اليهودي أن 
الاحتال يعتزم زيادة »الضغوط العسكرية 

أن »هذه  والسياسية على حماس«، معتبرا 
ــيـــدة لــتــحــريــر الــرهــائــن  هـــي الــطــريــقــة الـــوحـ

وتحقيق الانتصار«.
ــق دبــلــومــاســي أمــيــركــي 

ّ
فـــي هـــذا الـــوقـــت، عــل

الخاصة  لع على الاتصالات 
ّ
القاهرة مط في 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، على  ــزة، لــــ ــ بــوســاطــة غـ
ــم الـــعـــمـــل  ــيـ ــيـ ــقـ ــأن تـ ــ ــشـ ــ ــــري بـ ــطـ ــ ــقـ ــ الإعـــــــــــان الـ
إن »واشنطن حريصة كل   

ً
قائا بالوساطة، 

الــحــرص على الــوســاطــة الــقــطــريــة«، ومــؤكــداً 
ــدور الــقــطــري،  ــ ــنـــاك ثــقــة كــبــيــرة فـــي الــ أن »هـ
، يتمتع بثقة معظم 

ً
باعتباره وسيطاً فاعا

الأطراف«. وكان رئيس الوزراء القطري وزير 
الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد 
بصدد  الدوحة  أن  الماضي،  الأسبوع  كشف، 

تقييم وساطتها بين إسرائيل و»حماس«.
»التلويح  أن  الأمــيــركــي  الــدبــلــومــاســي  وتــابــع 
قــد جــاء فــي سياق  القطري ربما يكون أيضاً 
للتعامل  الحكومة الإسرائيلية،  الضغط على 
إلى  بشكل جــاد مع مسألة دخــول المساعدات 
ــدم تعطيلها عند  الــقــطــاع، وعــ مــنــاطــق  كــافــة 
 إن 

ً
مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم«. واســـتـــطـــرد قـــائـــا

»الإدارة الأمــيــركــيــة، فــي وقـــت ســابــق، حــذرت 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي مــن الــهــجــوم المــتــواصــل 
على قطر فــي هــذا الإطـــار، معتبرة فــي الوقت 
ذاتــه أنــه إذا اتــخــذت الــدوحــة قـــراراً بتخفيض 
ــر بــمــثــابــة خــســارة  ــ إســهــامــهــا، فــســيــكــون الأمـ
فادحة لجهود إحال السام«. من جهته، قال 
»العربي الجديد«،  قيادي في حركة حماس، لـ
إن »المـــســـؤولـــين فـــي قــطــر لـــم يــبــلــغــوا الــحــركــة 
بــأي تــطــورات متعلقة بشأن دور الــدوحــة في 
الوساطة«، مؤكداً أن »كل الأمور تسير بوتيرة 
ــواء فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالاتــصــالات  طــبــيــعــيــة، ســ
الدورية المتعلقة بالتنسيق أو متابعة الحالة 
الــيــومــيــة لــعــمــلــيــة المـــســـاعـــدات أو غــيــرهــا من 

الأمور المرتبطة بالوضع في القطاع«.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، كـــشـــف الــدبــلــومــاســي 
»العربي الجديد«،  الأميركي، الذي تحدث لـ
»ربما تشهد مشاركة  المقبلة  الفترة  أن  عن 
ــة المــتــعــلــقــة  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ ــا فـــــي الـ ــيـ ــركـ ــتـ أوســــــــع لـ
بالوضع في قطاع غزة«، مشيراً إلى أن هذه 
الخطوة جاءت بعد تقديرات من مؤسسات 
كما  الصلة«.  ذات  الأميركية  القرار  صناعة 
كــشــف الــدبــلــومــاســي عــن تـــطـــورات متعلقة 
في  الحرب  لوقف  التالي  اليوم  بمشاورات 
 إن »واشنطن تلقت أخيراً موقفاً 

ً
غزة، قائا

إيجابياً من القاهرة بشأن إمكانية المشاركة 
فــــي وجــــــود عـــربـــي فــــي قـــطـــاع غــــــزة، يــمــهــد 
لـــعـــودة الــحــيــاة فـــي الــقــطــاع إلـــى طبيعتها 
 من 

ً
عقب انتهاء الــحــرب«. وأضـــاف أن »كــا

مــوافــقــة  ــــدت  أبــ والإمــــــــــارات  والأردن  مـــصـــر 
مــبــدئــيــة حــــول إمــكــانــيــة المـــشـــاركـــة بــوجــود 
عربي فــي غـــزة«. ولفت فــي الــوقــت ذاتــه إلى 
أن القاهرة »رهنت تلك الخطوة بمجموعة 
ــكــــون الــــوجــــود  ــروط، أولــــهــــا أن يــ ــ ــشــ ــ مــــن الــ
محدد المدة ولفترة زمنية قصيرة، وبطلب 
الــشــرعــيــة، ويــكــون  الــجــهــات  فلسطيني مــن 
لدعم السلطات الرسمية التي تأتي بتوافق 
فلسطيني«. وتابع: »حدّدت القاهرة شرطاً 
الخطوة، تمثل  للموافقة على تلك  أساسياً 
في ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل كامل 
من القطاع، والــعــودة إلــى الــحــدود السابقة 
للسابع من أكتوبر الماضي«. من جهته، أكد 
الجديد«،  »العربي  لـ مطلع،  مصري  مصدر 
الــقــاهــرة »رفــضــت أخــيــراً مطلباً أميركياً  أن 
ــراف مــــصــــري كــــامــــل عـــلـــى غــــــزة لمـــدة  ــ ــإشــ ــ بــ
 إن 

ً
ستة أشــهــر بعد انــتــهــاء الــحــرب«، قــائــا

القاهرة رأوا استحالة مثل  »المسؤولين في 
هذا الدور«.

وليد التليلي

تتهاوى دول وتسقط على أعتاب 
فلسطين، تكشف غزة كذبهم 
وبؤسهم تباعاً يوماً بعد يوم، 

تتسابق حكومات لإرضاء إسرائيل 
بكل قواها، لا يوقفها شيء ولا 

يُخجلها كمّ المآسي التي يكشفها 
العالم كل يوم من تحت ركام المدينة 
المحاصرة من أعتى الجيوش، حتى 
المقابر الجماعية بعشرات الشهداء 
فها الصهاينة في غزة لم 

ّ
التي خل

تخجلهم، بل تقرّ الولايات المتحدة 
من جديد حزمة مساعدات جديدة 

لإسرائيل، يستعجلها الرئيس 
عها، لأن 

ّ
الأميركي جو بايدن ليوق

إسرائيل تحتاجها.
لكن اللوحة ليست كلها سوداء، ففي 
هذا العالم أحرارٌ أيضاً يدافعون عن 
، ومن رحم هذه الدول المنحازة 

ّ
الحق

للظلم، يخرج شباب وسياسيون 
 

ّ
يدافعون عن فلسطين وعن حق
أبنائها في الحياة على أرضهم. 

تكتب القيادية الفرنسية البارزة في 
حزب فرنسا الأبية ماتيلد بانو على 
صفحتها في »فيسبوك«: »فلسطين، 

لن نصمت«.
تجوب بانو الساحات والإذاعات 

لتدافع عن فلسطين، وتكشف زيف 
الحكومة الفرنسية وانحيازها للكيان 
المحتل، وتكشف كيف تمنع جامعات 

وإدارات مناطقية فرنسية عقد 
اجتماعات لحزبها من أجل السلام 
وضد العنصرية والإسلاموفوبيا 

ودعما لغزة. وتؤكد أن فرنسا 
إيمانويل ماكرون في وضع انحدار 

خطير. وتكشف بانو أن نقابياً 
فرنسياً )جون بول ديليسكو( حُكم 

عليه بالسجن وبدفع غرامة مالية 
بسبب موقف داعم للمقاومة في غزّة.

لسائل أن يسأل، ما الذي يخيف 
جامعة )جامعة مدينة ليل الفرنسية 
في هذه الحالة( حتى تمنع اجتماعاً 

عن فلسطين كان من المقرّر عقده 
رعب 

ُ
الخميس، وما الكلمات التي ت

 موطن الكلمات؟ 
ً
جامعة هي أصلا

رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك 
ميلونشون انتقد هذا القرار طبعاً... 
وطبعاً لم يستسلم وعقد الاجتماع 

الذي حضره حوالى ألف شخص في 
الشارع. 

وفي الولايات المتحدة كذلك، تجمّع 
طلبة، الأسبوع الماضي، في مقرّ 

جامعة كولومبيا تضامناً مع غزة، 
لكنّ الشرطة اعتقلت أكثر من 100 

طالب رفضوا فضّ التظاهرة. وطالبت 
إدارة الجامعة بوقف الاحتجاج، 

وسمحت لشرطة المدينة بالدخول 
وإخلاء مخيّم الاحتجاج الذي أقامه 

الطلاب. والأسبوع قبل الماضي 
في ألمانيا، مُنع أيضاً مؤتمر عن 

فلسطين. فلماذا تخيفهم غزة إلى 
هذا الحد، ولماذا يريدون أن يقبروا كل 

كلمة عن فلسطين، وكذلك في دول 
عربية وإسلامية كثيرة تمنع بكل 

قواها أي كلمة ونشاط داعم لغزة؟ لم 
نعهد عنهم سابقاً كل هذا الرعب من 

غزة، فما الذي يحدث هذه المرة؟

تل أبيب تقترب »من لحظة اتخاذ القرار« بشأن لبنان 17 مليار دولار مساعدات أميركية عسكرية لإسرائيل

22 شهيداً 
في قصف منازل رفح

تقرير

ــة  ــ ــدّ والــــجــــذب فــــي أروقـ ــر مــــن الــــشــ ــهـ بـــعـــد أشـ
مجلس  تمكن  الكونغرس،  وداخــل  واشنطن 
الــنــواب الأمــيــركــي، أول مــن أمــس السبت، من 
تــخــطــي عــقــبــة الـــتـــيـــار المـــتـــشـــدد الــجــمــهــوري 
الــحــلــيــف لــلــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب، 
ــة،  ــ ــعـ ــ ــواسـ ــ ــر حـــــزمـــــة المــــــســــــاعــــــدات الـ ــ ــريـ ــ ــمـ ــ وتـ
المتحدة،  لــلــولايــات  أســاســيــين  حلفاء  لثاثة 
يواجهون أحد أبرز خصومها، وهم أوكرانيا 
وإسرائيل وتايوان، بمواجهة روسيا وإيران 
والصين. ويرى متابعون أن التصعيد الأخير 
بـــين إســـرائـــيـــل وإيـــــــران، والـــهـــجـــوم الإيـــرانـــي 
ــــرات الــــــذي اســتــهــدف  بـــالـــصـــواريـــخ والمــــســــيَّ
الأراضــــــــي المــحــتــلــة فــــي 13 إبــــريــــل/ نــيــســان 
الــحــالــي، خــدم الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 
 الــكــونــغــرس على 

ّ
وفــريــقــه، الــــذي كـــان يــحــث
تسريع تمرير المساعدات.

ــــي، أول  ــركـ ــ ــيـ ــ وصـــــــــوّت مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأمـ
ــة مــســاعــدات واســعــة 

ّ
مـــن أمــــس، لــصــالــح خــط

ــوان، فـــي خــطــوة  ــايــ لأوكـــرانـــيـــا وإســـرائـــيـــل وتــ
ــة  ــزمــ ــد. وحــ ــيــ ــعــ ــــت مـــرتـــقـــبـــة إلـــــــى حـــــــدّ بــ ــانـ ــ كـ
الإجمالية  قيمتها  تبلغ  الضخمة  المساعدات 
95 مليار دولار، ومن المتوقع أن يمرّر مجلس 
ــدٍ الــثــاثــاء، بحسب  الــشــيــوخ الــحــزمــة يـــوم غـ
الإعام الأميركي، لترسل إلى الرئيس بايدن، 
ــز الــتــنــفــيــذ. ويــلــحــظ  ــيّـ لــيــوقــعــهــا وتــــدخــــل حـ
لكييف  مساعدات  بأوكرانيا  ق 

ّ
المتعل النص 

بـ61 مليار دولار لدعمها في التصدي للغزو 
ق بإسرائيل، فيلحظ 

ّ
الروسي. أما النص المتعل

دولار،  مليار   17 بقيمة  عسكرية  مــســاعــدات 
بــالإضــافــة إلــى 9 مــلــيــارات دولار كمساعدات 
ــزاع أخـــرى  إنــســانــيــة لــقــطــاع غـــزة ومــنــاطــق نــ
أوف  »تايمز  العالم. وبحسب صحيفة  حــول 
ــرة ســيــكــون  ــيــ ــيــــل«، فــــإن الــقــســمــة الأخــ إســــرائــ
فيها،  الفصل  الكلمة  الأبيض صاحب  البيت 
ــلــين أن تحظى 

ّ
 عــن مــحــل

ً
نــقــا تــوقــعــت  لكنها 

غزة بملياري دولار. ووصفت حركة حماس، 

بيروت ـ العربي الجديد

بعد مرور 48 ساعة على زيارة رئيس حكومة 
ميقاتي  نجيب  اللبنانية  الأعـــمـــال  تــصــريــف 
ــــوزاف  ــائــــد الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي الـــعـــمـــاد جـ وقــ
عون، إلى فرنسا، بغية مناقشة ورقة باريس 
المــطــروحــة لــوقــف المـــواجـــهـــات بـــين حـــزب الــلــه 
والاحتال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية 
أمس  إسرائيل،  وجّهت  المحتلة،  فلسطين  مع 
الأحـــــد، تــحــذيــراً جـــديـــداً إلــــى لــبــنــان، معتبرة 
الــقــرار بشأنه.  اتــخــاذ  أنــهــا تقترب مــن لحظة 
ــر فـــــي مــجــلــس  ــ ــوزيــ ــ وأمــــــــس الأحـــــــــد، شــــــــدّد الــ
الــحــرب الإســرائــيــلــي بيني غــانــتــس، عــلــى أنــه 
»نقترب من لحظة اتخاذ القرار بشأن الجبهة 
الــلــبــنــانــيــة«، مضيفاً فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن 
الأكــبــر علينا  الــتــحــدي  تــفــرض  لبنان  »جبهة 
بــدوره،  معها«.  العاجل  التعامل  وتستوجب 
ذكــر وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، يـــوآف غــالانــت، 
فـــي جــولــة لـــه فـــي الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل، 
أمس، أن الدولة العبرية تمنع »تموضع حزب 
الــلــه وقــــوى إيــرانــيــة مـــن مـــحـــاولات الــوصــول 
بحقنا  »نحتفظ  أنـــه  مضيفاً  الـــجـــولان«،  إلـــى 
فــي حــريــة العمل لاســتــهــداف كــل عــدو يحاول 
الإسرائيلية  الــتــهــديــدات  تــهــديــدنــا«. وجــــاءت 
أمس، بعد اتفاق ميقاتي مع الرئيس الفرنسي 
ــاكــــرون، الــجــمــعــة المـــاضـــي، على  إيــمــانــويــل مــ
دراســــة لــبــنــان بــنــود الـــورقـــة الــفــرنــســيــة، التي 
قدمتها بــاريــس فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي. 
ــادرة بــتــطــبــيــق الــــقــــرار الأمـــمـــي  ــ ــبـ ــ وتــتــعــلــق المـ
الإسرائيلي  للعدوان  حــداً  الــذي وضــع   ،1701
عــلــى لــبــنــان فــي صــيــف 2006، خــصــوصــاً في 
المناطق  فــي  اللبناني  الجيش  انتشار  تأمين 
الــــحــــدوديــــة بــــين لـــبـــنـــان وفــلــســطــين المــحــتــلــة. 
الله  حــزب  مقاتلي  انــســحــاب  على  تنص  كما 
وحلفائهم إلى مسافة تتراوح بين عشرة إلى 
الــحــدود، ووقــف الانتهاكات  12 كيلومتراً من 

 
ً
وزيــــر الأمــــن يــــوآف غــالانــت واشــنــطــن، قــائــا
إن إســـرائـــيـــل »تــقــاتــل عــلــى 7 جـــبـــهـــات«. من 
ما  فــي  الفلسطينية  الــرئــاســة  رأت  جــهــتــهــا، 
أقــره مجلس النواب الأميركي »عــدوانــاً على 
الشعب الفلسطيني«، بحسب المتحدث باسم 
الذي  رديــنــة،  أبــو  نبيل  الفلسطيني  الرئيس 
ــتــرجَــم على شكل 

ُ
ــوال أرقـــام »ســت قــال إن الأمــ

آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة«، 
واصفاً ذلك بأنه »تصعيد خطير«.

)كل  إســرائــيــل  على حزمة  التصويت  وكشف 
ت عليها السبت على  حــزمــة مــســاعــدات صُـــوِّ
حدة ضمن مشروع قانون(، الذي أضيف إليه 
أيضاً منع التمويل الأميركي لما يتوجب على 
واشــنــطــن لــوكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــين 
الفلسطينيين »أونروا«، ثبات الكتلة التقدمية 
الصغيرة داخل مجلس النواب على موقعها 
المـــنـــدّد والــضــاغــط لــوقــف الــحــرب عــلــى قطاع 
غزة، وكشف أن الكونغرس الأميركي في وادٍ، 
والـــرأي الــعــام الأمــيــركــي فــي وادٍ آخـــر، عندما 
يتعلق الأمر بتمويل آلة الحرب الإسرائيلية. 
التسليح  كــانــت مصانع  فقد  الــعــمــوم،  وعــلــى 
الأميركية على أحرّ من الجمر، بانتظار إطاق 
مجلس النواب صفارة التصويت، فيما مُني 
الــــرأي الــعــام المــنــاهــض لــحــرب غـــزة، والــداعــي 
إلــى وقــف تمويل جرائم إسرائيل من جيوب 
دافـــعـــي الـــضـــرائـــب الأمــيــركــيــين، وهــــو يــشــكّــل 
الأميركي بحسب  العام  الــرأي  حوالى نصف 

معظم استطاعات الرأي، بخيبة كبيرة.
وفــي بيان لهم بعد التصويت، قــال عــدد من 
ــنـــواب الأمــيــركــيــين الــتــقــدمــيــين، بــمــن فيهم  الـ
ــواكـــين  ألـــكـــســـنـــدريـــا أوكـــاســـيـــو كـــورتـــيـــز وجـ
كاسترو وبراميا جايابال، في بيان: »نؤمن 
الــدفــاع عــن نفسها،  فــي  بقوة بحق إسرائيل 
إلـــى زمائنا  وقـــد ضممنا أصــواتــنــا ســابــقــاً 
 

ّ
لــتــأكــيــد الــتــزامــنــا المـــشـــتـــرك... ولـــكـــن فـــي ظــل
شعب  يعيشها  التي  المسبوقة  غير  المعاناة 

وقف التصعيد على طول الحدود بين لبنان 
وإسرائيل، وفقاً لما جاء في القرار 1701 )الذي 
وضــع حــداً لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على لبنان 
الــقــادة فــي بيان  فــي صيف 2006(«. وأضـــاف 
مشترك أنه »تم التأكيد على الــدور الأساسي 
لــيــونــيــفــيــل )قـــــوة الأمـــــم المـــتـــحـــدة المـــؤقـــتـــة في 
ــــن   لـــلـــســـام والأمـ

ً
لـــبـــنـــان( بـــاعـــتـــبـــارهـــا عــــامــــا

ــيـــين فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــالــتــعــاون  ــة المـــدنـ ــايـ ــمـ وحـ
كل  على  السيد  اللبناني  الجيش  مع  الوثيق 
ــه«. وتــــم الــتــأكــيــد عــلــى »دعــــم الــجــيــش  ــيــ أراضــ
وعلى  الوطني  لاستقرار  الضامن  اللبناني 
الـــتـــزام فــرنــســا وإيــطــالــيــا بــاســتــقــرار وســيــادة 
لبنان التي تبقى أولــويــة«. وجــاء البيان بعد 
لــقــاء الــقــادة الــثــاثــة فــي الــعــاصــمــة الفرنسية 

باريس، الجمعة الماضي.
 الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي غـــارات 

ّ
مــيــدانــيــاً، شـــن

عـــــدة عـــلـــى عــيــتــا الـــشـــعـــب، وعـــلـــى الـــنـــاقـــورة 
قــضــاء  بـــرغـــز  ووادي  وحــــــولا  زون  ومــــجــــدل 
ــراج بــلــدة الــســريــرة في  مــرجــعــيــون، وعــلــى خــ
منطقة جزين فــي مــا يسمى جبل أبــو راشــد، 

في بيان، هذا الدعم لإسرائيل، بأنه »مخالف 
للقانون الدولي«، معتبرة أنه »رخصة وضوء 
أخضر لحكومة المتطرفين الصهاينة للمضي 

في العدوان الوحشي على شعبنا«.
 بــايــدن أمـــس، مجلس الــشــيــوخ على 

ّ
وحـــض

الــتــصــديــق عــلــى حــزمــة المـــســـاعـــدات ســريــعــاً، 
معتبراً أنــهــا تــوجّــه »رســالــة واضــحــة بشأن 
قــــوة الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة حــــول الـــعـــالـــم«. أمــا 
فــي دولـــة الاحــتــال، فــذهــب رئــيــس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى الاحتفال 
بـــالـــخـــطـــوة عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا »بـــمـــثـــابـــة دفــــاع 
عـــن الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة«. كــمــا اعــتــبــر وزيـــر 
خــارجــيــتــه، يــســرائــيــل كــاتــس أن الــتــصــويــت 
يوجه »رسالة قوية إلى أعدائنا«، فيما شكر 

المبادرة  وتقترح  للبنان.  الإسرائيلية  الجوية 
والــولايــات  فرنسا  رباعية تضم  لجنة  إنــشــاء 
ــة وقـــف  ــبـ ــراقـ ــان لمـ ــنـ ــبـ ــل ولـ ــيــ ــرائــ ــتـــحـــدة وإســ المـ
ــال الــعــدائــيــة. وكــــان لــبــنــان قـــد رد على  ــمـ الأعـ
الــورقــة الفرنسية في 15 مــــارس/آذار الماضي 
مـــن دون الإفــــصــــاح عـــن مــضــمــونــهــا، غــيــر أن 
وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال 
فــي حينه  أفــاد  بــو حبيب  الله  اللبنانية عبد 
النقاط  مــن  الكثير  »مــبــادرة فرنسا فيها  بــأن 
تحتاج  نقاط  عــدة  وهــنــاك  والمقبولة،  الجيدة 
إلى المزيد من البحث فيها«. وأوضح ماكرون 
أنه سيتم تعديل المبادرة بفعل »الواقع الراهن 
هاتفياً  ماكرون  تحدّث  كذلك،  والمستجدات«. 
مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
أثــنــاء وجـــود ميقاتي وعـــون فــي بــاريــس، من 

أجل مناقشة الوضع الحدودي.
ــادة  ــ ــبــــت، أكــــــد قـ ــن أمــــــس الــــســ ــ ــاء أول مـ ــ ــــسـ ومـ
اللبناني جــوزاف عــون، والفرنسي  الجيوش، 
تييري بوركهارد، والإيطالي جيوزيبي كافو 
دراغوني، على »أهمية العمل الجماعي بهدف 

غزة، نؤمن بأن هناك ضرورة أخاقية لإيجاد 
مسار آخر«. كذلك تعهد السيناتور الأميركي 
بيرني ســانــدرز، أول مــن أمـــس، بــبــذل كــل ما 
المتحدة  الـــولايـــات  أن  مــن  للتأكد  فــي وســعــه 
لــن تــرســل مــزيــداً مــن المــســاعــدات العسكرية 
»الآلة الحربية« نتنياهو، وذلك في منشور  لـ
لــه عــلــى منصة »إكــــس«. وقـــال ســـانـــدرز: »لــن 
ومـــرّت حزمة  غـــزة«.  أطــفــال  تسمح بتجويع 
المـــســـاعـــدات لإســـرائـــيـــل، بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة، إذ 
مقابل  أميركياً لصالحها،  نائباً   366 صــوّت 
رفـــض 58 نــائــبــاً فــقــط. أمـــا حــزمــة أوكــرانــيــا، 
ــع، إذ صـــوّت 311  فكانت المــعــارضــة لها أوسـ
نائباً بالموافقة عليها، ورفضها 112 آخرون. 
ــف هــــذا الــتــصــويــت رئــيــس مجلس 

ّ
وقــــد يــكــل

النواب الجمهوري مايك جونسون منصبه، 
فــقــد تــعــهّــدت حــفــنــة مـــن الـــنـــواب المــحــافــظــين 
المعارضين بشدّة لمساعدة أوكرانيا، ببذل ما 

في وسعها لإطاحته عقاباً له على دعمه.
وتنقسم المساعدات الأميركية لإسرائيل وفق 
لتعزيز  5.2 مايين دولار،  إلى  الحزمة،  هذه 
نظام الدفاعات الجوية الإسرائيلي المعروف 
دولار  مـــلـــيـــارات  و3.5  الـــحـــديـــديـــة،  بــالــقــبــة 
لشراء أنظمة أسلحة متطورة، ومليار دولار 
لتعزيز قــطــاع إنــتــاج الأســلــحــة الإســرائــيــلــي، 
ــات  ــدمــ وخــ ــدات  ــ ــعـ ــ لمـ دولار  مــــلــــيــــارات  و4.4 
أخــرى لإســرائــيــل، و2.4 مليار دولار  دفاعية 
المنطقة خال حرب  للعمليات الأميركية في 
غزة. وبالعادة، تتلقى إسرائيل سنوياً حزمة 
ــات المـــتـــحـــدة، بــحــدود  مـــســـاعـــدات مـــن الــــولايــ
الجديدة  الحزمة  وتــعــدّ  دولار،  مليارات   3.3
بايدن  مــرّر  الحرب. وقبلها،  »طارئة« بسبب 
أكتوبر   7 منذ  لإسرائيل  مساعدات  حــزمــات 
التنفيذية،  صاحياته  مستخدماً  المــاضــي، 

من دون موافقة الكونغرس.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، الأناضول(

ــرب الــقــطــرانــي -  وعـــلـــى مــرتــفــعــات الـــجـــبـــور قــ
الإسرائيلي  القصف  وطـــاول  الــغــربــي.  البقاع 
المــدفــعــي، أمـــس الأحــــد، حــي كـــركـــزان، شمالي 
مــيــس الــجــبــل والـــخـــيـــام. واســـتـــهـــدفـــت دبــابــة 
ــراف عــلــمــا الــشــعــب.  ــ مــيــركــافــا إســرائــيــلــيــة أطــ
واستهدف حزب الله ثكنة »شوميرا« ومبنى 
الاحــتــال،  جنود  يستخدمها  المستوطنة  فــي 
وتــجــهــيــزات تــجــســس مــســتــحــدثــة فـــي محيط 
ثكنة دوفيف، ونقاط انتشار جنود الاحتال 
ــــام، ومـــســـتـــوطـــنـــة  ــعــ ــ ــل الــ جـــنـــوبـــي مــــوقــــع جـــ
ــا«، وأجـــــهـــــزة الـــتـــجـــســـس الـــخـــاصـــة  ــتــ ــيــ ــانــ »حــ
بــالاحــتــال فــي مــوقــع مــســكــاف عـــام. وكشفت 
العسكري لحركة  الــجــنــاح  الــقــســام«،  »كــتــائــب 
ثكنة  لبنان  مــن جنوب  أنها قصفت  حــمــاس، 

»شوميرا« بـ 20 صاروخا من نوع غراد.
وأعــلــنــت الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة عـــن ســقــوط 
صــواريــخ أطلقت من جنوب لبنان في محيط 
مستوطنة »شلومي« بالجليل الغربي، بينما 
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، عن مهاجمة 
»أهداف تابعة لحزب الله في الخيام وطيرحرفا 
والعديسة«. ودوت صفارات الإنــذار في أنحاء 
المحتل، أمس  الفلسطيني  الجليل  متفرقة من 
ــت الــطــائــرات 

ّ
الأحــــد. ولــيــل السبت ـ الأحــــد، شــن

منزل  وعلى  كفركا،  على  غـــارات  الإسرائيلية 
من ثاثة طوابق في طيرحرفا، وعلى الخيام، 
ليف.  رامــيــا وبيت  بــين  الواقعة  المنطقة  وعلى 
وقصف الاحتال مدفعياً منطقة الحوش خراج 
برج الملوك ومحيط تلة حمامص، وأطراف بيت 
ليف والقوزح وراميا. كما أطلق نيران رشاشاته 
ق طيرانه 

ّ
الثقيلة في اتجاه عيتا الشعب. وحل

فــوق مدينة بعلبك والــقــرى المحيطة  الــحــربــي 
ــــزب الــلــه،  ــهـــدف حـ ــتـ عــلــى عــلــو مـــتـــوســـط. واسـ
إسرائيلية  آلــيــة عسكرية  ــد،  الأحـ ـ  السبت  ليل 
ــــوع هــــامــــر فــــي مــســتــوطــنــة »نـــطـــوعـــة«،  مــــن نــ
في  الاحـــتـــال  جــنــود   ومــبــنــيــين يستخدمهما 

مستوطنة »المطلة«.

قدمت محكمة في بئر السبع لائحة اتهام ضد صباح هنية، شقيقة 
التحريض  بتهمة  هنية،  إسماعيل  لـ»حماس«  السياسي  المكتب  رئيس 
والتماهي مع منظمة إرهابية، وطلبت اعتقالها حتى نهاية الإجراءات. 
وجاء في لائحة الاتهام أن هنية أرسلت رسائل عبر »واتساب«، تضمنت 
الأول.  أكتوبر/تشرين   7 في  »حماس«  لأعمال  وتشجيع  مدح  كلمات 
الجديد«  لـ»العربي  زبارقة  بالدفاع عنها خالد  الموكل  المحامي  وقال 

إن »هذا ملف كيدي وتعسفي ومن منطلقات انتقامية«.

اتهامات لشقيقة هنية

تحذير أردني
حذر العاهل الأردني عبد 

الله الثاني، خلال اتصال 
هاتفي تلقاه من رئيس 
الوزراء البريطاني ريشي 

سوناك، أمس الأحد، من 
خطورة التصعيد في 
المنطقة الذي يهدد 
الأمن والسلم الدوليين. 

وبحسب الديوان الملكي، 
دعا الملك المجتمع 

الدولي إلى تكثيف 
الجهود للتوصل إلى 
وقف فوري ودائم 

لإطلاق النار في غزة، 
منبهاً إلى عواقب أي 
هجوم إسرائيلي على 

رفح. وأكد ضرورة حماية 
المدنيين في غزة، وضمان 
إيصال المساعدات الإنسانية 

إلى القطاع.

في مخيم النصيرات 
أمس بعد انسحاب 

الجيش الإسرائيلي منه 
)أشرف عمرا/الأناضول(

متابعة رصد

آثار غارات إسرائيلية على علما الشعب، 15 إبريل الحالي )فرانس برس(
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  شرق
      غرب

20 اتفاقية بانتظار زيارة 
أردوغان العراق

كـــشـــف وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــي 
هــــاكــــان فــــيــــدان )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس 
ــد، أنـــه ســيــتــم تــوقــيــع أكــثــر من  ــ الأحـ
20 اتفاقية مــع الــعــراق خــال زيــارة 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـــــان إلــى 
وجاء  الاثنين.  اليوم  المقررة  بغداد، 
ذلـــك فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
لفيدان مع نظيره الموريتاني محمد 
ســـالـــم ولــــد مــــــرزوق عــقــب لــقــائــهــمــا 
ــــح فـــيـــدان أن  فـــي إســطــنــبــول. وأوضـ
الــــوزراء  رئــيــس  ــان سيلتقي  ــ أردوغــ
الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي 
فـــي بـــغـــداد، وســيــتــم الــتــوقــيــع على 
الاتــفــاقــيــات بعد ذلـــك. ومــن المرتقب 
أن يــزور أردوغـــان أربــيــل، فــي إقليم 
كـــردســـتـــان، شــمــالــي الــــعــــراق، لــلــقــاء 

رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.
)الأناضول(

ترحيب حوثي 
بمغادرة فرقاطة ألمانية 

البحر الأحمر
وصـــف حــســين الـــعـــزي، نــائــب وزيــر 
الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة الــحــوثــيــين، 
غير المعترف بها دولياً، أمس الأحد، 
مغادرة الفرقاطة الألمانية »هيسن« 
الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، بــــأنــــهــــا »خــــطــــوة 
فـــي الاتــــجــــاه الـــصـــحـــيـــح«. وأضــــاف 
فــــــي مــــنــــشــــور عــــلــــى مــــنــــصــــة إكــــس 
)تــويــتــر ســابــقــاً(، أن الــحــوثــيــين هم 
»الأكثر حرصاً على سامة الماحة 
ومصالح  لحقوق  احتراماً  والأكــثــر 
ــانــــت الـــفـــرقـــاطـــة قــد  الــــشــــعــــوب«. وكــ
السفن  حماية  فــي  »مهمتها  أنــهــت 
الحوثيين  المسلحين  مــن  الــتــجــاريــة 
في اليمن، وغادرت البحر الأحمر«، 

وفق قناة دويتشه فيله الألمانية.
)الأناضول(

الكويت: رئيس الوزراء 
نائباً للأمير

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل 
الأحمد الجابر الصباح )الصورة(، 
أمـــس الأحــــد، أمــــراً أمــيــريــاً بتعيين 
ــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، الــشــيــخ  رئـ
الصباح،  الأحمد  الله  العبد  أحمد 
نائباً للأمير أثناء غياب الأمير عن 
الباد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء 
الله  العبد  وأدى  )كونا(.  الكويتية 
أمــام  الدستورية  اليمين  الصباح، 

أمير الكويت في قصر بيان. 
)العربي الجديد(

إسرائيل تُسقط مسيرة 
في ريف درعا

ــــت طـــــــــائـــــــــرات الاحـــــــتـــــــال  ــطــ ــ ــقــ ــ أســ
الإســرائــيــلــي، أمـــس الأحــــد، طــائــرة 
ــــولان  ــــجـ ــرة بــــالــــقــــرب مـــــن الـ ــيــ مــــســ
ــقــــد أن  ــتــ الــــــــســــــــوري المـــــحـــــتـــــل، يــــعــ
ـــران  ــن إيــ ــة مــ مـــجـــمـــوعـــات مـــدعـــومـ
ــرار  ــ أطـــلـــقـــتـــهـــا. وذكــــــر »تـــجـــمـــع أحـ
حوران« أنه سُمع دوي انفجارات 
فـــــجـــــر الـــــــــيـــــــــوم، نــــتــــيــــجــــة قـــصـــف 
ــرة حـــربـــيـــة يـــرجـــح أنــهــا  ــائــ ــن طــ مــ
ــرة فـــــي ريــــف  ــ ــيّ ــســ ــة، مــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
درعـــا الــغــربــي. كــمــا ذكـــر »المــرصــد 
ــقـــوق الانـــــســـــان« أن  ــــوري لـــحـ ــسـ ــ الـ
ــن الأراضــــــــي  ــ ــقــــت مـ ــلــ طــ

ُ
المــــســــيّــــرة أ

العراقية.
)العربي الجديد(

عملية للجيش الصومالي 
ضد حركة الشباب

أفـــــادت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــصــومــالــيــة 
»صــونــا«، أمــس الأحــد، بــأن الجيش 
ــاء  ــقـــضـ الـــصـــومـــالـــي تـــمـــكـــن مــــن »الـ
أكـــــثـــــر مــــــن 50 عــــنــــصــــراً مــن  عــــلــــى 
الــتــابــعــة لتنظيم  الـــشـــبـــاب«،  حــركــة 
الــقــاعــدة، وذلــك فــي عملية عسكرية 
جنوبي  السفلى،  جــوبــا  بمحافظة 
الـــبـــاد. وكـــان الــجــيــش الــصــومــالــي، 
قد أعلن الجمعة الماضي، مقتل أكثر 
مـــن 30 عــنــصــراً مــســلــحــاً مـــن حــركــة 
لقوات  عسكرية  عملية  في  الشباب 
الـــكـــومـــانـــدوز فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة 
السفلى،  شبيلي  لمحافظة  التابعة 

جنوبي الباد.
)قنا(



الغربية، للمطالبة بوقف  ارتفاع الأصوات في عدد من الدول  رغم 
التعاون العسكري مع إسرائيل، إلا أن حكومات هذه الدول تبقى في 
إعلانات  على  تلتف  أو  فارغة،  تعهدات  تطلق  إما  فهي  آخر،  واد 

بوقف هذا التعاون
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موقفاً متوازناً )إيطاليا 52 في المائة وألمانيا 
49 في المائة(. وفي المحصلة، فإنه في وقت 
الشعبية والسياسية  تتزايد فيه الضغوط 
والحقوقية على بعض الحكومات الغربية 
من أجل اتخاذ موقف واضــح يقطع عن تل 
أبيب ما يُرسل من أسلحة إليها ويستخدم 
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين، يـــبـــدو أن تــغــيــراً بــات 
مــلــحــوظــاً لـــدى شـــــوارع أوروبـــيـــة أصبحت 
 لــقــطــع كـــل الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة 

ً
أكـــثـــر مـــيـــا

العسكرية مع تل أبيب.
ففي بعض دول الشمال الأوروبي، كالدنمارك 
والسويد، ترتفع المطالبة النقابية والحقوقية 
بضرورة ليس فقط تجميد تزويد إسرائيل 
ــائــــر، بـــل بـــوقـــف الــعــاقــات  بـــالـــســـاح والــــذخــ
ــا. فـــــــإذا كــانــت  ــهـ ــعـ الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــســـكـــريـــة مـ
كوبنهاغن قد اختارت للهروب من استحقاق 
دعوى قضائية بحقها، بسبب تمرير بعض 
المــعــدات الــضــروريــة لــطــائــرات أف 35 لجيش 
السهلة  الــتــصــديــر  آلــيــات  الاحـــتـــال، تجميد 
في  الشعبية تستمر  الأصــــوات  فـــإن  ســابــقــاً، 
الارتفاع لدعوة حكومة ائتاف يمين ويسار 
التجارة العسكرية  الوسط لوقف كل أشكال 

مع مصانع تل أبيب.
الأمر لا يختلف في استوكهولم، حيث تزايدت 
أخيراً الدعوات لوقف تام للتعاون مع شركات 
ومــصــانــع إســرائــيــلــيــة تــعــاقــد مــعــهــا الجيش 
وفــي هذا  إلبيت سيتستمز.  مثل  الــســويــدي، 
الصدد، دعا الدبلوماسي السويدي والسفير 
السابق لــدى الأمــم المتحدة بيير شــوري )من 
الــســويــدي(  الديمقراطي  الاجتماعي  الــحــزب 
إلى ضرورة وقف تجارة الساح مع إسرائيل، 
التعاقد مع  منتقداً استمرار استوكهولم في 
إسرائيلية. وطالب  مصانع وشــركــات ســاح 
شــوري، بحسب ما نقل التلفزيون السويدي 
ــنــــين المــــاضــــي، بـــضـــرورة  )أس فــــي تــــــي(، الاثــ
تقديم الحكومة تقريراً يوضح نوع التجارة، 
السويدي  الدفاع  استدعاء ممثلي  يتم  وبــأن 
مــن تــل أبــيــب. وتــســاءل: »لمـــاذا لــدى الحكومة 

ــارة هــنــا إلـــى آخـــر ما  ــ المـــاضـــي. وتـــجـــدر الإشــ
نشر فــي هــذا الــســيــاق، الــثــاثــاء المــاضــي، عن 
»معهد فلسطين للدبلوماسية العامة« )غير 
ــكـــومـــي(، بـــشـــأن اســـتـــطـــاع لـــلـــرأي أجــرتــه  حـ
بطلب  »يــوغــوف«  الدولية  الاستطاع  شركة 
من المعهد لسبر آراء شوارع بلجيكا وفرنسا 
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا والــســويــد حــول فلسطين 
وحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل. وأظهر 
المــائــة مــن الإيطاليين  الاســتــطــاع أن 65 فــي 
و62 في المائة من البلجيكيين و50 في المائة 
من السويديين و51 في المائة من الفرنسيين 
و49 في المائة من الألمان يؤيدون ذلك الحظر.

والـــافـــت فـــي الاســـتـــطـــاع أن نــســبــة كــبــيــرة 
مـــن المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــم »عــلــى درايـــــة« بــأن 
ــل تـــرتـــكـــب إبــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة بــحــق  ــيــ ــرائــ إســ
هذه  أن  ويعتقدون  غــزة،  في  الفلسطينيين 
المائة  الادعـــاءات صحيحة )إيطاليا 49 في 
السويد 46 في المائة، بلجيكا 43 في المائة 
فرنسا 34 فــي المــائــة ألمــانــيــا 33 فــي المــائــة(. 
ــد الاســتــطــاع أن هــنــاك فـــارقـــاً جيلياً  ووجــ
الشباب في هذه  أن جيل  الآراء، بحيث  في 
»جــيــل زد« )بـــين 18  ــــدول، أو مــا يــعــرف بـــ الـ
الفلسطينيين  بــأن  إيقاناً  أكثر  عــامــاً(،  و24 
الفئة  أن هــذه  محرومون من حقوقهم، كما 
العمرية تربط أكثر قضية فلسطين بمفهوم 
المتوسط،  وفي  والحرية.  والمساواة  العدالة 
ليس أقل من نصف سكّان هذه الدول يرون 
أنــــه يــجــب فــــرض عــقــوبــات عــلــى إســرائــيــل، 
الأسلحة،  يتعلق بتجارة  ما  خصوصاً في 
وضرورة محاكمة المسؤولين الإسرائيليين 
ــرب. وســـجّـــلـــت  ــ ــ ــاب جــــرائــــم حـ ــ ــكـ ــ بــتــهــمــة ارتـ
النسبة الأعلى في هذا السياق في إيطاليا 
)65 في المائة مع حظر الساح و62 في المائة 
مع المحاكمة(، والأدنى في السويد )50 و49 
في المــائــة(، بينما هي بحدود 51 في المائة 
في ألمانيا. وفي المتوسط، فإن نحو 45 في 
المائة منهم يرون أنه يجب على حكوماتهم 
أن تكون أكثر دعماً للفلسطينيين أو تتبنى 

الــســويــديــة ملحق دفــاعــي هــنــاك؟ نــحــن نعلم 
المتبادلة،  الأســلــحــة  بــتــجــارة  الأمـــر يتعلق  أن 
ولــكــن حــان الــوقــت لإعــادتــه إلــى الــوطــن«. في 
الاتجاه نفسه، يطالب حزب اليسار السويدي 
العسكرية  الاتصالات  جميع  بقطع  فينسترا 
مــع إســرائــيــل. وقــالــت زعــيــمــة الــحــزب نوشي 
داغــوســتــار: »مـــن الــجــنــون أن الــســويــد لديها 
تعاون عسكري مع إسرائيل«، وفقاً لما نقلت 
عنها أخيراً وكالة الأنباء السويدية »تي تي«.

ع في أكتوبر/ 
ّ
وكان الجيش السويدي قد وق

مليار  بقيمة  صفقة  المــاضــي  الأول  تــشــريــن 
و700 مــلــيــون كـــرونـــه ســويــديــة )نـــحـــو 170 
إلــبــيــت سيستمز  مــلــيــون دولار(، مــع شــركــة 
الاتصالات  لرقمنة نظام  الإسرائيلية، وذلك 

ــــدى الـــســـنـــوات  الـــدفـــاعـــي الـــســـويـــدي عـــلـــى مـ
الــعــشــر المــقــبــلــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى أن الــشــركــة 
الـــســـويـــديـــة مـــالمـــو إيــمــبــويــنــت تــنــتــج جــهــاز 
بداية  ومنذ  إسرائيلي.  أسلحة  ليزر لمصنع 
الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، واصلت 
الإدارة الأميركية تمرير أكثر من 100 اتفاقية 
عسكرية مع تل أبيب، مزودة جيش الاحتال 
بــعــشــرات الآلاف مـــن الــقــذائــف والــصــواريــخ 
والطائرات من دون طيار وغيرها من المعدات 
والعتاد الحربي لخدمة عدوانه على القطاع 
الفلسطيني. وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، أحصى الإعام الإسرائيلي وصول 
الولايات  230 طائرة شحن و20 سفينة من 
المــتــحــدة إلـــى إســـرائـــيـــل، مــحــمــلــة بــالأســلــحــة 

والمـــعـــدات الــحــربــيــة وذلــــك مــنــذ الــســابــع من 
أكــتــوبــر المـــاضـــي. وبــحــســب تــقــريــر نــشــر في 
مـــوقـــع مــجــلــس الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة، وهــو 
معهد بحثي أميركي، في 11 إبريل الحالي، 
فإنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، أجرت 
إدارة الرئيس جو بايدن أكثر من مائة عملية 
تــحــويــل مــســاعــدات أمــيــركــيــة إلـــى إســرائــيــل، 
رغم أن اثنتين منها فقط، بقيمة 250 مليون 
الــكــونــغــرس وتـــمّ  دولار، حــظــيــت بــمــراجــعــة 
نــشــرهــا. وتــتــبــع واشــنــطــن فــي ذلـــك، بحسب 
المــعــهــد، »مـــبـــدأ الــتــفــوق الــنــوعــي الــعــســكــري 
ــيـــل«، الــــذي أصــبــح قــانــونــاً أمــيــركــيــاً  ــرائـ  لإسـ

في عام 2008.
لــكــن، فــي ســيــاق غــربــي شعبي أوســــع، تبدو 

الأمور على غير ما ظهرت عليه خال الأيام 
ــت 

ّ
ــى مـــن الـــعـــدوان عــلــى غــــزة، حــيــث ظــل ــ الأولـ

على »حق  تــشــدّد  الغربية  والـــدول  واشنطن 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، ويأتي ذلك 
مدى  بأسره  العالم  بعدما شاهد  خصوصاً 
وحشية ودموية القصف الإسرائيلي المتعمد 
الذي طاول المدنيين والبنية التحتية في غزة.
ــن الـــصـــعـــب عــلــى  ــ ــح مـ ــبــ ــاء عـــلـــيـــه، أصــ ــ ــنـ ــ وبـ
بــعــض الــحــكــومــات الــغــربــيــة الاســتــمــرار في 
تمرير تعاونها العسكري مع الاحتال من 
الــنــشــطــاء ومنظمات  مــواجــهــة غــضــب  دون 
تفضح  إعـــام وصحافة  ووســائــل  حقوقية 
ــكــــاب  ــاون الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم لارتــ ــعــ ــتــ ــك الــ ــ ذلــ
جــرائــم حـــرب. وجــعــل ذلــك بعض حكومات 
الـــغـــرب، بــمــا فـــي ذلـــك فـــي واشــنــطــن، تلمّح 
إمكانية استخدام  إلــى  الضغط  ازديـــاد  مــع 
تــوريــدات الأسلحة كنوع مــن الضغط على 
رئيس حكومة الاحتال بنيامين نتنياهو، 
وبــــــصــــــورة خــــاصــــة ربــــمــــا لــــوقــــف خــطــطــه 
لاجــتــيــاح رفــــح، جــنــوب الــقــطــاع، ومـــن أجــل 
توسيع عمليات إدخال المساعدات إلى غزة، 

بحسب ما تسعى واشنطن إلى تسويقه.
وبعيداً عن مواقف بايدن التي تبدو محاولة 
ــذرّ الـــرمـــاد فـــي عــيــون مــنــتــقــديــه، ولإظــهــار  لــ
نفسه فــي عــامــه الانــتــخــابــي أنـــه غــيــر راض 
فــإن عــدداً متزايداً  عــن مخططات نتنياهو، 
في  الأميركيين  والناخبين  السياسيين  مــن 
الــديــمــقــراطــي يــطــالــبــون باستخدام  الــحــزب 
ــك نــوعــيــة  ــ الـــنـــفـــوذ الأمــــيــــركــــي، بـــمـــا فــــي ذلــ
الــســاح ونــطــاق اســتــخــدامــه، مــن أجــل وقف 
الحرب. ونقلت صحيفة »واشنطن بوست«، 
ــن مــــــــارس/ آذار المـــاضـــي،  ــــادس مــ ــــسـ الـ ــي  فــ
ــن الـــنـــائـــب الــديــمــقــراطــي فـــي الــكــونــغــرس  عـ
الاستخبارات  لجنة  فــي  العضو  الأمــيــركــي، 
والــــشــــؤون الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 
الكثير  »أنــت تسأل  جواكين كاسترو، قوله: 
مــن الأمــيــركــيــين عــن عمليات نــقــل الأسلحة 
فينظرون  الحالي،  الوقت  في  إسرائيل  إلــى 
إليك وكأنك مجنون، ويقولون لك: لماذا بحق 
السماء نرسل المزيد من القنابل إلى هناك؟«.

متغيرات الشارع وتبديل المعادلة
والسياسية  الحقوقية  الــســجــالات  وتكشف 
فـــي عــــدد مـــن الــــــدول الــغــربــيــة أن الأصـــــوات 
ــعــــاون الــتــســلــيــحــي مــع  ــتــ ــة لــــوقــــف الــ ــيــ الــــداعــ
إســرائــيــل ليست مــقــتــصــرة عــلــى الــنــخــب، بل 
تتوسع لتطاول شوارع أوروبية كثيرة، على 
ضـــوء الــتــقــاريــر المــتــعــلــقــة بـــأعـــداد الــضــحــايــا 
الفلسطينيين ومشاهد التدمير التي ارتكبها 
جنود الاحتال عن قصد، ونشر وسائل إعام 
تتعلق  إنــســانــيــة  وحــكــايــات  قصصاً  محلية 

بالاستهداف المتعمد للأطفال والنساء.
الــديــمــقــراطــي في  فحتى بــين ناخبي الــحــزب 
الـــولايـــات المــتــحــدة، يــبــدو أن الأمــــور تــتــبــدل، 
حــــيــــث يـــحـــقـــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مـــــزيـــــداً مــن 
الــتــعــاطــف فـــي صــفــوفــهــم. وهــــذا الأمــــر ليس 
بــمــؤشــر بــعــيــد عــن بــقــيــة المـــؤشـــرات الغربية 
الـــتـــي تـــفـــرض نـــوعـــاً مــــن الــتــغــيــيــر. فـــدخـــول 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة عــلــى خـــط رفــــع دعــــاوى 
ضـــد حــكــومــات فـــي أوروبـــــــا، مــثــل الــحــكــومــة 
المحاكم على وقف  أجبرتها  التي  الهولندية 
تصدير قطع غيار إلى إسرائيل لمقاتات »إف 
الذخائر  بلجيكا تصدير  وقــف  وكــذلــك   ،»35
والمتفجرات إلــى دولــة الاحــتــال، هــذه الأمــور 
الحكومة  مثل  أخـــرى،  حكومات  تقلق  بــاتــت 
الدنماركية التي ذهبت إلى إدخال تعقيدات 
»إف 35«  ــــدات قـــطـــع حـــسّـــاســـة لــــــــ ــــوريـ عـــلـــى تـ
الحكومة  هــرعــت  بينما  تــيــرمــا،  مــصــنــع  مــن 
أوقــفــت جميع  أنــهــا  للتأكيد على  الإيــطــالــيــة 
الصادرات العسكرية إلى إسرائيل كما فعلت 
لــكــن تحقيقات لــإعــام الإيــطــالــي  إســبــانــيــا، 
أكدت العكس وأن حكومة جورجيا ميلوني 

تواصل إرسال شحنات أسلحة لإسرائيل.
وثمّة مؤشرات إلى أن مستوى جرائم الحرب 
الإســرائــيــلــيــة المـــوصـــوفـــة بــحــســب مــنــظــمــات 
حقوقية دولية، ونظر محكمة العدل الدولية 
إسرائيل  بــارتــكــاب  أفريقيا  جــنــوب  بشكوى 
جرائم إبادة، بات يحرج حكومات دول تخشى 
قت 

ّ
أن تشمل بهذه الجرائم. فمع أن اليابان عل

تعاونها مع التصنيع العسكري الإسرائيلي، 
كــمــا أعــلــنــت أســتــرالــيــا وكــنــدا، فـــإن ألمــانــيــا لم 
ووزيــرة  شولتز  أولاف  مستشارها  يتراجع 
خارجيتها أنــالــيــنــا بــيــربــوك عــن الــدفــاع عن 
بـــلـــدهـــمـــا لـــجـــهـــة مـــواصـــلـــتـــه دعـــــم الاحــــتــــال 
الإســرائــيــلــي، بـــل وتـــوعـــدت بــرلــين الــنــشــطــاء 
بتهمة  وماحقتهم  بمعاقبتهم  الــشــارع  فــي 

»معاداة السامية«.
صحيح أن الولايات المتحدة تتحمل القسط 
الأكـــبـــر مـــن تــصــديــر الـــســـاح إلــــى إســرائــيــل، 
أن نصيب  إلا  المـــائـــة،  فـــي  نــحــو 67  وبـــواقـــع 
بــرلــين لا يــقــل عــن 20 إلـــى 30 فــي المــائــة، إلــى 
جانب بريطانيا وفرنسا، وهو ما يضع هذه 

الدول تحت ضغط الرأي العام المتغير فيها.
ــوة مــن  ــرجــ فــــي المـــجـــمـــل، تــبــقــى الـــنـــتـــائـــج المــ
ــى الــــحــــكــــومــــات  ــلــ ــــوط الـــشـــعـــبـــيـــة عــ ــغـ ــ الـــــضـ
ــة لـــاحـــتـــال مـــرتـــبـــطـــة بـــاســـتـــمـــرار  ــمــ الــــداعــ
الاحتال بجرائم الحرب والإبــادة، واتساع 
رقـــعـــة الـــنـــاشـــطـــين المـــطـــالـــبـــين حــكــومــاتــهــم 
بمواقف صارمة، من دون إغفال أن ترجمة 
على  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مـــع  الــتــعــاطــف 
شكل ضغوط لتغيير سياسات الدول التي 
وتمد  العسكرية  عاقاتها  وتــواصــل  تلتف 
ــر، أمـــور  ــائـ ــتـــال بــمــا يــحــتــاجــه مـــن ذخـ الاحـ
تسندها التقارير الحقوقية الدولية، سواء 
الصادرة عن الأمم المتحدة أو عن المنظمات 
غير الحكومية، مثل منظمة العفو الدولية 
ــن مــنــظــمــات غــيــر  ــا مــ ــيـــرهـ )أمـــنـــســـتـــي(، وغـ

حكومية حول العالم.

الأحد،  أمس  الأشخاص،  آلاف  شــارك 
الإسبانية  العاصمة  في تظاهرة في 
مدريد، دعماً لغزة، ورفضاً للعدوان 
الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني. 
دعت  لافتات  المتظاهرون  ورفــع 
العنصري  الفصل  نظام  إنهاء  إلــى 
خرجوا  أيضاً  الآلاف  وكان  الإسرائيلي. 
مدينة  في  السبت،  أمــس  من  أول 
مع  للتضامن  السويسرية،  جنيف 
دي  ميدان  من  توجهت  فلسطين، 
نوف، إلى مكتب الأمم المتحدة في 
مركز المدينة، حيث ردّد المشاركون 
ــيــس الأمــيــركــي  ــرئ ــافــات ضــد ال  هــت

جو بايدن.

تظاهرتان في 
مدريد وجنيف

قضية

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الغربية  الحكومات  بعض  تشعر 
بـــــــحـــــــرج اســـــــتـــــــمـــــــرار تــــعــــاونــــهــــا 
ــع دولــــــــة الاحــــتــــال  ــ الـــعـــســـكـــري مـ
ــــي، وســــــط اتــــهــــامــــات لــبــعــضــهــا  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
بمشاركة الاحتال في جرائم الحرب والإبادة 
ودعــوات  الفلسطينيين،  بحق  يرتكبها  التي 
وقف  أجــل  مــن  مــتــزايــدة  حقوقية وسياسية 
تزويد جيش الاحتال بأسلحة غربية. يأتي 
ــــام غـــربـــي مــتــغــيــر  ــــك وســـــط ظـــهـــور رأي عـ ذلـ
فــي نحو خمس دول أوروبــيــة، هــي بلجيكا 
والــســويــد، حيث  وإيطاليا  وألمــانــيــا  وفرنسا 
تؤيد نسبة كبيرة من سكّان هذه الدول وقف 
بالكامل،  الاحــتــال  مــع  العسكرية  الــعــاقــات 

يشمل تأييد قطع 
التعاون العسكري 
الاستيراد والتصدير

تقلق حكومات من 
دخول منظمات حقوقية 

على خط رفع الدعاوى

وفــــي الاتـــجـــاهـــين، أي لــيــس فــقــط فـــي مــجــال 
ــه، بـــل ووقـــف  ــيـ تــصــديــر مـــعـــدات عــســكــريــة إلـ
الاستيراد منه. وهو ما سجّله استطاع رأي 

نشر الثاثاء في 16 إبريل/نيسان الحالي.

تأييد شعبي للحظر
وتحول الرأي العام في دول غربية إلى عامل 
في  الإشـــارة  ضغط على حكوماتها. ويمكن 
هــــذا الــســيــاق إلــــى الــعــديــد مـــن اســتــطــاعــات 
ــرأي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة ودول غــربــيــة،  ــ الـ
تـــعـــبّـــر فــيــهــا نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن المــســتــطــلــعــة 
ــم عـــن رفـــض دعـــم إســرائــيــل عــســكــريــاً،  ــ آراؤهــ
ــم يـــعـــتـــقـــدون بـــأن  ــهـ ومـــنـــهـــم مــــن يــــؤكــــدون أنـ
دولــة الاحتال ترتكب حــرب إبــادة في قطاع 
غــزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 

دعا عمدة لندن، صادق خان )الصورة(، أول من أمس الجمعة، رئيس 
الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأميركي جو بايدن، إلى استخدام 
الدماء  إراقــة  لوقف  نفوذهما 
في غزة. وقال خان خلال فعالية 
البريطانية:  بالعاصمة  أقيمت 
»لقد كان شهر رمضان هذا العام 
صعباً للغاية بسبب غلاء المعيشة 
في  والدمار  المسلمين  ومعاداة 
غزة«. وأضاف: »نريد إطلاق سراح 
ــة الــدمــاء.  ــرى ووقـــف إراقـ الأسـ
بيع  وقــف  نريد  الــنــار.  وقــف   نريد 

الأسلحة لإسرائيل«.

صادق خان يطالب بالضغط 

)Getty( من تظاهرة في باريس دعماً لغزة، 30 مارس

ما هي كتيبة »نيتساح يهودا« المهددة بعقوبات أميركية؟مسلسل القتل يتواصل في الضفة على وقع الإضراب

 رام الله ـ جهاد بركات 
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

عمّ الغضب والإضراب العام والحداد، أمس 
الأحــــد، الــضــفــة الــغــربــيــة، رداً عــلــى المــجــزرة 
الــتــي نــفــذهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، خــال 
اقــتــحــامــه لمــخــيــم نـــور شــمــس، شـــرق مدينة 
ــفـــة، والـــــــذي اســتــمــر  ــال الـــضـ ــمـ طـــولـــكـــرم، شـ
ثـــاثـــة أيـــــام، وانــتــهــى مـــســـاء أول مـــن أمــس 
ــلــــت إلـــى  الــــســــبــــت، بــحــصــيــلــة شــــهــــداء وصــ
14 شــهــيــداً. وزاد عـــدد الــشــهــداء، أمـــس، في 
عــمــوم الــضــفــة، فيما كــانــت مــشــاهــد الــدمــار 
فه الاحتال في مخيم نور شمس 

ّ
الــذي خل

لم  اقتحام المخيم  أن  تنقشع صباحاً، علماً 
ذه جيش الاحــتــال في 

ّ
يكن الأول الــذي ينف

طولكرم، ومخيّميها، نور شمس وطولكرم، 
لكنه  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   7 منذ 
الأكبر للمخيم منذ عام 2002 بحسب نادي 
الــدمــار، يضاف  الفلسطيني. حجم  الأســيــر 
إلى كل ما يحدثه الاحتال في الضفة، ولا 
ســيــمــا تـــواطـــؤه مــع المــســتــوطــنــين والــتــغــول 
المتطرفين  الوزيرين  من  بدفع  الاستيطاني 
فــــي حـــكـــومـــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، إيــتــمــار 
ها 

ّ
بـــن غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، كل

فيما  مقبلة ساخنة،  بمرحلة  الضفة  تهدّد 
باتجاه  المستوطنين  مسيرة  أمــس  انطلقت 
مدينة القدس، مع »قرابينهم«، في محاولة 
لذبحها داخل المسجد الأقصى، عشية عيد 
الفصح اليهودي، الذي تبدأ أيامه الثمانية 

حيفا ـ نايف زيداني

ــرة اســــــم كــتــيــبــة  ــ ــيــ ــ ــي الــــســــاعــــات الأخــ ــ بــــــرز فـ
»نـــيـــتـــســـاح يـــــهـــــودا«، إحــــــدى كـــتـــائـــب جــيــش 
الاحتال الإسرائيلي، التي من المتوقع، وفق 
الخارجية  وزيـــر  يعلن  أن  أميركية،  مــصــادر 
ــام عن  ــ الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن خــــال أيـ
ــا، بــســبــب انــتــهــاكــات  فــــرض عـــقـــوبـــات ضـــدهـ
المحتلة.  الغربية  الضفة  في  الإنــســان  حقوق 
ــد،  واعــتــبــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمـــس الأحـ
أن »لا عــلــم لــنــا بـــأي عــقــوبــات أمــيــركــيــة على 
وحدة نيتساح يهودا«. وكان رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو قـــد وصـــف، 
عــبــر مــنــصــة إكـــس )تــويــتــر ســابــقــاً(، الــتــوجــه 
ــلـــى الــكــتــيــبــة  ــة عـ ــيـ ــركـ ــيـ ــفــــرض عــــقــــوبــــات أمـ لــ
وذلك  الأخــاقــي«،  والتدني  السخافة  »قمة  بـ
فــــي هــــجــــوم غـــيـــر مـــســـبـــوق عـــلـــى واشـــنـــطـــن. 
وأضـــاف أنــه »لا يــجــوز فــرض عــقــوبــات على 
ــال وزيــــر  ــ الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي«. بــــــــدوره، قـ
إن  إيتمار بن غفير،  المتطرف  القومي،  الأمــن 
»الــعــقــوبــات عــلــى جــنــودنــا خــط أحـــمـــر«، أمــا 
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فرأى أن 
فرض العقوبات هو »جنون مطلق«. بدوره، 
الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس  ادعــى 
للقانون  تخضع  يــهــودا  نيتساح  »كتيبة  أن 
الــعــســكــري، وتــعــمــل وفــقــاً لــلــقــانــون الــدولــي«. 
كــذلــك عـــارض زعــيــم المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة 
»نيتساح  على  عــقــوبــات  فــرض  لبيد،  يائير 
ــــودا«، مــعــتــبــراً عـــبـــر مــنــصــة »إكــــــــس«، أن  ــهـ ــ يـ

الفلسطينيون  الاثــنــين. وشــيّــع  الــيــوم  مساء 
أمـــس، جثامين شــهــداء مــجــزرة مخيم  عصر 
ــوم مـــن انـــســـحـــاب قـــوات  ــور شـــمـــس، بــعــد يــ نــ
الاحتال من المخيم. وحملت نعوش الشهداء 
الأكــتــاف وجـــاب بها المشيعون شــوارع  على 
وذلــك  الوطنية،  الهتافات  وقــع  على  المخيم، 
شمس  نــور  كتيبتي  مــن  مقاومين  بمشاركة 
ــراً، 13  ــــع فــــي المـــخـــيـــم عــــصــ ــيّ ــكــــرم. وشــ ــولــ وطــ
يع جثمان الشهيد الفتى 

ُ
شهيداً، في حين ش

قــيــس فــتــحــي نــصــر الـــلـــه )14 عـــامـــاً( ظــهــراً، 
فــي مسقط رأســـه بمخيم طــولــكــرم، علماً أنه 

استشهد في نور شمس.
ــال نـــــــادي الأســـــيـــــر، إن قــــوات  ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الاحتال اعتقلت 50 مواطناً، بينهم جرحى، 
فــي عــدوانــهــا على المخيم، جــرى الإفـــراج عن 
غــالــبــيــتــهــم بــعــد تــحــقــيــقــات مــيــدانــيــة مــعــهــم. 
والتحقيق  الاعــتــقــال  عمليات  أن  إلـــى  ولــفــت 
ــداءات  ــ ــتــ ــ ــة، رافـــقـــتـــهـــا اعــ ــ ــعـ ــ ــواسـ ــ المــــيــــدانــــي الـ
 المواطنين، 

ّ
وانتهاكات جسيمة ومروعة بحق

ل دروعــاً 
ّ
الــعــز المواطنين  بينها استخدام  من 

بشرية ورهــائــن، والاعــتــداء عليهم بالضرب 
المـــــبـــــرّح، وتـــعـــريـــتـــهـــم. وذكّــــــــر بـــــأن مــحــافــظــة 
طولكرم ومخيميها في الأســاس شهدا بعد 
7 أكتوبر الماضي، اجتياحات عــدة، وحــالات 
الاعــتــقــال طــاولــت مــا لا يقل عــن 500 معتقل. 
ــــس، عن  ــة »الأنـــــاضـــــول«، أمـ ــالـ كــمــا نــقــلــت وكـ
 

ّ
 حــل

ً
ــائـــا ــاراً هـ ــ ــيـــان، قــولــهــم إن دمــ شـــهـــود عـ

بالمخيم، بعد الاقــتــحــام، والـــذي طــاول أيضاً 
الشارع العام المحاذي للمخيم، والذي يصل 
بــين مــديــنــتــي طــولــكــرم ونــابــلــس. وأكـــــدوا أن 
ــــي  حــــي المــنــشــيــة  ــرت بـــالـــكـــامـــل فـ ــ ــ مـــبـــانـــي دُمـ
الـــذي شهد أعــنــف الاشــتــبــاكــات بين  بالمخيم 

حين الفلسطينيين.
ّ
قوات الاحتال  والمسل

إلــــى ذلــــك، لـــم يــقــتــصــر الــتــشــيــيــع أمــــس، على 
جثمان  شيّع  أيضاً،  نابلس  في  إذ  طولكرم، 
عوض  محمد  الخمسيني  المسعف  الشهيد 
ــه بقرية  الــلــه محمد مــوســى فــي مسقط رأسـ
قريوت، علماً أن الشهيد كان استهدف بنيران 
المستوطنين مساء السبت، قرب قرية الساوية 
جنوب نابلس، أثناء توجهه إلى نقل إصابات 
ــراء اعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــين.  ــ مــــن الـــقـــريـــة جــ

نعمل  أن  ويجب  الأميركية خطأ  »العقوبات 
لكتيبة  قائد  أول  هاجم  كما  إلغائها«.  على 
»نــيــتــســاح يـــهـــودا«، المــقــدم )احــتــيــاط( إيــتــان 
عوزيري، أمس الأحــد، الولايات المتحدة، رداً 
»أخــاق  أن  معتبراً  المرتقبة،  العقوبات  على 
الجيش الإسرائيلي، أعظم من أخاق الجيش 

الأميركي«.
ــــاراك رافـــيـــد، المــراســل  ومـــســـاء الــســبــت، نــقــل بـ
ــن ثــاثــة  ــلـــومـــاســـي لمـــوقـــع »والـــــــــــاه«، عــ الـــدبـ
»من  إنــه  قولها  يسمها،  لم  أميركية  مصادر 
المتوقع أن يعلن بلينكن، خال الأيام المقبلة، 
عــــن عـــقـــوبـــات ضــــد كــتــيــبــة نــيــتــســاح يـــهـــودا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــلــى خــلــفــيــة انـــتـــهـــاك حــقــوق 
ــادر، أن  ــــرت المـــصـ الإنـــســـان فـــي الــضــفــة«. وذكـ
عسكرية  مساعدات  نقل  »ستمنع  العقوبات 
أمــيــركــيــة إلــــى الــكــتــيــبــة، وســتــمــنــع جــنــودهــا 
وضــبــاطــهــا مــن المــشــاركــة فــي الــتــدريــبــات مع 
الــجــيــش الأمــيــركــي، أو المــشــاركــة فــي أنشطة 
 أمـــيـــركـــيـــاً«. وحـــســـب المــوقــع 

ً
تــتــلــقــى تـــمـــويـــا

العبري: »تستند العقوبات إلى قانون أصدره 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي الـــســـابـــق بــاتــريــك 
الــجــيــش  تـــقـــديـــم  ــام 1997، يــحــظــر  ــ لـــيـــهـــي، عـ
التدريب  أو  العسكرية  المساعدات  الأميركي 
مع قوات أمن أو جيش أو شرطة تتوفر عنها 
مــعــلــومــات مــوثــوقــة حـــول انــتــهــاكــات حقوق 
الإنـــســـان«. ونــقــل المــوقــع عــن »مـــســـؤول كبير 
بلينكن  قــرار  إن  قــولــه:  الأميركية  الإدارة  فــي 
يــســتــنــد إلــــى أحــــــداث وقـــعـــت قــبــل 7 أكــتــوبــر 

)تشرين الأول 2023( في الضفة الغربية«.
وقامت الكتيبة بانتهاكات عدة، وبرز اسمها 
الأميركي عمر  ــ  الفلسطيني  المسن  قتل  لدى 
أسعد، مطلع عام 2022، عندما اعتقله جنود 
من »نيتساح يهودا« وقيّدوا يديه وكمموه، 
كما أجبروه على الاستلقاء على بطنه، مما 
قلبية، بحسب  جـــراء سكتة  وفــاتــه  إلـــى  أدى 
بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر فــــي حـــيـــنـــه. وفـــــي الـــحـــرب 
بالقتال  الكتيبة  شــاركــت  غــزة  على  الحالية 
فــي الــقــطــاع لأول مــرة منذ إنــشــائــهــا. وفــي 8 
مارس الماضي، أشارت تقارير إلى أن الكتيبة 
شــاركــت بعمليات فــي بيت حــانــون، شمالي 
قــطــاع غــــزة، بـــمـــوازاة عــمــلــيــات عــلــى الــســيــاج 

جمعية »نيتساح يهودا«، بهدف توفير حلول 
لشبيبة الــيــهــود الــحــريــديــم الــذيــن لا يــجــدون 
الدينية،  والمعاهد  التوراة  تعليم  في  أنفسهم 
لــكــن ســرعــان مــا انــضــمــت إلـــى الكتيبة نسبة 
كبيرة من المتدينين القوميين التابعين للنواة 
والــتــيــارات،  الدينية  والصهيونية  التوراتية 
أي أنــه انضم إلــى هــذه الوحدة عــدد كبير من 
الاعــتــداءات  في  يشاركون  الذين  المستوطنين 
على الفلسطينيين في الضفة، وكثيراً ما رافق 
هؤلاء بزيهم العسكري مستوطنين آخرين في 
اعتداءاتهم، هذا عدا عن ارتكاب هذه المجموعة 
ــام 2008 خــدمــت  انــتــهــاكــات كــبــيــرة. وحــتــى عـ
هــذه الكتيبة في منطقة الأغــوار وانتقلت في 
إلــى منطقتي جنين وطــولــكــرم، ومنذ  نهايته 
انتشرت في منطقة مستوطنات  مطلع 2015 

بنيامين القريبة من رام الله.
وفي عام 2006 بلغت نسبة الجنود من التيار 
الديني القومي في هذه الكتيبة 30 في المائة، 
فيها  الحريديم  كــانــت نسبة  عــام 2012  وفــي 
نحو 60 في المائة، واليوم بات الحريديم أقلية 
المستوطنات. وتعتبر  أبــنــاء  فــي ظــل سيطرة 
لـ »نيتساح يهودا«، مشابهة  التأهيل  عملية 
ــة فــــي الـــجـــيـــش،  ــلــ ــراجــ ــدات الــ ــ ــــوحــ لمــخــتــلــف الــ
ويوجد في الكتيبة أربع سرايا. ويعود اسم 
ــى مــــســــارات الــتــجــنــيــد  الــكــتــيــبــة بــــالأســــاس إلــ
ــــال، المــخــصــصــة لــلــحــريــديــم.  ــتـ ــ لــجــيــش الاحـ
ــيــــت الــكــتــيــبــة فــــي المــــاضــــي »هـــنـــاحـــال  ــمّــ وسُــ
هحريدي« كونها كانت تابعة للواء »ناحل«، 
أحد ألوية النخبة في جيش الاحتال. وجاء 
يــهــودا« من مختصر  الكتيبة »نيتساح  اســم 
الأحــــــرف بــالــلــغــة الــعــبــريــة »نـــوعـــر تــســفــائــي 

حريدي« )شباب عسكري حريدي(.
مــــرة جـــنـــدي من  قــتــل لأول  عــــام 2006  وفــــي 
العديد  وفــي  عملية عسكرية.  خــال  الكتيبة 
من الأحداث قتل جنود الكتيبة فلسطينيين. 
الكتيبة  أنــهــت   2022 مــــارس  مــن  الأول  وفـــي 
فــــتــــرة تـــأهـــيـــل عــمــلــيــاتــيــة اســـتـــمـــرت خــمــس 
ســـنـــوات مــتــتــالــيــة، وتـــم تــعــريــفــهــا عــلــى أنــهــا 
الأكثر خبرة فيما يتعلق بالأمن الشامل في 
الضفة الغربية، من بين الكتائب المنتظمة في 

الجيش التي تعمل في المنطقة. من تشييع شهيد في مخيم نور شمس، أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

عناصر من »نيتساح يهودا« في الجولان، مايو 2014 )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

ربما لتنفيذ اعتداء واسع عليه، أغلقت قوات 
الاحــتــال أمـــس، مــداخــل فــرعــيــة لمخيم عقبة 
الضفة، بمكعبات  أريــحــا شــرق  جبر جــنــوب 
إسمنتية، علماً أن المخيم كان شهد منذ أكثر 
من عام اقتحامات عديدة، واغتيال مقاومين 

من كتيبة عقبة جبر.
ــداءات والمـــجـــازر، خــرج  ــتـ ورداً عــلــى هـــذه الاعـ
مئات الفلسطينيين ظهر أمس، بمسيرة في 
شوارع مدينة رام الله وسط الضفة، منددين 
بجرائم الاحتال، بالتزامن مع إضراب شامل 
عمّ المدينة وعموم الضفة، حداداً على أرواح 
شـــهـــداء مــخــيــم نـــور شــمــس. ونــظــمــت الــقــوى 
والحراكات  والإسامية  الوطنية  والفصائل 
دعــوات  وســط  المسيرة،  والطابية،  الشعبية 
انــطــلــقــت فــيــهــا لــلــتــوحــد عـــلـــى نـــهـــج وطــنــي 
كفاحي لمقاومة الاحــتــال. من جهتها، أكدت 
مجموعات عرين الأسود المقاومة، أمس، في 
بــيــان أصـــدرتـــه بــعــد نــحــو خــمــســة أشــهــر من 

ويــوم أمــس أيــضــاً، سقط شهيدان برصاص 
ــنـــون شــمــال  ــــال، عـــلـــى مـــفـــتـــرق بــــين عـ ــتـ ــ الاحـ
بـــادعـــاء تنفيذهما  الــضــفــة،  الــخــلــيــل جــنــوب 
عملية إطاق نار وطعن، وهما محمد ماجد 
موسى جبارين )19 عاماً(، وموسى محمود 
استشهدت  كما  عــامــاً(،   18( موسى جبارين 
)40 عاماً(  الفلسطينية منال فازع صوافطة 
من مدينة طوباس، برصاص قوات الاحتال 
الحمرا  النار عليها عند حاجز  التي أطلقت 
العسكري بالأغوار الشمالية. وفي نيّة مبيتة 

الانقطاع عبر قناتها في »تلغرام«، أنها نفذت 
في  العمليات  الماضية، عشرات  الفترة  خال 
ــــود« ظــهــرت  الــضــفــة الــغــربــيــة. و»عـــريـــن الأســ
حين 

ّ
في نابلس عام 2022، وتتكون من مسل

ــــدة فـــصـــائـــل، مــــن بــيــنــهــا كــتــائــب  يــتــبــعــون عـ
شهداء الأقصى التابعة لحركة »فتح«.

وفي إطار تعزيز حكومة نتنياهو الوجود 
ــة، رغـــــم الــتــنــديــد  ــفـ الاســـتـــيـــطـــانـــي فــــي الـــضـ
الــــدولــــي، أوعـــــز وزيـــــر المـــالـــيـــة الإســرائــيــلــي 
بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، إلــــــى الـــهـــيـــئـــات 
ــعــــشــــرات الـــبـــؤر  الـــحـــكـــومـــيـــة، الاعــــــتــــــراف بــ
ربطها  أجـــل  مــن  الــضــفــة،  فــي  الاستيطانية 
فيها،  عامة  مــبــانٍ  وبــنــاء  التحتية،  بالبنية 
وتزويدها بالخدمات البلدية، وذلك تنفيذاً 
لقرار كان اتخذه المجلس الــوزاري للشؤون 
السياسية والأمنية )كابنيت(، في فبراير/

شباط 2023. وقالت القناة 12 الإسرائيلية، 
مساء السبت، إنه على رغم إدراك إسرائيل 
أن عــلــيــهــا الـــحـــفـــاظ عــلــى عـــاقـــات وطــيــدة 
ــتـــحـــدة، بـــــدأت »الــحــكــومــة  مـــع الــــولايــــات المـ
الــــرادار بتنظيم 68  الإســرائــيــلــيــة مــن تحت 
بـــــؤرة اســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة«، 

بتعليمات من سموتريتش.
ــــون ذلـــــــــك، تــــتــــواصــــل اعــــــتــــــداءات  فـــــي غـــــضـ
المستوطنين في الضفة، فقد ذكرت صحيفة 
أمـــس، أن مستوطنين وجــنــوداً  »هـــآرتـــس«، 
فـــي جــيــش الاحـــتـــال يــعــكــفــون عــلــى ســرقــة 
الماشية من المزارعين والرعاة الفلسطينيين 
فــي أرجـــاء الضفة. وأشـــارت الصحيفة، في 
تــحــقــيــق لـــهـــا، إلــــى أن المــســتــوطــنــين الــذيــن 
إن بعضهم جــنــود، لا يكتفون بطرد  قــالــت 
الريفية  المــنــاطــق  مــن  الفلسطينيين  الــرعــاة 
الــتــي تــعــود ملكيتها لــهــم، بــل لا يــتــرددون 
فــي ســرقــة المــاشــيــة مــن هــــؤلاء الـــرعـــاة، كما 
لا يــتــرددون في الاعــتــداء على الــرعــاة أثناء 
عملية السطو. في المقابل، أصيب مستوطن 
إســـرائـــيـــلـــي، أمــــــس، لـــــدى مـــحـــاولـــتـــه إزالـــــة 
»كــوخــاف  مستوطنة  شــمــال  فلسطين  عــلــم 
انفجار عبوة  الله، بعد  رام  هشاحار« قرب 
بدا  فيما  العلم،  كانت مخبأة خلف  ناسفة 

أنها عملية استدراج محكمة.

أغلق الاحتلال مداخل 
فرعية لمخيم عقبة جبر 

جنوب أريحا

وأرســلــوا  بالفلسطينيين  بالتنكيل  الكتيبة 
إلــــى الــســجــن بــعــد اعــتــدائــهــم عــلــى معتقلين 
المــســؤول  الــضــابــط  أديـــن  فيما  فلسطينيين، 
ــبـــب فـــــي ضـــــــرر »عـــــــن طـــريـــق  ــتـــسـ ــالـ ــم بـ ــهـ ــنـ عـ

الإهمال«، وتم تخفيض رتبته.
وبدأت أولى محاولات تشكيل الكتيبة في عام 
بنسختها  الكتيبة  أمــا  فشلت.  لكنها   ،1961
الــحــالــيــة فـــبـــدأت فـــي عــــام 1999 كـــســـريّـــة في 
الكتيبة 903، ووجدت معارضة كبيرة من قبل 
بــعــض الــحــاخــامــات. وفـــي عـــام 2002 تحولت 
إقامة إطار  إلى كتيبة مستقلة. وعلى خلفية 
الكتيبة  جذبت  الدينية،  الناحية  من  متشدد 
إليها أيضاً شباب من الحريديم القوميين، أو 
كــانــوا معنيين  الــذيــن  الــقــومــي،  الديني  التيار 
بالخدمة العسكرية الكاملة، مع التشديد على 
المــجــنــدات، وكــذلــك الحفاظ  فصل الجنود عــن 
عـــلـــى المـــعـــايـــيـــر الـــديـــنـــيـــة المـــــشـــــددة. وأقــيــمــت 
بالتعاون  الشريحة  بهذه  الخاصة  المــســارات 
الجيش الإسرائيلي والحاخامات في  ما بين 

الحدودي ومنطقة الغاف. كما قامت الكتيبة 
بعمليات دهم وتدمير مبانٍ في القطاع.

وفي 24 أغسطس/آب 2022 تم إقصاء أربعة 
جــنــود مـــن الــكــتــيــبــة فـــي أعـــقـــاب نــشــر مقطع 
فيديو ظهروا فيه يعتدون على فلسطينيين 
الــلــه. وفـــي سبتمبر  قـــرب رام  ويــضــربــونــهــم 
2022، وإثر اعتداءات من قبل جنود الكتيبة 
بدأت  الغربية،  الضفة  في  فلسطينيين  على 
سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل العمل 
عــلــى صـــوغ تــقــريــر حـــول نــشــاطــات الكتيبة. 
أما في عام 2019 فقد أدين خمسة جنود من 
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قطع العلاقات 
العسكرية مع إسرائيل

الهوّة تتسع بين شوارع الغرب 
والحكومات



تتعدد ولاءات 
الجيش اليمني، 

الموزع بين 
وحدات متفرقة، 

بفعل كثرة أطراف 
التمويل الخارجية 

له، والجهات 
السياسية المؤثرة 

عليه داخلياً، ما 
يصعّب توحيد 
بنيته. ومن شأن 
هذا التشتت أن 

يضُعف المؤسسة 
العسكرية، 

وأن يعرقل 
أي محاولات 

للحكومة الشرعية 
بفرض رؤيتها 

في البلاد خلال أي 
مرحلة مقبلة

67
سياسة

أما الألوية العسكرية الموجودة على الحدود 
السعودية فا يملك أفرادها أرقاماً عسكرية، 
ــبـــر لــــجــــان ســـعـــوديـــة  ــم عـ ــهــ ــبــ ــرف رواتــ ــ ــــصـ ـ

ُ
وت

خـــاصـــة، وبــالــتــالــي تــنــتــهــي حــقــوق الــجــنــدي 
بمجرد مقتله، أو إنهاء الخدمة.

ـــمـــوّل من 
ُ
ــدات عــســكــريــة ت ــ كــمــا أن هـــنـــاك وحــ

»المجلس  الإمارات، وأبرزها القوات التابعة لـ

سعودي )نحو 267 دولاراً( مع مائة ألف ريال 
والجندي  بالشهر،  دولار(   400 )نحو  يمني 
فــي قـــوات »حــمــاة الــجــمــهــوريــة« يقبض ألــف 
ريــــال ســعــودي مــع تــســعــين ألـــف ريــــال يمني 
الجندي  بينما  بالشهر،  دولاراً(   360 )نحو 
فـــي الـــقـــوات الــتــابــعــة لـــــوزارة الـــدفـــاع يقبض 
ســتــين ألـــف ريــــال يــمــنــي )نــحــو 240 دولاراً(. 

الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي« والــــقــــوات المــشــتــركــة 
المــوجــودة فــي الــســاحــل الــغــربــي، المــكــونــة من 
ــراس الــجــمــهــوريــة« و»ألـــويـــة الــعــمــالــقــة«  ــ »حـ
و»المـــقـــاومـــة الــتــهــامــيــة«. وهــنــاك اخــتــال في 
التابعة  تلك  فباستثناء  الــقــوات،  هــذه  بــنــاء 
ــــوزارة الـــدفـــاع، يــجــرى تعيين قـــادة الألــويــة  لـ
فيها مــن قبل قــيــادات هــذه الــقــوات، وهــو ما 

أن  على  ينص  الـــذي  للدستور  مخالفاً  يعد 
يُــعــيّن مــن قبل رئيس  الــلــواء العسكري  قائد 
أو قرار رئاسي  الجمهورية بقرار جمهوري 
بــاعــتــبــاره الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المسلحة 
والأمــن. إشكالية جعلت من الجيش اليمني 
التابع للشرعية عبارة عن وحدات عسكرية 
غــيــر مــتــجــانــســة وغــيــر مـــوحـــدة الـــقـــيـــادة، ما 

مــا يفاقم من  الــــولاءات، وهــو  تسبب بتعدد 
صعوبة تشكيل جيش وطني ينهي الانقاب 

ويستعيد الدولة.
ويقول الخبير العسكري العقيد عبد العليم 
الــجــديــد«، إن اختاف  »العربي  لـ أبــو طــالــب، 
الـــرواتـــب فـــي الـــوحـــدات الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
لــلــشــرعــيــة لـــه تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة كــبــيــرة على 
الوحدات بشكل عام، والأفــراد بشكل خاص، 
وأهــمــهــا معنويات الــجــنــدي المــقــاتــل فــي ظل 
تــفــاوت الــراتــب بــين رفـــاق الــســاح. ويضيف 
أن هذا الأمــر تسبب في بــروز ظواهر أهمها 
ــــدات عــســكــريــة قليلة  كــثــرة الــتــســرب مـــن وحـ
الرواتب إلى وحدات برواتب أكبر، محسوبة 
عــلــى الــشــرعــيــة. ويــشــيــر أبــــو طـــالـــب إلــــى أن 
الــتــســرب شــمــل الـــوحـــدات الــتــابــعــة للشرعية 
التي  السعودية،  مــع  الــحــدود  على  المنتشرة 
إليها، وتقوم  تقوم باستيعاب كل من يأتي 
تابعة  أنــهــا  على  وحـــدات عسكرية  بتشكيل 
الجهة  مــن  أوامـــرهـــا  تتلقى  فيما  للشرعية، 
وبالتالي  بتمويلها،  وتــقــوم  شكلتها  الــتــي 
حـــصـــل نـــقـــص فــــي أعــــــــداد أفــــــــراد الــــوحــــدات 

العسكرية، تحديداً تلك التابعة لمحور تعز.
ــا ســمــي  ــ ــب أنــــــه ظـــهـــر مـ ــالــ ــح أبــــــو طــ ــ ــــوضـ ويـ
بــــالــــبــــدائــــل »بـــــدائـــــل الـــــفـــــرار والمـــنـــقـــطـــعـــين«، 
تعويضاً لمن تسربوا من وحداتهم الأصلية 
إلى وحدات رواتبها مغرية، كما هو حاصل 
مع ألوية الساحل الغربي، وهذا الأمر يخلق 
فكرة  ينهي  العسكرية  الــوحــدات  بين  شرخاً 
بــنــاء جيش وطــنــي مــوحــد، بــل جعله جيشاً 
مشتتاً بولاءات متعددة يتبع من يدفع أكثر. 
الخطير عواقبه  الــخــلــل  هـــذا  أن  مــن  ويــحــذر 
وخيمة إن لم تتخذ وزارة الدفاع مع رئاسة 
هيئة الأركان العامة خطوات جادة، وقرارات 
ــــن هــــــذه الــــظــــاهــــرة بــحــيــث  ــة تـــحـــد مـ ــ ــارمـ ــ صـ
أنــه من  أبــو طــالــب  تمنعها وتلغيها. ويـــرى 
الضروري وجود شفافية في التعامل مع كل 
مــا يــجــري مــن اخــتــالات، ســـواء فــي الجانب 
الإداري أو المالي، ومواجهتها، والعمل على 
تحسين موارد الدولة، وإعادة صادراتها من 
النفط التي تؤمن كل احتياجات الدولة بما 

فيها الجيش.
مـــن جــهــتــه، يــــرى الــكــاتــب الــصــحــافــي وســـام 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــحــمــد، فــي حــديــث لـــ
»اخــتــاف رواتـــب وحـــدات الجيش يعود في 
الأســاس إلى اختاف الأطــراف المحلية التي 
قامت ببناء هذه الوحدات، واختاف مصادر 
الأمر بات بمثابة  الخارجية، وهذا  التمويل 
عائق أمام فكرة الجيش الموحد، وعقبة أمام 
أي محاولات لدمج الجيش وتوحيده خلف 
قيادة واحدة«. ويرى أن »هذه التباينات، هي 
مظاهر تعكس مشكلة أعمق، على المستوى 
السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي«. 
ويــضــيــف محمد أن المــشــكــلــة لا تــواجــه فقط 
فكرة بناء جيش موحد، وهو الشيء الذي لا 
يــزال حتى الآن مجرد رغبات، بل التمايزات 
الكبيرة الحالية بين رواتب منتسبي الجيش 
اليمني في مختلف الجبهات، ما يؤثر بشكل 
حـــاســـم عـــلـــى تــبــعــيــة هـــــذه الـــتـــشـــكـــيـــات لمــن 
يمولها، ويجعلها أكثر بعداً عن الدولة، نظراً 
لأن من يتبعون وزارة الدفاع يحصلون على 
أقل الرواتب، كما أصبحت هذه الرواتب بفعل 
الظروف الاقتصادية السيئة أداة استقطاب 
للجنود والضباط. ويشير محمد إلى أنه من 
المهم وكخطوة أولى أن يحصل كل منتسبي 
عسكرية،  أرقــــام  عــلــى  المختلفة  الــتــشــكــيــات 
الــقــانــون،  لسلطة  خاضعاً  الجميع  ليصبح 
أما توحيد الرواتب فهذا مرهون بتوفر إرادة 
ســيــاســيــة وبــالــتــنــســيــق مـــع دول الــتــحــالــف، 
الذي  فالجندي  كافية،  مــوارد  وأيضاً توفير 
كان يستلم ألف ريــال سعودي راتباً شهرياً 
لن يستمر في الخدمة إذا ما تحول راتبه إلى 
أقــل مــن 200 ريــال ســعــودي )54 دولاراً( كما 

هو حال رواتب الجنود في مأرب وتعز.

ولاءات متعددة في الجيش اليمني

ضباطهم  من   4 مقتل  السبت،  أمس  من  أول  مساء  الحوثيون،  أعلن 
مساء  أعلن  قد  اليمني  الجيش  وكان  اليمني.  الجيش  مع  معارك  في 
الجانبين  بين  الجمعة، سقوط قتلى وجرحى حوثيين في مواجهات 
بمحافظة تعز، جنوب غربيّ البلاد، من دون إضافة مزيد من التفاصيل. 
والاثنين الماضي، كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، 
في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، عن تصعيد للأعمال العدائية 
في جبهات عدة بالبلاد. ويهدد هذا التصعيد مصير الهدنة المستمرة 

منذ عامين.

معارك متجددة

تقرير

تعز ـ فخر العزب

على الــرغــم مــن مــرور ثمانية أعــوام 
ــقـــاومـــة  ــــج المـ ــلـــى صـــــــدور قـــــــرار دمــ عـ
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي صـــــفـــــوف الـــجـــيـــش 
اليمني الـــذي أصـــدره الــرئــيــس الــســابــق عبد 
لــم يجر توحيد  أنــه  ربــه منصور هـــادي، إلا 
المــجــمــوعــات الــعــســكــريــة تــحــت قـــيـــادة وزارة 
الدفاع حتى الآن، في ظل وجــود مجموعات 
مــســلــحــة، تـــحـــت إطــــــار الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
ــيــــادة  ــقــ المــــعــــتــــرف بــــهــــا دولــــــيــــــاً، مـــخـــتـــلـــفـــة الــ
ــمـــويـــل. وتــنــتــشــر فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــتـ والـ
الحكومة الشرعية وحدات عسكرية مختلفة، 
منها ما هو تابع لوزارة الدفاع في محافظات 
»المجلس  تعز ومأرب، ووحدات أخرى تابعة لـ
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي« مـــنـــتـــشـــرة فــــي عـــدن 
ومــحــافــظــات لحج وشــبــوة والــضــالــع وأبــين، 
المشتركة  لــلــقــوات  تابعة  عسكرية  ــدات  ووحــ
المــكــونــة مــن »المــقــاومــة الــوطــنــيــة« و»المــقــاومــة 
الـــتـــهـــامـــيـــة«، بـــقـــيـــادة الــعــمــيــد طـــــارق صــالــح 
عضو مجلس القيادة الرئاسي، متمركزة في 
قـــوات العمالقة   عــن 

ً
الــغــربــي، فــضــا الساحل 

ذات الــتــوجــه الــســلــفــي بــزعــامــة الــعــمــيــد عبد 
الـــرحـــمـــن المـــحـــرمـــي، عــضــو مــجــلــس الــقــيــادة 
الوطن«  »درع  ألوية  أيضاً  وهناك  الرئاسي. 
ــاة الـــجـــمـــهـــوريـــة«، الـــتـــابـــعـــة لــرئــيــس  ــ ــمـ ــ و»حـ
مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، كما 
أن هناك ألوية عسكرية منتشرة عند الحدود 

السعودية وممولة سعودياً.
الــجــنــود  الــتــي يقبضها  الـــرواتـــب  وتــخــتــلــف 
ووفــق  العسكرية،  الــوحــدات  لــهــذه  المنتمون 
ــإن الــجــنــدي المـــوجـــود على  مـــا يــتــم تـــداولـــه فـ
الــحــدود الــســعــوديــة ومــديــنــة الــبــقــع اليمنية 
)نحو  سعودي  ريــال  ألفي  يتلقى  الحدودية 
قــوات  فــي  الشهر، والجندي  فــي  534 دولاراً( 
ريال  ألفي  بقيمة  راتباً  يتلقى  الوطن«  »درع 
سعودي بالإضافة إلى مائة ألف ريال يمني 
)فــي الــشــهــر(، والــجــنــدي فــي الــقــوات التابعة 
»الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« يــقــبــض ألـــف ريـــال  لـــ

عـــلـــى وقـــــع إقــــــــرار مــــســــاعــــدات أمــيــركــيــة 
دولار  مــــلــــيــــار   61 بـــقـــيـــمـــة  ــة  ــريــ ــكــ ــســ عــ
لأوكــرانــيــا، مساء أول مــن أمــس السبت، 
أمــس  ــة،  ــيـ الـــروسـ الــــدفــــاع  أعــلــنــت وزارة 
الأحد، سيطرتها على بلدة بوغدانيفكا 
الــواقــعــة بــين بــاخــمــوت وتــشــاســيــف يــار 
فــي شــرق أوكــرانــيــا، حيث يشن الجيش 
الأخيرة  الأسابيع  في  الــروســي هجوماً 
من  تعاني  التي  الأوكرانية  القوات  ضد 
نقص فــي الــذخــيــرة. وذكـــرت الـــوزارة في 
الــقــوات الجنوبية  بيان أن »وحـــدات من 
حـــــررت بــالــكــامــل مــنــطــقــة بــوغــدانــوفــكــا 
جمهورية  في  الروسية(  باللغة  )الاســم 
دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة )الانـــفـــصـــالـــيـــة(«. 
ــان عــدد  وبــوغــدانــوفــكــا بــلــدة صــغــيــرة كـ
سكانها أقل من مائة نسمة قبل اندلاع 
 ،2022 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط   24 فـــي  الـــحـــرب 
ــل مـــن عــشــرة كــيــلــومــتــرات من  وتــبــعــد أقـ
تـــشـــاســـيـــف يـــــــار، المـــديـــنـــة الــــتــــي يــتــركــز 
السيطرة  بعد  الــروســي  الهجوم  عليها 
عــلــى بــاخــمــوت شـــرقـــاً فـــي ربـــيـــع 2023. 
من جهته، كشف ميخائيل رازفاجييف، 
حــاكــم منطقة ســيــفــاســتــوبــول )الــواقــعــة 
ــرم الأوكــــرانــــيــــة الــتــي  ــقــ ــرة الــ ــزيــ شـــبـــه جــ
ضمتها روســيــا بــالــقــوة فــي عــام 2014( 
ــد،  المـــعـــين مـــن قــبــل مـــوســـكـــو، أمــــس الأحــ
ــــدت هــجــومــاً  ــة صــ ــيــ أن الـــــقـــــوات الــــروســ
صــاروخــيــاً مــضــاداً للسفن عــلــى إحــدى 
ــوبـــول.  ــتـ ــاسـ ــفـ ــيـ ــنــــاء سـ ــيــ ســـفـــنـــهـــا فـــــي مــ
الـــشـــظـــايـــا  أن  ــــف  ــيـ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ رازفـ وأضــــــــــاف 
المــتــســاقــطــة تــســبــبــت فـــي نــشــوب حــريــق 

صغير تم إخماده على الفور.
ــرانـــي، أمــس  بــــدوره، أعــلــن الــجــيــش الأوكـ
الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى القوات 
الروسية، منذ بداية الحرب بين البلدين 
قــبــل عـــامـــين، إلــــى نــحــو 459 ألــفــاً و530 
جــنــديــاً. وذكـــــرت هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة 
فــي بيان،  الأوكــرانــيــة،  لــلــقــوات المسلحة 
ــرت خــــال الـــحـــرب 7229  ــ أن قـــواتـــهـــا دمـ
قتالية  مــركــبــة  و13896  روســـيـــة،  دبــابــة 

و1046  مــدفــعــيــة  نــظــام  و11719  مــدرعــة 
متعددة  الصواريخ  راجــمــات  أنظمة  من 
الإطاق و767 من أنظمة الدفاع الجوي. 
ولفت البيان إلى أنه جرى أيضاً تدمير 
و9379  مـــروحـــيـــة،  و325  طــــائــــرة،   348
ــاروخ كـــروز،  طــائــرة مــســيــرة، و2115 صــ
و26 سفينة حــربــيــة، وغــواصــة واحـــدة، 
الوقود،  المركبات وخزانات  و15785 من 

و1926 من وحدات المعدات الخاصة. 
فـــي الــســيــاق، شــكــر الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
النواب  مجلس  زيلينسكي،  فولوديمير 
مساعدات  تقديم  إقـــراره  على  الأميركي 
بقيمة 61 مليار دولار لباده، ووصفها 
التواصل  ــشــر على وســائــل 

ُ
ن فــي فيديو 

ــرار  ــ »قـ ـــ ــ ــاء الـــســـبـــت بـ ــســ ــي، مــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــــي،  ــرانــ ــ الأوكــ الـــشـــعـــب  أرواح  ســيــحــفــظ 
وسيشعر بفائدتها الجنود الأوكرانيون 

الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية«.
ــــي جــــــديــــــد، بــــــدأت  ــدانـ ــ ــيـ ــ ــور مـ ــ ــطـ ــ وفــــــــي تـ
بــولــنــدا ولــيــتــوانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، 
وأعـــــــضـــــــاء آخــــــــــــرون مــــــن حــــلــــف شـــمـــال 
الأطلسي »ناتو«، مناورات أمس الأحد، 
ــرابـــط بين  فـــي مــحــيــط مــمــر ســـوالـــكـــي، الـ
ليتوانيا وبــولــنــدا والــفــاصــل بــين جيب 
كــالــيــنــيــنــغــراد الــــروســــي وبـــيـــاروســـيـــا 
ذا  بطول 65 كيلومتراً. ووفقاً لصحيفة 
ستستمر  الأوكــرانــيــة،  إندبندنت  كييف 
المـــــنـــــاورات حــتــى يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، 
ويــشــارك فيها 1500 جــنــدي على الأقــل. 
وتأتي هــذه المــنــاورات بعد الارتــفــاع في 
أعداد إخطارات طائرات مدنية في أجواء 
منطقة البلطيق، في الشهرين الأخيرين، 
عن تزايد اضطراب نظام تحديد المواقع 
العالمي »جــي بي أس« في محيط إقليم 
بالسلب  ــر 

ّ
أث الروسي، مما  كالينينغراد 

عــلــى حــركــة الــطــيــران. وســبــق لصحيفة 
بوليتيكو الأميركية، أن ذكرت أخيراً أن 
مــوســكــو مــســؤولــة عـــن الــتــشــويــش على 

»جي بي أس«.
)قنا، فرانس برس، رويترز(

روسيا تحتلّ بلدة 
إضافية شرقي أوكرانيا

وسام محمد: اختلاف 
رواتب العسكر يعود 

لتعدد مصادر التمويل 

عبد العليم أبو طالب: 
لا بد من الشفافية في 

التعامل مع الاختلالات

رصد مصادر تمويل خارجية وداخلية تُطبق على 
القوات التابعة للشرعية

يهدد تعثر 
تطبيق ورقة 

الاتفاق السياسي 
بأزمة سياسية في 

العراق، وسط رمي 
مشكلة التنفيذ 

على أطراف عدة، 
سواء الحكومة 

برئاسة محمد 
شياع السوداني 

أو البرلمان أو 
قوى سياسية، 
وهو ما دفع 

أطرافاً محددة 
لمنح مهلة زمنية 

للحكومة لتطبيق 
الاتفاق

العراق: تعثر تطبيق »ورقة الاتفاق  السياسي« ينذر بأزمة إضاءة

)Epa/تولى السوداني رئاسة الحكومة في أكتوبر 2022 )هادي مزبان

لــة والــعــدالــة )اجــتــثــاث البعث(  هيئة المــســاء
الــنــازحــين وكــشــف مصير المغيبين  وإعــــادة 
وغيرها الكثير، فهناك أطراف سياسية ما 
البنود  تلك  تنفيذ  عرقلة  على  تعمل  زالــت 
عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا كــانــت مــوافــقــة عليها 
قــبــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة«. وبــــيّن الــجــبــوري: 
نمارس  زلنا  ما  السيادة  تحالف  في  »إننا 
وســائــل الــضــغــط الــســيــاســي لــغــرض تنفيذ 
ــفــــاق الـــســـيـــاســـي، إذ  كـــامـــل بـــنـــود ورقـــــة الاتــ
السوداني  عمر حكومة  على  الكثير  مضى 
ــبــــاب غــيــر  ــا زالــــــت مــعــطــلــة لأســ والـــبـــنـــود مــ
منطقية وغير مبررة، ولهذا، الاستمرار في 
سياسية،  مشاكل  سيخلق  التسويف  هــذا 
ــا لا نــــريــــده، فــنــحــن مــــع اســـتـــمـــرار  وهــــــذا مــ
الاستقرار السياسي والحكومي«. أما عضو 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي وفـــاء 
»الــعــربــي  محمد كــريــم فــاتــهــم، فــي حــديــث لـــ
ــار التنسيقي«  ــ الــجــديــد«، أطـــرافـــاً فــي »الإطـ
»الــتــســويــف والمـــمـــاطـــلـــة«. وأوضـــــح كــريــم  بـــ
ورقــة  بتنفيذ  ومماطلة  تسويفاً  »هــنــاك  أن 
الاتفاق السياسي، بل الأمر وصل إلى العمل 
عت 

ّ
بعكس ما جاء في هذه الورقة التي وق

ولفت  التنسيقي«.  الإطــــار  قـــوى  كــل  عليها 
إلى أن »هناك جدية من قبل السوداني في 
الالتزام ببنود ورقة الاتفاق السياسي، لكن 
ضغوطاً سياسية تمارس عليه تمنعه من 
الــســودانــي  يُــقــيّــد  التنسيقي  فـــالإطـــار  ذلـــك، 
بــشــكــل كــبــيــر، خــصــوصــاً أن هـــنـــاك أطـــرافـــاً 
تتعمد عدم حسم الكثير من الفقرات حتى 
تبقى بيدها أوراق مساومة وتفاوض خال 
ــاف أن »عـــدم الــتــزام  المــرحــلــة المــقــبــلــة«. وأضــ
السياسي  الاتفاق  التنسيقي بورقة  الإطــار 
ـــعـــت هـــي عــلــيــه، 

ّ
وتــنــفــيــذهــا بــحــســب مـــا وق

سيدفع نحو تداعيات سياسية، فا يمكن 
القبول بهذا التسويف، وهــذا الأمــر شددنا 

بغداد ـ عادل النواب، محمد علي

ينتظر المشهد السياسي في العراق تصعيداً 
ية 

ّ
جديداً من القوى الكردية والعربية السن

تجاه ملف »ورقة الاتفاق السياسي«، التي 
كـــانـــت أســـــاس تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
بــرئــاســة مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي فـــي 27 
تــؤكــد  إذ   ،2022 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
ـــيـــة إخـــفـــاق الــحــكــومــة 

ّ
أطــــــراف كـــرديـــة وســـن

الــرئــيــســيــة لها،  المــطــالــب  فــي تنفيذ أي مــن 
ووجـــود تنصّل جديد مــن حلفاء إيـــران في 
التنسيقي« من  »الإطــــار  الــحــاكــم  الــتــحــالــف 
الجديد«  »العربي  وعلمت  وعــودهــا.  تنفيذ 
من مصادر مطلعة في حزب السيادة، أكبر 
الــبــاد، وأخــرى  ية فــي 

ّ
الــقــوى العربية السن

فــــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
ــل، عــــن تــــوجــــه الـــطـــرفـــين  ــ ــيـ ــ الـــحـــاكـــم فــــي أربـ
الحاكم  التحالف  مطالبة  إلــى  السياسيين 
التنسيقي( وحكومة محمد شياع  )الإطــار 
الــســودانــي بــالــعــمــل عــلــى تنفيذ الاتــفــاقــات 
في سقف أعاه نهاية العام الحالي. ووفقاً 
ــا، فـــــإن الاجــــتــــمــــاع المــقــبــل  ــ ــهـ ــ لـــلـــمـــصـــادر ذاتـ
ــة، الــــذي يــضــم الــقــوى  ــدولـ لائـــتـــاف إدارة الـ
الحالية،  الحكومة  في  المشاركة  السياسية 
المقرر نهاية الشهر الحالي، سيُطرح خاله 
مصير ورقة الاتفاق السياسي وعدم تنفيذ 
وفقاً  والمــطــالــبــة بحسمها،  بــنــودهــا،  أغــلــب 
ــيــة والــكــرديــة، 

ّ
لــتــفــاهــمــات بـــين الـــقـــوى الــســن

مؤكدة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ــد يـــذهـــب  ــ بــــزعــــامــــة مـــســـعـــود الـــــبـــــارزانـــــي قـ
في  مشاركته  بتعليق  التهديد  عبر  بعيداً 
الحكومة والبرلمان في حال تم التنصل من 
ــة الاتــفــاق  ورقـــة الاتـــفـــاق هـــذه. وتــضــم »ورقــ
الــســيــاســي«، الــتــي نــتــج عنها الاتــفــاق على 
تــشــكــيــل حــكــومــة الـــســـودانـــي، عــــدة مــطــالــب 

ــازم خـــال اجــتــمــاع ائــتــاف  عــلــيــه بــشــكــل حــ
إدارة الـــدولـــة الأخـــيـــرة الـــذي عــقــد قــبــل عيد 

الفطر«.
ــر الــــبــــاحــــث فــــي الـــشـــأن  ــبـ ــتـ ــل، اعـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الــــســــيــــاســــي مــــحــــمــــد عــــلــــي الــــحــــكــــيــــم، فــي 
»الاستقرار  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حــديــثٍ 
 
ً
الــســيــاســي والــحــكــومــي لـــن يــســتــمــر طــويــا

فـــي ظـــل الــتــســويــف والمـــمـــاطـــلـــة فـــي تنفيذ 
ــاق الــســيــاســي، الــتــي وضعتها  ــفـ ورقــــة الاتـ
شرطاً  والكردية  ية 

ّ
السن السياسية  القوى 

السوداني  حكومة  فــي  للمشاركة  أساسياً 
الــواقــع، لا تنفيذ  ودعــمــهــا، لكن على أرض 
حــقــيــقــيــاً لــهــذه الـــبـــنـــود«. وأوضـــــح الحكيم 
ــاً عــدم  ــمـ ــاد دائـ ــتـ أن »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي اعـ
السياسية، وهذا سبب  بالاتفاقات  الالتزام 
رئيسي لعدم مشاركة زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر لهم كونهم لا يلتزمون بما 
يــتــفــقــون عــلــيــه، ويـــقـــدّمـــون فــقــط الــتــنــازلات 
للحصول على المكاسب بتشكيل الحكومة، 
ثم ينقلبون على الاتــفــاق، وهــذا ما حل مع 
ر 

ّ
ية«. وحذ

ّ
الإقليم وأيضاً مع الأطراف السن

من أن »عدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي 
مــع قـــرب انــتــخــابــات مجلس الـــنـــواب بــدايــة 
بعض  سيدفع  المقبلة،  السنة  منتصف  أو 
إلى  ية 

ّ
والسن الــكــرديــة  السياسية  الأطـــراف 

الــحــكــومــة وربـــمـــا العملية  الانـــســـحـــاب مـــن 
ــل  ـــن أجـ ــ ــغـــط ومـ ــة، كـــوســـيـــلـــة ضـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
رصيدهم  وزيـــادة  الجمهور  تعاطف  كسب 
الــشــعــبــي اســـتـــعـــداداً لـــانـــتـــخـــابـــات، ولــهــذا 
نــتــوقــع أن تــشــهــد المــرحــلــة المــقــبــلــة خــافــات 
ــــدة«. واســـتـــهـــل الـــســـودانـــي  ــــديـ ســيــاســيــة جـ
بإطاق   2022 أكــتــوبــر  فــي  الحكومي  عمله 
الكثير من الوعود، متعهداً بإنجازها خال 
مدة أقصاها عام واحــد، ثم الذهاب لإجراء 

انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة.

والقوى  ية 
ّ
السن السياسية  العربية  للقوى 

ــــت عــلــيــهــا قـــــوى »الإطــــــار  ــقـ ــ ــة، ووافـ ــرديــ ــكــ الــ
ــراد  والأكـ ــة 

ّ
الــســن لــقــاء تصويت  التنسيقي« 

على منح الثقة لحكومة السوداني.
وأبرز ما تضمنته هذه الورقة تعديل قانون 
ــام، لــيــشــمــل إعـــــادة مــحــاكــمــة من  ــعـ الــعــفــو الـ
أو  التعذيب،  زعت منهم اعترافات تحت 

ُ
انت

دينوا بوشاية المخبر السري، وإعادة جميع 
ُ
أ

ــــدن مـــن قبل  الـــنـــازحـــين، وإنـــهـــاء احـــتـــال المـ
الفصائل المسلحة، وأبــرزهــا جــرف الصخر 
»الحشود  وإخـــراج  والعويسات،  والعوجة 
المسلحة« من مراكز المدن والأحياء السكنية 
فــي مـــدن شــمــال الــعــراق وغــربــه، وتعويض 
أصــحــاب المــنــازل المــدمــرة »جــــراء العمليات 
العسكرية والإرهابية«، والكشف عن مصير 
ــغــيّــبــين، وإيـــجـــاد حــلــول لـــلأزمـــات المــالــيــة 

ُ
الم

كردستان  وإقليم  بــغــداد  بــين  مــا  والنفطية 
ــــب المــوظــفــين في  ــال رواتـ ــ مـــع اســتــمــرار إرسـ
ــاطـــق المـــتـــنـــازع  ــنـ الإقــــلــــيــــم، وحـــســـم مـــلـــف المـ
عليها، ضمن المادة 140 بالدستور العراقي، 
وتطبيع الأوضاع في سنجار غرب الموصل، 
الدولة،  داخــل مؤسسات  المــوازنــة  وتحقيق 
بــمــا فــيــهــا المـــنـــاصـــب الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
وفقا للنسب السكانية في العراق. وأشارت 
ــا إلـــــى أن الــــــرد الأولـــــــي مــن  ــهــ المــــصــــادر ذاتــ
قيادات في »الإطار التنسيقي« كان التأكيد 
منح  السياسية، وضـــرورة  الاتــفــاقــات  على 
الحكومة مــزيــداً مــن الــوقــت مــن أجــل تنفيذ 
فق عليه، وأن هناك اتفاقات لا ترتبط 

ُّ
ما ات

بــالــحــكــومــة، بـــل بــالــبــرلمــان، إذ تــحــتــاج إلــى 
 قوانين، وكانت أزمــة إقالة 

ّ
تشريعات وســن

الحلبوسي  محمد  السابق  البرلمان  رئيس 
سبباً في تأخرها.

وقال مستشار الشؤون السياسية للحكومة 
»الــعــربــي  ــاد، لـــ ــيـ الـــعـــراقـــيـــة ســبــهــان المــــا جـ

الجديد«، إن »هناك بنوداً مرتبطة بالبرلمان 
ــؤاً، وهــــــذا الأمــــــر لا تــتــحــمــلــه  ــكـ ــلـ وتــــواجــــه تـ
»نفذ  السوداني  أن  جياد  وبــيّن  الحكومة«. 
من بنود ورقة الاتفاق السياسي التي على 
أكثر  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة  أســاســهــا تشكلت 
مــن 65 فــي المــائــة، والعمل جــار على تنفيذ 
ى وفق مهل زمنية، لكن بعض 

ّ
على ما تبق

الـــفـــقـــرات عــلــيــهــا خــــاف ســيــاســي وهــــذا ما 
الحكومة  من  التنفيذ، وهناك جدية  يعطل 
ــفــــاق مـــن دون أي  لــتــنــفــيــذ كـــامـــل ورقـــــة الاتــ
»الكتل  أن  على  المستشار  وشــدد  مماطلة«. 
اتفقت  بما  الالــتــزام  عليها  كافة  السياسية 
عليه وفق ورقة الاتفاق السياسي، من دون 
أي تــســويــف ومــمــاطــلــة، لــضــمــان اســتــمــرار 
الاستقرار الحكومي والسياسي، فأي عرقلة 
تداعيات  لها  الشروط ستكون  تلك  لتنفيذ 

سلبية على مجمل الأوضاع في العراق«.
من جهته، قــال عضو حــزب السيادة حسن 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »أهـــم  الـــجـــبـــوري، لـــ
بنود ورقة الاتفاق السياسي لم تنفذ لغاية 
الآن، خصوصاً المتعلقة بالعفو العام وإلغاء 

وفاء محمد كريم: عدم 
التزام »الإطار« بالورقة 

ستكون له تداعيات

سبهان الملا جياد: هناك 
بنود مرتبطة بالبرلمان 

لكنها تواجه تلكؤاً
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جنود يمنيون تابعون للشرعية في مأرب، يناير الماضي )فرانس برس(

  شرق
      غرب

وزير الدفاع الموريتاني 
يزور باماكو

الــتــقــى رئـــيـــس المــجــلــس الــعــســكــري 
المالي أسيمي غويتا، أول من أمس 
الــســبــت، وزيــــر الـــدفـــاع المــوريــتــانــي 
حـــنـــنـــه ولـــــد ســــيــــدي، فــــي بـــامـــاكـــو، 
حاد  دبلوماسي  توتر  خلفية  على 
ــانــــت الــخــارجــيــة  بــــين الـــبـــلـــديـــن. وكــ
يــــوم الجمعة  أبــلــغــت،  المــوريــتــانــيــة 
الماضي، مالي احتجاجها »على ما 
له مواطنون موريتانيون  يتعرض 
ل مــن اعـــتـــداءات متكررة 

ّ
أبــريــاء عـــز

داخــل الأراضـــي المــالــيــة«، وذلــك بعد 
إعـــــان مــوريــتــانــيــا مــقــتــل عــــدد من 
مواطنيها المدنيين على يد الجيش 
المالي ومقاتلين روس في معسكرات 
وبحسب  الــحــدود.  على  موريتانية 
ــر  بـــيـــان لــلــرئــاســة المـــالـــيـــة، قــــال وزيـ
الدفاع الموريتاني، في الاجتماع مع 
غــويــتــا، إن »الــحــفــاظ عــلــى الــروابــط 
ــيـــزة بــــين الـــبـــلـــديـــن وتــعــزيــزهــا  ــمـ المـ

مسؤولية جماعية«.
)فرانس برس(

قتيل و7 مفقودين 
في تحطم مروحيتين 

عسكريتين يابانيتين

قتل شخص، أول من أمس السبت، 
ــي تـــحـــطـــم مـــروحـــيـــتـــين لــلــجــيــش  ــ فـ
الياباني في البحر قبالة جزر إيزو 
الهادئ، وما زال سبعة  في المحيط 
آخـــــرون فـــي عــــداد المــفــقــوديــن حتى 
عصر أمس الأحد، بحسب ما ذكرت 
وزير  وأوضــح  اليابانية.  السلطات 
الــدفــاع مــيــنــورو كــيــهــارا )الــصــورة( 
أن المــروحــيــتــين الــتــابــعــتــين لــقــوات 
الــدفــاع الــذاتــي كانتا تــشــاركــان في 
»تدريب ليلي«، فيما رجّحت وزارته 
في بيان أولي بشدّة »احتمال وقوع 

اصطدام بين المروحيتين«.
)فرانس برس(

تركيا تعتقل 36 شخصاً 
لصلتهم بـ»داعش«

ــر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي عــلــي  ــ ــــال وزيــ قـ
يرلي قايا، أمس الأحد، إن السلطات 
شـــخـــصـــاً   36 اعــــتــــقــــلــــت  الـــــتـــــركـــــيـــــة 
ــــود صــلــة بينهم  لــاشــتــبــاه فـــي وجـ
ــــين تــنــظــيــم داعـــــــش، وذلــــــك خـــال  وبـ
فذت في أربع مناطق. وذكر 

ُ
عمليات ن

المـــوقـــوفـــين مشتبه  أن  »إكـــــس«  عــبــر 
بــأنــهــم كـــانـــوا نــشــطــين فـــي صــفــوف 
»داعــــــــــــش« وســـــــاعـــــــدوا فـــــي تـــمـــويـــل 

التنظيم وتزويده بالإمدادات.
)رويترز(

رئيسي في إسلام أباد 
اليوم 

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، أمـــــــس الأحــــــــــد، أن 
الــرئــيــس الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي 
)الـــصـــورة( ســيــقــوم بــزيــارة رسمية 
ــن الـــيـــوم  ــ ــة مـ ــ ــدايـ ــ إلــــــى بـــاكـــســـتـــان بـ
الإثــــــنــــــين وحـــــتـــــى يــــــــوم الأربـــــــعـــــــاء. 
ــان، أن  ــيــ ــي بــ ــــت الـــــــــــوزارة، فــ ــافـ ــ وأضـ
رئـــيـــســـي ســيــلــتــقــي خـــــال الــــزيــــارة 
علي  آصــف  الباكستاني  بالرئيس 
شــهــبــاز  الــــــــوزراء  ورئـــيـــس  زرداري 
شـــريـــف، بــالإضــافــة إلـــى مــســؤولــين 

باكستانيين آخرين. 
)رويترز(

قتيلان في هجوم مسلحّ 
غربي باكستان 

أمس  باكستان،  في  قــال مسؤولون 
الأحد، إن مسلحين مجهولين قتلوا 
اثــــنــــين مــــن مـــوظـــفـــي الــــجــــمــــارك فــي 
غــــرب الـــبـــاد بـــالـــقـــرب مـــن الـــحـــدود 
الأفغانية، وذلك بعد أيام قليلة من 
مقتل 5 آخرين من موظفي الجمارك 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة نـــفـــســـهـــا، الـــخـــمـــيـــس 
المـــــــاضـــــــي. وقـــــــــال مـــحـــمـــد عـــــدنـــــان، 
المــــســــؤول فــــي شـــرطـــة المـــنـــطـــقـــة، إن 
»مــوظــفــي الــجــمــارك كــانــوا يقومون 
بــعــمــلــهــم عــنــدمــا أطـــلـــق مــجــهــولــون 
ــم تــعــلــن أي  ــار عــلــيــهــم«، فــيــمــا لـ ــنـ الـ
الهجومين  جماعة مسؤوليتها عن 
فتحت  إنهما  الشرطة  قالت  اللذين 

تحقيقين بشأنهما.
)رويترز(

مدفعية أوكرانية في دونيتسك تقصف مواقع روسية، السبت )سيرغي نوجنينكو/رويترز(



الخروج من حرب الظلال

مواجهات إسرائيل وإيران

حملة بايدن تتفوق في جمع التبرعات

صار باب التصعيد 
الكبير مفتوحاً من دون 

ضمانات لاحتوائه

لندن ـ بشير البكر

تـــــــــبـــــــــادل الـــــــــــــــــــردود بـــــــــين إيـــــــــــران 
وإســـرائـــيـــل، نــقــل الــحــرب بينهما 
مــن الــظــل إلــى الــعــلــن، وبـــات ينذر 
أبــعــاد  ذات  بــتــطــورات عسكرية وســيــاســيــة، 
أميركية  مــعــارضــة  وســـط  ودولـــيـــة،  إقليمية 
أوروبية للتصعيد في الوقت الراهن. رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من 
بادر إلى إحداث هذه النقلة من خال قصف 
القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من 
إبريل/نيسان الحالي، وكان على دراية بأن 
ذلك يمكن أن يقود إلى توسيع الحرب على 
إيــــران، ولــذلــك حـــاول استغال  غـــزة لتشمل 
فرصة الرد الإيراني للذهاب في هذا الاتجاه. 
لـــم تــمــنــحــه واشــنــطــن الـــضـــوء الأخـــضـــر، بل 
الأميركي  الرئيس  وطالبه  بــشــدة،  عارضته 
جو بايدن بعدم إشعال الحريق في المنطقة، 
ووافقه في ذلــك الحلفاء الأوروبــيــون، الذين 
وجهوا رسالة صريحة بذلك. ومن أجل هذا 
السبب، كانت زيــارة كل من وزير الخارجية 
البريطاني ديفيد كاميرون، والألمانية أنالينا 
بيربوك في 17 إبريل الحالي، إلى إسرائيل، 
التي لم تنجح كلياً في إقناع نتنياهو بعدم 
الــرد الإيــرانــي، ولكنها خففت من  الــرد على 
اندفاعه. الرسالة الأميركية الصريحة جاءت 
عــلــى لـــســـان المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي جـــون كــيــربــي، الــــذي قــال 
إن الــــرد الــقــوي مــن جــانــب إســرائــيــل، يمكن 
أن يـــؤدي إلـــى تصعيد عــســكــري فــي الــشــرق 
الأوسط، ما يعني أنه سيستدرج رداً إيرانياً. 
المنطقة نفسها في  تــجــد  بــالــتــدريــج  وهــكــذا 
مواجهة مفتوحة، لن يكون في وسع أحد من 
يترك  أن  الغربيين،  وغير  الغربيين  الحلفاء 
إسرائيل تواجه وحدها قوة إيران العسكرية 
المـــدعـــومـــة مـــن حــلــفــائــهــا فـــي كـــل مـــن لــبــنــان 
وسورية واليمن والعراق. المعلن من المواقف 
والتصريحات الغربية هو أن ضغوطاً جرت 
مــمــارســتــهــا عــلــى إســرائــيــل كــي لا تـــرد على 
الرد، ولذلك طلب بايدن من نتنياهو اعتبار 
ــرد الإيـــرانـــي »انـــتـــصـــاراً«،  إحـــبـــاط مــفــعــول الــ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــــه جــــدد دعــــم الـــولايـــات 
المــتــحــدة »الــثــابــت« لإســرائــيــل، فـــإن الرئيس 
ــب 

ّ
الأمـــيـــركـــي بــــدا أنــــه يـــريـــد بــــأي ثــمــن تــجــن

اندلاع حريق في المنطقة قبل أشهر قليلة من 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. ولتبرير 
هـــذا المـــوقـــف، تــوضــح واشــنــطــن أن الــهــجــوم 
الإيــرانــي لــم يتسبّب فــي وقـــوع إصــابــات أو 

أضرار جسيمة.
هناك مسافة واضحة بين مواقف الطرفين، إذ 
يطمح نتنياهو إلى تحويل التحالف الوقتي 
ــل الـــدفـــاع عـــن إســرائــيــل  الــــذي تــشــكّــل مـــن أجـ
بوجه المسيّرات والــصــواريــخ الإيــرانــيــة، إلى 
حــالــة دائـــمـــة، وإظــــهــــاره إلــــى الــعــلــن ليشكل 
مــرتــكــزاً لــلأمــن فــي المــنــطــقــة. وحــســب مــا هو 
إسرائيلية،  ومــواقــف  تصريحات  مــن  معلن 
تــــرى إســـرائـــيـــل فـــي حــالــة الاصـــطـــفـــاف الــتــي 
حصلت من حولها فرصة ثمينة يجب عدم 

الــيــمــيــنــي  ــــاف  ــتـ ــ الـــســـيـــاســـي عـــلـــى رأس الائـ
واليميني المتطرف. هجوم دمشق يندرج في 
سياق سلسلة من العمليات بدأت منذ أعوام 
ضــد أعــضــاء الــحــرس الــثــوري وفيلق القدس 
التابع لــه، ضمن اتــفــاق بــين كــل مــن إسرائيل 
روسيا على قواعد اشتباك، تسمح لتل أبيب 
ــة فـــي ســـوريـــة،  ــيـ ــرانـ بــمــهــاجــمــة الأهـــــــداف الإيـ
وهذا أمر لن يتوقف في المرحلة المقبلة وهو 
غــيــر مــرتــبــط بــالــرد الإســرائــيــلــي، بــل بأهمية 
الأهــــداف الإيــرانــيــة. ولـــو لــم تــبــادر إســرائــيــل، 
وإيــران  بينها  الــظــال  لكانت استمرت حــرب 
عـــلـــى ذات الــــقــــواعــــد. ويــــأتــــي تــــجــــاوز حــــدود 
حــرب الــظــال، ليعطي بعداً جــديــداً، لمــا أطلق 
عليه الخبراء »الــحــرب ما بين حــربــين«، التي 
كانت تقوم بها إسرائيل ضد أهداف إيرانية 
في سورية. والأمــر ذاته ينطبق على سلسلة 
البرنامج  ضــد  الــســريــة  والعمليات  الــحــروب 
النووي الإيراني والمنشآت العسكرية والبنية 
في  ــران  إيـ ضــد  والهجمات  للطاقة،  التحتية 
أعـــالـــي الـــبـــحـــار وفــــي الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي. 
الـــحـــرب  أن  مــــن الآن وصــــاعــــداً هــــو  الـــجـــديـــد 
مــخــتــلــطــة، فــــي الـــســـر والـــعـــلـــن عـــلـــى جــبــهــات 
المقاومة،  بمحور  يُسمى  مــا  تشمل  متعددة، 

خصوصاً الأطـــراف التي شــاركــت فــي إسناد 
غـــزة، وهـــي تتمثل فــي الــحــوثــيــين فــي اليمن، 
بالمقاومة الإسامية  يُعرف  الله، وما  وحــزب 
في العراق وسورية، ومنها من تتهمه إسرائيل 
ــة الـــغـــربـــيـــة. ــفـ ــى الـــضـ ــ بـــتـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة إلــ

قيام إسرائيل بهذا العمل احتمال وارد جداً، 
د الوضع، ومن المرجح 

ّ
وهو الأمر الذي سيعق

أنـــهـــا ســـتـــقـــوم بــعــمــلــيــات نـــوعـــيـــة ضــــد هـــذه 
الأطـــراف، لأنها تعتقد بعدم جــدوى الــردود 
الأميركية في الأعوام الأخيرة على العمليات 
ــا قـــواتـــهـــا فــــي الــــعــــراق،  ــهـ ــتــــي تـــعـــرضـــت لـ الــ
فالعمليات الانتقامية الأميركية ركزت أكثر 
عراقية  مجموعات  إلــى  تــعــود  منشآت  على 
تتخذ مواقع لها قرب البوكمال في سورية، 
ولـــيـــس فـــي الــعــمــق الـــعـــراقـــي، إلا فـــي مـــرات 
المجموعات،  هــذه  لــرد  كافية  وكــانــت  قليلة، 
فــي الحشد  الــقــيــادي  فــي اغتيال  كما حصل 
الشعبي أبو باقر الساعدي داخل بغداد في 
فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، وكـــان وزيـــر الــدفــاع 
ــاً فــــي تــحــمــيــل إيـــــران  لـــويـــد أوســــــن واضــــحــ
المسؤولية، حين قال إن الأطراف التي تهاجم 
قــواتــنــا فــي الــعــراق »مليشيات مــدعــومــة من 
إيــران«. هناك تحذيرات من أن يؤدي الخطأ 
في بعض الحسابات إلى انزلاق الموقف إلى 
حــرب واسعة. وإلــى حد قريب كــان الاعتقاد 
ــدم قـــيـــام إســـرائـــيـــل بــهــجــوم  ــ ــائـــد هــــو عـ الـــسـ
علني على إيــران مثل القنصلية في دمشق، 
الـــتـــي تــعــد بــحــســب الـــقـــانـــون الـــدولـــي أرضـــاً 
مباشراً  إيــران هجوماً  تشن  أن  ولا  إيرانية، 
عــلــى إســرائــيــل حــتــى لــو جـــرى تــصــويــره في 
طهران على أنه محسوب بطبيعته ومحدود 
ــيـــل بــالمــثــل على  ــنـــطـــاق، تــــرد عــلــيــه إســـرائـ الـ

الأراضي الإيرانية. 
ومــن غير المرجح أن تقف واشنطن مكتوفة 
الأيــــدي أيــضــاً، بــغــض الــنــظــر عــن خافاتها 
مـــع إســرائــيــل بــشــأن غــــزة. وبــعــبــارة أخـــرى، 
التقدير بسرعة  ســوء  يـــؤدي  أن  يمكن  فــإنــه 
إثـــارة مواجهة أوســـع تشمل حلفاء كل  إلــى 
جانب. وبالتالي، صار باب التصعيد الكبير 
مفتوحاً، من دون ضمانات كافية بإمكانية 
ــتـــى لــو  احـــتـــوائـــه فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب. وحـ
نجحت الأطــــراف الــدولــيــة بــذلــك فــي مـــرة أو 
أكـــثـــر، فـــإن اســتــمــرار الـــحـــرب فـــي غـــزة يــدفــع 
الشرق الأوسط إلى الهاوية، وهو السيناريو 

الكارثي الذي سيخسر فيه الجميع.

8
سياسة

يتواصل السباق بين 
حملتي الرئيس الأميركي 

جو بايدن، وسلفه دونالد 
ترامب، لجمع التبرعات 

الانتخابية، وهو سباق 
يتقدم فيه بايدن بفارق 
كبير، فيما تتقارب نسب 

التأييد بينهما

خرجت المواجهة في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وإيران من حرب الظلال إلى العلن، وذلك إثر الهجوم الإسرائيلي على قنصلية 
لطهران وردّ طهران وردّ إسرائيل على الرد. ما الذي سيقرره الطرفان في المرحلة المقبلة، بوجود العنصر الأميركي؟

بقايا صاروخ إيراني في قاعدة إسرائيلية، 16 إبريل الحالي )عمير كوهين/رويترز(

ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن،  ــل الـــرئـ يــــواصــ
ــــد  ــالـ ــ ــافــــســــه دونـ ــنــ ــه ومــ ــفـ ــلـ ــلــــى سـ ــه عــ ــفــــوقــ تــ
لحملتيهما  الـــتـــبـــرعـــات  جــمــع  فـــي  تـــرامـــب 
رئيسي  بشكل  ذلــك  ويــعــود  الانتخابيتين، 
ــهـــوري الــســابــق  ــمـ ــيـــس الـــجـ ــرئـ إلـــــى غـــــرق الـ
التي  القانونية  الــدعــاوى  الإنــفــاق على  فــي 
تاحقه. وفي هذا السياق، أعلنت المجموعة 
السياسية لترامب، »سايف أميركا« )أنقذوا 
أنفقت  أنها  السبت،  أميركا(، أول من أمس 
المحامين  أتعاب  بند  3.6 مايين دولار في 
ل من تمويل 

ّ
في مارس/آذار الماضي، ما قل

الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. ويـــخـــوض الــرئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوري الــــســــابــــق، أربـــــــع مـــحـــاكـــمـــات 
جـــنـــائـــيـــة، مـــنـــهـــا واحــــــــدة بــــــدأت الأســــبــــوع 
الماضي في نيويورك، تتعلق بتهم موجهة 
 ،2016 عــام  إباحية  إليه بدفع رشــى لممثلة 
بــيــنــمــا يـــخـــوض أيـــضـــاً حــمــلــة انــتــخــابــيــة 
ــــي انـــتـــخـــابـــات  ــــدن فـ ــايـ ــ مـــكـــلـــفـــة لمـــنـــافـــســـة بـ
نوفمبر/  5 في  المقررة  الأميركية  الرئاسة 

المقبل. وتظهر استطاعات  الثاني  تشرين 
ــرأي وجـــود تــقــارب كــبــيــر بــين المــرشــحــين  الــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري لانـــتـــخـــابـــات 

إلــى  بــمــا يشير  الــتــأيــيــد  نوفمبر فــي نــســب 
سباق انتخابي تحتدم فيه المنافسة.

ــايـــف أمـــيـــركـــا« الــتــي  وتــنــفــق مــجــمــوعــة »سـ
ــة الانــــتــــخــــابــــات الاتــــحــــاديــــة  ــنـ ــلــــغــــت لـــجـ أبــ
بتفاصيل الأموال، مبالغ كبيرة مما جمعته 
من صغار المانحين، على تلك الدعاوى، على 
ترامب  لحملة  المتاح  التمويل  أن  من  الرغم 
قـــد يــتــنــاقــص. وهـــــذه المــجــمــوعــة منفصلة 
أكبر  لكنها  الانــتــخــابــيــة،  تــرامــب  عــن حملة 
جهة تجمع له التبرعات، حتى قبل إعانه 
الانتخابات  بعد  مجدداً،  للرئاسة  الترشح 
الــنــصــفــيــة لــلــكــونــغــرس فـــي نــوفــمــبــر 2022. 
ورغــم أن المجموعة لم تفصح عن تفاصيل 
المبالغ التي أنفقتها على كل دعوى قضائية 
أظهرت  تقاريرها  أن  إلا  تــرامــب،  يواجهها 
59 مليون دولار على  أكثر من  أنفقت  أنها 

رسوم وأتعاب المحامين منذ بداية 2023.
مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
لـــتـــرامـــب، أول مـــن أمـــــس، أنـــهـــا جــمــعــت 15 
مــلــيــون دولار فـــي مـــــارس المــــاضــــي، وهــي 
زيادة كبيرة عن شهر فبراير/شباط الذي 
سبقه، والذي جمعت فيه 11 مليون دولار، 
ما تجمعه  لمنافسة  كافياً  يكن  لم  ذلك  لكن 
حــمــلــة بــــايــــدن، ومـــنـــهـــا مــــا حــصــلــت عــلــيــه 
حــمــلــة الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي مـــارس 
مــلــيــون دولار.   43 المــاضــي، والـــذي تخطى 
وبينما أعلنت حملة بايدن مع بداية إبريل 
مليون   85 فــي جعبتها  بـــات  أنـــه  الــحــالــي، 
 45 تملك  إنــهــا  تــرامــب  تــقــول حملة  دولار، 
الــرأي  استطاعات  أن  علماً  دولار.  مليون 
تــظــهــر حــتــى الآن وجـــود تــقــارب كــبــيــر بين 
تـــرامـــب وبـــايـــدن فـــي نــســب الــتــأيــيــد. ولــكــن 
فيما يتعثر ترامب خصوصاً لدى المانحين 
القليلة  الأســابــيــع  أنـــه خـــال  إلا  الــصــغــار، 
ــيـــة، أقـــــام مــجــمــوعــة مـــن الــفــعــالــيــات  المـــاضـ
ــن كـــبـــار المـــانـــحـــين، ما  لــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات مـ

الجمهوري  الــحــزب  يجمع  أن  عــلــى  ســاعــد 
20 مليون دولار في شهر مارس  أكثر من 
الحزب  ما جمعه  أكثر من ضعف  الماضي، 
المحافظ  للحزب  إعان  فبراير، بحسب  في 

الأميركي، أول من أمس.
يذكر أن محاكمة ترامب بقضية دفع رشى 
لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، 
خــــال حــمــلــتــه الــرئــاســيــة فـــي 2016، كــانــت 
انطلقت الأسبوع الماضي، باختيار محكمة 
فــي نــيــويــورك، أســمــاء هيئة المحلفين الـــ12، 
و6 بــــدلاء عــنــهــم. وتــتــمــحــور الــقــضــيــة حــول 
تجارية  بتزوير سجات  لترامب،  اتهامات 
لمدفوعات شركته »منظمة ترامب«، للتعمية 
عــلــى طــبــيــعــة دفـــعـــات مــالــيــة كــــان ســـدّدهـــا 
فه 

ّ
كل الــذي  السابق مايكل كوهين،  لمحاميه 

دفـــع أمــــوال لــدانــيــالــز، فــي 2016، حــين كــان 
مـــرشـــحـــاً لـــلـــمـــرة الأولـــــــى لـــلـــرئـــاســـة، لـــشـــراء 
صــمــتــهــا عــلــى عــاقــة جــنــســيــة تــتــهــمــه بــأنــه 
رسمياً  المحاكمة  وستنطلق  معها.  أقامها 
اليوم الاثنين، في مانهاتن، برئاسة القاضي 
ــيـــرشـــان، بــالــكــلــمــات الافــتــتــاحــيــة،  خـــــوان مـ
والبدء بسماع أقوال الشهود. ومن الشهود، 
»تابلويد«  صحيفة  وناشر  إباحية  ممثلة 
)الـــصـــحـــافـــة الــصــاخــبــة الـــتـــي تــعــتــمــد على 
الإثارة(، ومايكل كوهين، الذي سجن لدوره 
ــــرى، بما  فـــي الــقــضــيــة وجـــرائـــم جــنــائــيــة أخـ
فــيــهــا الـــكـــذب عــلــى الــكــونــغــرس الأمــيــركــي. 
ــان أثــــــــار اســـتـــيـــاء  ــيــــرشــ ــقــــاضــــي مــ وكــــــــان الــ
ترامب الشديد عندما طلب منه أن يحضر 
الجلسات 4 أيــام في الأســبــوع. لكن أنصار 
ــه، يــــرون أن الاهــتــمــام  تـــرامـــب، والمـــؤيـــديـــن لـ
الجنائية  أحــاط بمحاكمته  الــذي  الإعامي 
فــي مــانــهــاتــن، وهـــي الأولــــى لــرئــيــس سابق 
جاهزة  منصة  له  يؤمّن  المتحدة،  للولايات 

للحملة الانتخابية.
)رويترز، فرانس برس(  

التفريط بها. وهذا ما جاء على لسان وزير 
الــخــارجــيــة يــســرائــيــل كــاتــس بــعــد اجتماعه 
مــع كــامــيــرون، وقــــال إن »لــديــنــا فــرصــة الآن 
من أجل لجم طهران. وأثبت الهجوم الأرعن 
ــران تشكل خطراً  عــلــى دولـــة إســرائــيــل أن إيــ
إرهابها  بواسطة  الإقليمي  الاستقرار  على 

وإرهاب أذرعها«. 
البرنامج الــنــووي الإيــرانــي هــدف ثمين وهو 
الذي يبرر، في نظر البعض، ضرب إيران. لكن 
هــذا على درجــة عالية مــن الــخــطــورة، وهناك 
إغــراء يلوح أمــام نتنياهو هو ضــرب رؤوس 
نووية إيرانية في مرحلة أولى، وقد لا يكون 
ذلك في أول عملية معلنة داخل أراضي إيران، 
أراد  إذا  فــي حسابه،  ذلــك  أن يضع  لكن عليه 
بقائه  أن يقوم بعملية استعراضية من أجل 

رصد

■ اليوم لا حياد؛ إما أن تكون في معسكر الحق وبوصلته #غزة أو تكون 
في معسكر الباطل وبوصلته #الكيان_الصهيوني فانظر الى بوصلتك 

إلى أين تشير لكي تعرف في أي طريق تسير.

 من في قطاع #غزة يواجه صعوبات وظروفاً قاهرة جداً إضافة 
ّ

■ كل
إلى الحرب التي لم تنته بعد... لا مياه أو بلديات تقوم بعملها مما يدفع 
الناس إلى السير مسافات طويلة بحثاً عن مياه لجلب غالونات معدودة 

لاستخدام اليومي.

■ أسهل مصطلحات ممكن تسمعها بحرب الإبادة على #غزة: الناجي 
الوحيد، مسح من السجل المدني. وكأنها ليست أقسى المصطلحات.

■ الغارات على »الحشد« أميركية ولا حاجة لإسرائيل أن تنفذ غارات 
في #العراق ما دامت القوات الأميركية موجودة في العراق ويمكنها 

تولي المهمة. وحتى لو نفذت إسرائيل الغارات فإنها لا يمكن أن تنفذها 
با دعم لوجستي واستخباري من القواعد الأميركية في العراق. يجب 

إخراج القوات الأميركية من العراق.

■ أيها الإخوة العراقيون، النيجر تمكنت من إخراج القوات الأميركية من 
أراضيها ولا أعتقد أنكم أعجز من النيجريين على ذلك. القوات الأميركية 

موجودة في #العراق لحماية إسرائيل ولانطاق لتنفيذ العمليات 
الجوية العسكرية في المنطقة ولإبقاء العراق خاضعاً للقرار الأميركي.

■ البادية السورية تعاني من زيادة الهجمات التي ينفذها تنظيم 
#داعش مما يبرز ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في 

سورية.

■ هذا السوري من أين يتلقاها؟ من الجيش النظامي في #سورية ومن 
يعاونه من الروس والإيرانيين، أو من مليشيات حزب الله، أو من الغرق 

من خال دخوله غير الشرعي إلى الدول الأوروبية، أو من التعذيب 
والعنصرية في الباد الأوروبية؟

■ مع اكتساب الطائرات من دون طيار المتفجرة أهمية كبيرة في ساحة 
المعركة في #أوكرانيا أصبحت الدبابات عرضة للخطر ويجرى تدميرها 
بشكل متزايد، سواء الروسية أو تلك التابعة للناتو. يكثر التساؤل اليوم 

هل للدبابات مكان في حروب القرن 21؟

رئيس  على  الضغط  إلى  الغربيين  تدفع  مهمة  مسائل  ثلاث  هناك 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أجل عدم توسيع نطاق الحرب. 
الأولى هي أن حلفاء إسرائيل لديهم مشاكلهم الخاصة، والثانية أن كل 
وقف  وتحقيق  غزة،  على  الحرب  لإنهاء  الأولوية  يعطون  الحلفاء 
الحرب. والنقطة  الذي خلفّته  الصعب  الوضع  النار، ومعالجة  إطلاق 
الثالثة هي أن الأولوية تبقى لأوكرانيا، خصوصاً بعد إقرار المساعدات 

الأميركية لكييف، مساء السبت.

ثلاث مسائل

Monday 22 April 2024
9الاثنين 22 إبريل/ نيسان 2024 م  13  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3521  السنة العاشرة

نيويورك ـ العربي الجديد

السيارات  لصناعة  الأميركية  »تسا«  شركة  خفضت 
والــولايــات  الــصــين  فــي  مركباتها  أســعــار  الكهربائية، 
ساهمت  أن  بعد  لها،  الرئيسيتين  السوقين  المــتــحــدة، 
مــبــيــعــات الــــربــــع الأول المــخــيــبــة لــــآمــــال فــــي تــضــخــم 
 عـــن تـــضـــرر ســهــمــهــا فـــي بــورصــة 

ً
ــات، فـــضـــا ــزونـ المـــخـ

نيويورك بصورة كبيرة. ففي الصين، خفضت الشركة 
الأســـعـــار عــبــر طـــرزهـــا، إذ انــخــفــض ســعــر »مـــوديـــل 3« 
المحدث إلى 231.9 ألف يوان )32 ألف دولار( من 245.9 
ألـــف يــــوان ســابــقــاً. وتـــراجـــع ســعــر »مـــوديـــل واي« إلــى 

249.9 ألف يوان )نحو 34.5 ألف دولار( من 263.9 ألف 
يوان سابقاً. وفي الولايات المتحدة، يبلغ سعر أرخص 
نسخة من »موديل واي« حالياً نحو 42.9 ألف دولار، 
مما يعيد السعر المبدئي للسيارة الرياضية المتعددة 
الاســتــخــدامــات إلـــى أدنــــى مــســتــوى لـــه عــلــى الإطــــاق. 
وقــلــصــت »تـــســـا« أيـــضـــاً ســعــر الإصــــداريــــن الآخـــريـــن 
الأعلى سعراً من »موديل واي« 2000 دولار، وخفضت 

سعر »موديل إكس« إلى أدنى مستوياته حتى الآن.
تـــأتـــي الــتــخــفــيــضــات فــــي أوقـــــــات عــصــيــبــة تــشــهــدهــا 
يقع مقرها  التي  الكهربائية  السيارات  شركة صناعة 
ــة تــكــســاس، حــيــث أعــلــن الــرئــيــس  فـــي أوســــن فـــي ولايــ

التنفيذي للشركة إيلون ماسك في مذكرة موجهة إلى 
أكثر من 140 ألف موظف في الشركة، الأسبوع الماضي، 
ــدد المـــوظـــفـــين بــأكــثــر مـــن 10% على  ــه ســيــخــفــض عــ أنــ
اثــنــان مــن كبار المسؤولين  الــعــالــم. كما غــادر  مستوى 
ــأ مــاســك، الــســبــت المــاضــي،  التنفيذيين الــشــركــة. وأرجــ
زيــارة مقررة إلى الهند، إذ كان من المتوقع أن يجتمع 
 إنــه يتعين 

ً
ــوزراء نــاريــنــدرا مـــودي، قــائــا مــع رئــيــس الــ

»تــســا«.  فــي  الثقيلة«  »الالــتــزامــات  مــع  التعامل  عليه 
مبيعاتها  فــي  انخفاض  أول  مــؤخــراً  الشركة  وأعلنت 
على أساس سنوي منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس 
كورونا، إذ سلمت 386810 سيارات في الربع الأول من 

المحللين.  تقديرات  بكثير من  أقل  الجاري، وهو  العام 
وفي الصين، تقلصت حصة »تسا« السوقية إلى نحو 
6.7% في الربع الأخير من العام الماضي 2023، مقابل 
10.5% في الأشهر الثاثة الأولى من العام نفسه، وفق 
حسابات وكالة بلومبيرغ الأميركية بناءً على بيانات 

جمعية سيارات الركاب الصينية.
وانــخــفــضــت الــشــحــنــات مـــن مصنعها فـــي شــنــغــهــاي، 
الذي يصنع السيارات الكهربائية للصين وللتصدير 
إلى أجزاء أخرى من آسيا وأوروبا وكندا في الشهرين 
الأولين مقارنة بالعام السابق، حتى مع زيادة إجمالي 

مبيعات سيارات الركاب في الصين.

»تسلا« تخفض الأسعار في الصين وأميركا بعد تراجع المبيعات

رسائل تطمينية من سنغافورة للبنوك الغربية
عــقــد المـــســـؤولـــون فـــي ســـنـــغـــافـــورة اجـــتـــمـــاعـــات مــكــثــفــة مع 
مؤسسات مالية أميركية وأوروبية على مدار الأشهر الأخيرة 
ومــحــايــداً،  المــالــي سيظل مستقراً  المــركــز  أن  لتعزيز صـــورة 
وفق ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس، 

عــن مــصــادر مطلعة. وتــأتــي الاجتماعات فــي وقــت تتخوف 
فيه واشنطن من انحياز سنغافورة إلى بكين، مع تصاعد 
 عن قلق البنوك 

ً
التوتر بين الولايات المتحدة والصين، فضا

العالمية من تداعيات فضيحة غسل أموال بقيمة 2.2 مليار 

دولار هزت الدولة في أغسطس/آب الماضي. وشددت البنوك 
المــوافــقــات  الــعــمــاء، إذ تمتد  الــتــدقــيــق عــلــى  كــثــيــراً عمليات 
الخاصة بإنشاء حسابات مصرفية خاصة ومكاتب عائلية 

جديدة في الدولة إلى أشهر.

الأردن يستورد 74 ألف »تابلت«
اللوحية  الأجهزة  من  الأردن  مستوردات  إجمالي  بلغ 
»تابلت« حوالى 74 ألف جهاز، بقيمة 2.9 مليون دينار خلال 
 45 نحو  استيراد  مقابل  في   ،2024 العام  من  الأول  الربع 
ألف جهاز بقيمة حوالى 4 ملايين دينار خلال ذات الفترة 
لمستثمري  الرؤيا  جمعية  رئيس  وأرجع   .2023 العام  من 
الأجهزة الخلوية في الأردن، أحمد علوش، في بيان أمس 
الأحد، الفرق بين قيمة الاستيراد في الربع الأول من العام 
2024 وذات الفترة من 2023، إلى أنه في الربع الأول من 
انخفاضًا  اللوحية  الأجهزة  سوق  شهدت   ،2023 عام 

عالميًا بنسبة 19.1 بالمئة على أساس سنوي.

بورصة قطر تُغلق باللون الأحمر
أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس الأحد باللون الأحمر؛ 
قطر  شركة  سهم  تصدر  مع  قطاعات،   4 بضغط 
لصناعة الألومنيوم »قامكو« نشاط التداول على كافة 
ليصل   %0.38 بنسبة  العام  المؤشر  تراجع  المستويات. 
إلى النقطة 9792.41، خاسراً 36.86 نقطة عن مستوى 
المالية  للأسواق  قطر  هيئة  وكانت  الماضي.  الخميس 
قواعد  مشروع  طرح  الماضي،  الخميس  أعلنت،  قد 
للتشاور.  الجديد  المستمرة  والعمليات  والإدراج  الطرح 
 357.81 إلى  السيولة  وصلت  إذ  التداولات؛  وتقلصت 
مليون ريال، مقابل 513.39 مليون ريال بجلسة الخميس.

مناقصات في مشروع مدينة السلطان هيثم
سلطنة  في  العمراني  والتخطيط  الإسكان  وزارة  أعلنت 
مشروع  ضمن  خدمية  مناقصات  ثلاث  طرح  عن  عمان 
 .)2030  -  2024( الأولى  المرحلة   - هيثم  السلطان  مدينة 
والثانوية  الرئيسة  الطرق  بإنشاء  المناقصات  وتتعلق 
خدمات  شبكة  وإنشاء  الجانبية،  والأرصفة  والعباّرات 
النطاق  وشبكات  الصحي  والصرف  والمياه  الكهرباء 
العريض والاتصالات والتبريد المناطقي، وإنشاء 3 محطات 
كهرباء تحويلية. وتتضمن المناقصة الأولى من الحزمة 
الرابعة تنفيذ 31 عباّرة مياه، وإنشاء الطرق الرئيسة بطول 

8 كيلومترات، والطرق الثانوية بطول 7 كيلومترات.

لقطات

حصر خسائر دمار مخيم نور شمس
رام الله ـ العربي الجديد

ــان  ــ ــكـ ــ والإسـ ــة  ــامــ ــعــ الــ ــال  ــ ــغــ ــ الأشــ وزارة  ــرت  ــ ــاشـ ــ بـ
ــفــه 

ّ
ــــذي خــل ــار الــ ــدمــ ــار الــ ــ ــة آثــ ــإزالــ الــفــلــســطــيــنــيــة بــ

اجــتــيــاح قــــوات الاحـــتـــال مــخــيــم نـــور شــمــس في 
محافظة طولكرم، على مــدار الأيــام الماضية. وحسب وكالة 
الأنباء الفلسطينية )وفــا(، أمــس الأحــد، قــال وزيــر الأشغال 
الرئيس،  إنه بتوجيهات  العامة والإســكــان، عاهد بسيسو، 
ورئــيــس الـــــوزراء، بـــدأت الــطــواقــم بــالــتــعــاون مــع المــؤســســات 
الـــشـــريـــكـــة بــفــتــح الــــطــــرق وإزالــــــــة الأنــــقــــاض وحـــصـــر أوّلـــــي 
للأضرار، التي لحقت بالبنية التحتية والشوارع في المخيم. 
وأشار بسيسو إلى أن الآثار السلبية لعدوان الاحتال على 
وتراكمية  الأضــرار جسيمة  أن  مبيناً  للغاية،  كبيرة  المخيم 
فـــي قــطــاعــات الـــطـــرق والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والأبـــنـــيـــة والمــحــال 
الــتــي لحقت بشبكة  الــتــجــاريــة، عــدا عــن الأضــــرار الجسيمة 
الكهرباء. وأوعز الوزير إلى الجهات ذات العاقة في الوزارة، 
بتسخير الإمكانيات كافة من طواقم وآليات لمساندة طواقم 

الــوزارة في المحافظة، في عملية إزالــة آثار الدمار، وإصاح 
ما دمره الاحتال. وبالتزامن مع عملية إزالة الأنقاض، تقوم 
بحصر  المــحــلــي،  الحكم  ومــقــرهــا  المكلفة  الحكومية  اللجنة 
لغاية  الكامل  بالهدم  تقارير خاصة  شامل للأضرار، ورفــع 

الإيواء لأصحاب المنازل غير الصالحة للسكن.
الفلسطينية، قد قالت أول  الوطني  وكانت وزارة الاقتصاد 
من أمس السبت، إن قــوات الاحتال الإسرائيلي تتعمد من 
خـــال عــدوانــهــا المــتــواصــل عــلــى مــحــافــظــة طــولــكــرم، تدمير 
نور  مخيم  في  خاصة  المحافظة،  لاقتصاد  التحتية  البنية 
شمس شرق مدينة طولكرم. وحسب الرصد الأولي لمديرية 
الــــــوزارة فـــي المــحــافــظــة، فـــإن الــتــدمــيــر المــســتــمــر شــمــل جــرف 
الــشــوارع، وشبكات المياه والكهرباء والاتــصــالات والصرف 
الصحي، وتدمير منازل سكنية ومنشآت تجارية بين دمار 
جــزئــي أو كــلــي، عــــاوة عــلــى خــســائــر مـــاديـــة فـــي ممتلكات 
المــواطــنــين. وأشـــار مــديــر المــديــريــة جــهــاد شــحــادة إلــى تكبد 
المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة والمـــحـــال الــتــجــاريــة خــســائــر، نتيجة 
هـــدم عـــدد مــن المــنــشــآت، وانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، الــذي 

عــاوة  المــبــردة،  الغذائية، خاصة  المنتجات  تلف  فــي  تسبب 
على تــوقــف شبه تــام للحركة الــتــجــاريــة، الأمـــر الـــذي يفاقم 
الوضع الاقتصادي الصعب في المحافظة. وتسبّب العدوان 
أكــتــوبــر/ تشرين  مــنــذ  فلسطين  عــلــى  المستمر  الإســرائــيــلــي 
الأول 2023 فــي إغـــاق 29% مــن المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة في 
خسائر  يومياً  الاقــتــصــاد  يتكبّد  حــين  فــي  الغربية،  الضفة 
في الإنتاج فقط تقدر بنحو 19 مليون دولار. جدير بالذكر 
أن مــحــافــظــة طــولــكــرم تــضــم نــحــو 7.5 آلاف مــنــشــأة عاملة، 
الحرب  فت 

ّ
التجاري. وخل النشاط  في مجال  يعمل  نصفها 

تــأثــيــرات اقــتــصــاديــة واســعــة عــلــى الاقــتــصــاد الفلسطيني، 
في  ولا سيما  عــمــاده،  الرئيسية، وضربت  مقوماته  أفقدته 
ما يتعلق بالبنية الأساسية، في قطاع غزة. وأظهرت دراسة 
حديثة أن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن سبعة عقود ليعود 
القطاع إلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي سجله في 
عام 2022، حتى إذا بــدأت عملية إعــادة الإعمار على الفور، 
وباستخدام متوسط معدل النمو الذي سجله قطاع غزة في 

السنوات الـ15 الماضية، وهو %0.4.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قديماً، وحتى عام مضى، أطلقوا 
ة غذاء 

ّ
على الدولة وصف »سل

العالم«، والآن تشهد أكبر أزمة 
جوع في العالم، كما تحولت إلى 

بؤرة لأكبر أزمة نزوح، إذ فرّ 
الملايين بسبب الهجمات المروعة 

التي سببتها الأطراف المتصارعة، 
وصاحبتها مشاهد صادمة عن 
حالات اغتصاب جماعي وعنف 
عرقي وإعدامات وعمليات سلب 

ونهب وحرائق في شوارع العاصمة 
والمدن الرئيسية. إنه السودان الذي 

يمر بحرب بشعة انطلقت شرارتها 
في إبريل 2023 بين الجيش وقوات 
تها دول وقوى 

ّ
الدعم السريع، وغذ

إقليمية انحاز كل طرف لفريق من 
الفرق المتحاربة على حساب الدولة، 

ى هؤلاء الحرب بالسلاح 
ّ
وغذ

والمال والمرتزقة، وكأن هناك من 
يريد تفتيت السودان إلى دويلات 
وإضعافها إلى الأبد لمصلحة دول 

مجاورة وأطراف أخرى.
خلال هذا العام تحول السودان 

إلى مأساة إنسانية بسبب الحرب 
التي أشعلها العسكر بحثاً عن 
مكاسب سياسية وشخصية، 

وإلى البلد الأكثر رعباً من حيث 
المخاطر الجيوسياسية، والأشد 

بؤساً ونزوحاً وفقراً وجوعاً على 
مستوى العالم. وفي ذروة العدوان 
على غزة نسي العالم أو تجاهل ما 

يدور في السودان من اغتصاب 
وقتل ممنهج وإعدامات وانهيارات 

لأنشطة الاقتصاد.
وأدخلت الحرب السودان في واحدة 

من أسوأ الكوارث الإنسانية التي 
عرفها التاريخ الحديث، والتي يمكن 

أن تؤدي إلى أكبر أزمة جوع في 
العالم. وأجبرت نحو 11 مليون 

شخص على النزوح والفرار، منهم 
9 ملايين في الداخل، وما يقرب من 

مليونين إلى دول الجوار.
أما على المستوى الاقتصادي 

فحدّث ولا حرج، فالخسائر فادحة، 
إذ شهدت العملة المحلية مزيداً من 

الانهيار، بعد أن فقدت ما يقرب من 
60% من قيمتها في عام الحرب، 

وباتت الحكومة عاجزة عن دفع 
الرواتب بسبب تراجع الإيرادات 

بنسبة تقترب من %85.
وتفاقمت أزمة البطالة بعد أن 

فقد الموظفون والعمال أعمالهم، 
وتتضاءل فرص إنقاذ الاقتصاد 

بعد أن تجاوزت خسائره 100 
مليار دولار خلال العام الأول 

من اندلاع الحرب في بلد فقير 
الموارد والسيولة الدولارية، وعاجز 

عن سداد أعباء ديونه، ووجهت 
الحرب أكبر ضربة للبنى التحتية 

والأنشطة الاقتصادية، ومنها 
الزراعة والتجارة والصناعة 

والتعليم وأسواق المال.
وتعرّض القطاع المصرفي الحسّاس 
مة، دفعته 

ّ
لعمليات سلب ونهب منظ

إلى إغلاق أبوابه، وهو ما يجعلها 
عرضة لمخاطر الإفلاس والانهيار 

المالي والتصفية.
ببساطة، ضاع السودان وتعرض 
أمنه القومي لخطر شديد ودخل 
في نفق حالك السواد، وحتى لو 
انتهت الحرب اليوم أو غداً، فإن 
مستقبل الدولة أصبح في غاية 

القتامة، والسبب هو صراع العسكر 
على السلطة.

ماذا تبقى من 
السودان سلةّ 
غذاء العالم؟

)فرانس برس(

Monday 22 April 2024
الاثنين 22 إبريل/ نيسان 2024 م  13  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3521  السنة العاشرة
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ثـــارت مــخــاوف مــن تــعــرّض بنوك 
الإفـــاس  أو  للتصفية  ســودانــيــة 
الــحــرب منذ أكثر  تــواصــل  نتيجة 
من عام. وأكد بنك السودان المركزي في بيان 
ســــابــــق، تــــعــــرّض المــــصــــارف لــعــمــلــيــات نــهــب 
وتــخــريــب واســعــة مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، وقـــدّر 
مراقبون مواجهة أكثر من 100 فرع مصرفي 
بولاية الخرطوم وحدها للتخريب والتدمير. 
أكثر من 80 بالمائة  إلــى توقف  الحرب  وأدت 
ــن فـــــروع الـــبـــنـــوك بــالــعــاصــمــة والــــولايــــات،  مـ
وبخاصة ولايات دارفور وكردفان والجزيرة 
وبــعــض الــبــنــوك فـــي ولايـــــات ســنــار والــنــيــل 
الأبــيــض، وفــق بيانات حديثة. ويــتــبــادل كل 
من الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات 
عدد  على  والــســطــو  النهب  عمليات  بتنفيذ 
مــن فـــروع الــبــنــوك، وســـط مــخــاوف المــودعــين 
إلا  البنوك،  تلك  فــي  أموالهم  فــي  التأثير  مــن 
أن بنك السودان المركزي أكد في وقت سابق، 
أن أموال المودعين بالجهاز المصرفي »آمنة« 
ــه مـــن عــمــلــيــات نــهــب أو  وأن مـــا جـــرى تـــداولـ
سرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر 

بالودائع في تلك البنوك.
ورغــم ذلــك، أكد مختصون أن ودائــع العماء 
تــآكــلــت بــفــعــل تــهــاوي قــيــمــة الــعــمــلــة المحلية 
بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب الــــحــــرب، إذ بــلــغــت في 
المـــــوازيـــــة 1440 جــنــيــهــاً ســـودانـــيـــاً  الــــســــوق 
ــراء نــحــو 1420  لــلــبــيــع، فــيــمــا بــلــغ ســعــر الـــشـ
جنيهاً، أمــس الأحـــد، فــي حــين وصــل السعر 
ـــان وزيـــر  رســمــيــاً إلـــى نــحــو 570 جــنــيــهــاً. وكـ
المــالــيــة الــســودانــي، جــبــريــل إبــراهــيــم، قــد أكــد 
العملة  قيمة  تــراجــع  سابقة  تصريحات  فــي 
الــوطــنــيــة، وقـــدم عــرضــاً لخطة المــوازنــة لعام 
الحالية تولي  المــوازنــة  أن  إلــى  2024، مشيراً 
ــم الــــقــــوات المــســلــحــة ومـــســـاعـــدة  أهـــمـــيـــة لـــدعـ

وأقــرّ وزير  النزاعات.  المتضررين من  الأفـــراد 
المــالــيــة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده بمدينة 
الماضي،  شباط  فبراير/  نهاية  بــورتــســودان 
بــأن »الــتــزامــات الــحــرب العسكرية تـــزداد كل 
يــوم، وهــي بالعملة الصعبة، وهــذا جــزء من 
إشــكــال سعر الــصــرف الـــذي تعيشه الــبــاد«. 
ويتوقع مراقبون أن يشهد الجنيه السوداني 
المـــــزيـــــد مـــــن الانـــــخـــــفـــــاض بـــســـبـــب الأزمـــــــــات 
الاقتصادية الجسيمة التي تضرب الباد في 
ظل تفاقم الحرب وعــدم وجــود أفق لتحقيق 

السام بين أطراف النزاع قريباً.
ــر مــن  ــثـ ــبـــت الــــحــــرب المـــحـــتـــدمـــة مـــنـــذ أكـ ــبّـ وسـ
عــام نـــزوح أكــثــر مــن 8.5 مــايــين شخص من 
منازلهم، واضطرار عائات إلى النزوح عدة 
مرات، بينما يكافح الناس للهروب إلى الدول 
اقتصادية  التي تعاني من مشاكل  المجاورة 
انهيار شبكات  ظــل  فــي  بها،  وأمنية خاصة 
إنتاج الغذاء وتوزيعه وانعدام الأمن. وسبق 
أن حذر الخبير الاقتصادي إبراهيم أونور 
فــى نـــدوة عــقــدت بــولايــة البحر الأحــمــر من 
تــداعــيــات الــحــرب الاقــتــصــاديــة الــتــي يقوم 
استمرار  مــع  بالتزامن  السريع،  الــدعــم  بها 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، وقـــطـــع بــخــطــورة 
عـــدم اتــخــاذ الــحــكــومــة أي خــطــوات لإيــقــاف 
تـــســـارع وتـــيـــرة الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي في 
المالية  السودان. وانتقد عدم تطبيق وزارة 
والــتــخــطــيــط الاقــتــصــادي اقــتــصــاد الــحــرب، 

ــة بـــنـــوك،  وكـــشـــف عــــن أن مــــن بــــين كــــل ثـــاثـ
ــــاس.  ــروط الإفـ ــ بــنــكــين تــنــطــبــق عــلــيــهــمــا شـ
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف 
انهيار الاقتصاد السوداني من خال إعادة 
تفعيل دور البنك المركزي وتعزيز الثقة في 
التوسع  مراجعة  بجانب  المصرفي  القطاع 
ــقـــدي، مــشــيــراً إلــــى أن الـــتـــوجـــه لــلــحــرب  ــنـ الـ
ــــن ضــخ   عـ

ً
ــــا ــــضـ ــة واضـــــــــح، وفـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

ــزورة، فــقــدت الــبــاد تــحــويــات  ــ الــعــمــات المــ
السودانيين من الخارج إلى الدول التي نزح 
إليها السودانيون بعد الحرب، كذلك تزايد 
تهريب الــذهــب.  مــن جــانــبــه، يــرى المصرفي 
تــوم، في حديثه  السوداني إسماعيل محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــبــنــوك الــســودانــيــة  لـــ
تواجه صعوبات شتى، منها فقدانها الأموال 
ــــول مــصــرفــيــة وتـــوقـــف  ــــاف أصــ ــ الــــكــــاش وإتـ
بالإضافة  العماء،  على  المديونية  تحصيل 
إلــــي تـــوقـــف الــتــمــويــل الـــجـــديـــد. وتـــابـــع تـــوم: 
»كـــل هـــذا يــقــود إلـــى خــســائــر مــالــيــة للبنوك 
الــســودانــيــة بـــا اســتــثــنــاء... إذا اســتــمــر هــذا 
الـــوضـــع شـــهـــوراً أخــــــرى، فــقــد تــفــشــل بعض 
الـــبـــنـــوك فـــي الاســـتـــمـــرار ثـــم يـــقـــود هــــذا إلــى 

التصفية أو الإفاس«.
ــد الــخــبــيــر المــصــرفــي أبـــو عــبــيــدة أحــمــد  وأكــ
لأنها  بالحرب  البنوك  أعــمــال  تــأثــر  سعيد، 
وسيط مالي ما بين المودعين والمستثمرين، 
البنوك  استثمارات  من  الكثير  أن  موضحاً 
ســيــتــعــثــر نــتــيــجــة لـــلـــحـــرب الـــتـــي انــدلــعــت 
ــام تـــقـــريـــبـــاً. وكـــشـــف عــــن انــخــفــاض  ــ مـــنـــذ عـ
ــة فــــي الـــبـــنـــوك بــنــســبــة  ــيـ ــع المـــصـــرفـ ــ ــودائــ ــ الــ
ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي  كـــبـــيـــرة. بـــــــدوره، قــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »قــبــل  مــحــمــد الــنــايــر لـــ
من  تعانى  السودانية  البنوك  الحرب ظلت 
التقنية  ومشاكلها  أموالها  رؤوس  ضعف 
ــم قــــــــرارات بــنــك  ــ والإداريــــــــــة والــهــيــكــلــيــة، رغـ
السودان المركزي، وكل هذه الإشكالات أثرت 
بأدائها قبل الحرب«. وأضاف: »بعد الحرب 
ــارج الــنــظــام  ــ أصـــبـــحـــت الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة خــ
المــصــرفــي أكــبــر بــكــثــيــر مـــن الـــســـابـــق، كــذلــك 
فــقــد كثير مــن المــواطــنــين الــثــقــة الــتــي كانت 
متوافرة بنسبة بسيطة في البنوك، وجعلت 
الـــبـــعـــض يــســعــى لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــعــمــلــة 
الصعبة، وفتح بعضهم حسابات في بنوك 
 هــنــاك 

ّ
ــــح أن ــــرى خـــاصـــة«. وأوضــ ــــدول أخـ بـ

ــدأت بــتــقــديــم تــســهــيــات إلــى  دولًا كــثــيــرة بــ
استثمارية  ميزات  توفير  مع  السودانيين، 
لهم، ما أسهم في هروب رأس المال الوطني 
إلــى الــخــارج، وهــو مما له تأثير اقتصادي 

خطير بالبنوك السودانية.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بدأ في سورية التسابق بين الأطراف المختلفة على اقتناص 
قــمــح المــــزارعــــين مـــن خــــال إغـــرائـــهـــم بــرفــع الأســـعـــار مــقــارنــة 
بالموسم السابق وتقديم خدمات إضافية مثل النقل المجاني.
في هذا السياق، أكد رئيس الرابطة الفاحية شماليّ سورية، 
»العربي الجديد« في اتصال هاتفي، أن الغال  علي سامة، لـ
الوفيرة تأتي من منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
ــزور شــمــال شــرقــيّ  ــ »قـــســـد« بــمــدن الـــرقـــة والــحــســكــة وديــــر الـ
سورية، وتحتل مناطق سيطرة نظام بشار الأسد ثاني أكبر 
ــا والــســويــداء، فــي حين  إنــتــاج بــأريــاف حــمــاة وحــمــص ودرعـ
تسيطر المعارضة على مناطق الإنتاج في ريف حلب وإدلب، 
وهي الأقل إنتاجاً. وحول الأسعار المتوقعة، يضيف سامة 
 من المرجح أن ترفع حكومة بشار الأســد سعر القمح من 

ّ
أن

كما  للكيلوغرام،  ليرة  إلــى 4200  السابق  الموسم  ليرة   2300
تــعــد بــخــدمــات إضــافــيــة، منها تــوفــيــر المــحــروقــات وخــدمــات 
النقل. ولم تصدر »قسد« أو الحكومة المعارضة الأسعار بعد، 
لكنها ستكون منافسة وربما أعلى من أسعار حكومة الأسد، 
وقد  وفير، بحسب سامة،  العام  لهذا  الموسم  لأن محصول 

يزيد على 2.5 مليون طن.
وكـــان وزيـــر الــزراعــة بحكومة الــنــظــام، محمد حــســان قطنا، 
ن سعر جيد للقمح خال 

َ
قد كشف، أول من أمس، أنه سيُعل

د أجور الحصاد. وأضاف خال  حدَّ
ُ
الفترة القادمة، كذلك ست

تفقده الموسم الزراعي بمحافظة السويداء، جنوبيّ سورية، 
أن توزيع المازوت المدعوم للمزارعين وقبله البذور والأعاف، 
سهّل من العملية الإنتاجية للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي 
مــن خــال زيـــادة إنــتــاج الـــذرة مــن 80 ألــف طــن إلــى 500 ألف 
طن، والحيواني عبر دعم قطاع الدواجن التي بدأت أسعارها 

تنكسر بالسوق المحلية نتيجة زيادة العرض.
ــد«  ــ ــمـــن مــــا يــصــفــه ســــوريــــون »اســـتـــنـــفـــار حـــكـــومـــة الأسـ وضـ

لاستجرار أكبر كمية من موسم القمح لهذا العام، التقى وزير 
الكريم،  عبد  محسن  المستهلك،  وحماية  الداخلية  الــتــجــارة 
أول من أمس،  الداخلية  الزراعة والتجارة  المعنيين بوزارتي 
م محصول 

ّ
لتسل والمــتــكــامــلــة  الــشــامــلــة  الاســتــعــدادات  لبحث 

القمح لهذا الموسم.
وتــأتــي اســتــعــدادات حــكــومــة الأســـد نتيجة تــراجــع مــخــزون 
الــقــمــح إلــــى أقــــل مـــن شـــهـــر، حــســب المــتــخــصــص فـــي الــقــطــاع 
الــجــديــد« أن  »العربي  لـ الــذي يؤكد  تــنــاري،  الــزراعــي، يحيى 
الجزيرة  الإنــتــاج بمناطق  تــفــلــح«، لأن  »لــن  الــنــظــام  مساعي 
»قـــســـد« الــتــي تــعــرض أســـعـــاراً أعــلــى مـــن أســعــار  ــم لــــ

َّ
ســيُــســل

حــكــومــة الأســــــد، مــتــوقــعــاً ألا تـــزيـــد الــكــمــيــات المــســتــلــمــة من 
مؤسسة الحبوب الحكومية، على 800 ألف طن، وهي بنحو 
40% فــقــط مــن حــاجــة مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام لقمح الخبز 
الإنــتــاج ونسبة تراجع  أن تكاليف  إلــى  تــنــاري  فقط. ويلفت 
الليرة السورية، تقتضي مضاعفة السعر لهذا  سعر صرف 
الموسم، لأن سعر الصرف تراجع من نحو 8500 إلى 14500 
والبذور  المحروقات  زادت أسعار  الــدولار، كذلك  ليرة مقابل 
وأجــور العمالة. ويزيد التنافس ومحاولات إغــراء الفاحين 
الــســوريــين، قبل مــوســم الــحــصــاد بأكثر مــن شــهــر، عبر رفع 
ـــادة الــخــدمــات والــتــســهــيــات المــرافــقــة لتسليم  الأســـعـــار وزيــ
مــوســم الــحــبــوب، لــتــفــادي الاســتــيــراد والــدفــع بـــالـــدولار بعد 
موسم يصفه الــســوريــون بــالأســوأ منذ عشرين عــامــاً، إذ لم 
متها حكومة بشار الأسد في الموسم 

ّ
تزد الكميات التي تسل

السابق على 700 ألف طن قمح، في حين تبلغ حاجة سورية 
سنوياً من مادة القمح بحدود 3 مايين طن.

م القمح من المناطق الأكثر إنتاجاً ورفع 
ّ
وتستعد »قسد« لتسل

السعر عن 4 آلاف ليرة للكيلوغرام، بحسب مصادر خاصة. 
السورية  الحكومة  في  والاقتصاد  المالية  وزارة  بــدأت  كذلك 
»الــدولار«  بـــ السعر  لتحديد  الإنــتــاج  تكاليف  المــؤقــتــة، بحث 

ليكون أعلى من السعر الذي سيحدده نظام بشار الأسد.

بنوك سودانية 
في انتظار الإفلاس

مزارعون يحصدون القمح شمال غربيّ سورية، مايو 2023 )رامي السيد/ Getty(فرع بنك محترق بالخرطوم في 24 مايو/ أيار 2023 )فرانس بر س(

سباق على اقتناص قمح سورية

بات العديد من البنوك 
السودانية في مرمى 

الإفلاس بسبب تداعيات 
الحرب الطاحنة 

المتواصلة منذ أكثر من 
عام بين الجيش وقوات 

الدعم السريع

قطر وليبيا توقعان 
اتفاقية للخدمات الجوية
شهد وزير المواصلات القطري جاسم 

السليطي التوقيع بالأحرف الأولى على 
تحديث اتفاقية الخدمات الجوية مع ليبيا، 

مع توقيع مذكرة تفاهم أخرى. ووفق بيان 
للوزارة، أمس الأحد، فقد جرى تحديث 
الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 2004؛ 
لتكون بنودها أكثر تحرراً بما يتناسب 

مع التطورات في مجال الطيران المدني.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم تتيح 
للناقلات الجوية المعينة لكلا البلدين 
التشغيل بعدد غير محدد لرحلات 
الركاب، ورحلات الشحن أسبوعياً، 

وبأي نوع من الطائرات دون قيود. ويأتي 
التوقيع في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات 
خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني؛ 

لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى 
المزيد من الوجهات العالمية.

وعقب التوقيع اجتمع وزير المواصلات 
القطري مع رئيس مصلحة الطيران 

المدني الليبي، محمد شليبك، واستعرضا 
العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات 

الطيران المدني، وبحث السبل الكفيلة 
بتعزيزها.

أسهم المالي والخدمات 
تتراجع بمؤشر مسقط

أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط 
»مسقط 30« تعاملات أمس الأحد، أولى 
جلسات الأسبوع، متراجعاً بنسبة 0.28 

بالمائة بإقفاله عند مستوى 4704.08 
نقاط، خاسراً 12.98 نقطة، مقارنة 

بمستوياته في جلسة الخميس الماضي.
وانخفض المؤشر العام؛ بضغط أسهم 

القطاعين المالي والخدمات، وتراجع الأول 
بنسبة 0.67 بالمائة؛ بضغط سهم تكافل 
عمان بنسبة 3.77 بالمائة، وتراجع سهم 

البنك الأهلي بنسبة 3.15 بالمائة.
وتراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.17 

بالمائة، مع تقدم سهم ظفار لتوليد 
الكهرباء على المتراجعين بنسبة 4.71 

بالمائة، وتراجع سهم بركاء للمياه والطاقة 
بنسبة 2.78 بالمائة. وعلى الجانب الآخر، 

ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.47 
بالمائة؛ مع صدارة سهم الحسن الهندسية 

للرابحين اليوم بنسبة 40 بالمائة، وارتفع 
جلفار للهندسة بنسبة 5.22 بالمائة. 

وتراجع حجم التداولات إلى 17.56 مليون 
سهم، مقابل 20.26 مليون سهم 

بالجلسة الماضية.

زيادة توليد الطاقة 
في الصين

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة 
الوطنية للإحصاء، أمس، أن توليد الطاقة 

في الشركات الرئيسية لإنتاج الكهرباء في 
الصين نما بنسبة 2.8 في المائة على أساس 

سنوي في مارس/ آذار الماضي. وكشفت 
البيانات عن وصول إجمالي إنتاج الطاقة 
لهذه الشركات إلى 747.7 مليار كيلووات/

ساعة في مارس الماضي. وقالت الهيئة 
المذكورة إن البيانات أظهرت نموا في إنتاج 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 
15.8 في المائة و16.8 في المائة على أساس 

سنوي، على التوالي. ووفقا للهيئة، فإن 
إنتاج الطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية 
ارتفع بنسبة 0.5 في المائة و3.1 في المائة 

على أساس سنوي على الترتيب. 

قروض من كوريا الجنوبية 
إلى أوكرانيا

ذكرت وزارة المالية أمس الأحد، أن كوريا 
الجنوبية وقعت اتفاقية إطارية مع أوكرانيا 

لتزويد الدولة التي مزقتها الحرب بأموال 
التعاون الاقتصادي، مما يمهد الطريق أمام 

سيول لتنفيذ تعهدها بتقديم 2.1 مليار 
دولار في شكل قروض منخفضة الفائدة. 
ووقع وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي 

سانغ-موك، الاتفاقية بشأن برامج القروض 
منخفضة الفائدة مع نظيره الأوكراني 

سيرغي مارشينكو، في واشنطن، وفقا 
لوزارة الاقتصاد والمالية. وفي العام الماضي، 

تعهدت كوريا الجنوبية بتقديم مساعدات 
إضافية بقيمة 2.3 مليار دولار إلى 

أوكرانيا، منها مبلغ 200 مليون دولار من 
المساعدات هذا العام في شكل مساعدات 
إنسانية للاستجابة للاحتياجات الطارئة 

في أوكرانيا، أما المبلغ المتبقي البالغ 2.1 
مليار دولار فسيكون على شكل قروض 

طويلة الأجل ومنخفضة الفائدة من خلال 
صندوق التعاون والتنمية الاقتصادية 

)EDCF( ابتداء من عام 2025.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1440
ارتفع سعر الدولار الأميركي 
ــوق الــمــوازيــة  ــسـ ــي الـ فـ
سودانياً  جنيهاً   1440 إلــى 
جنيهاً   1420 ونحو  للبيع، 
وسط  الأحد،  أمس  للشراء، 
توقعات بتواصل الارتفاع.

تقارير عربية

زراعةمال وسياسة

أظهرت بيانات رسمية أن  خمس 
السعودية،  دول )كندا، المكسيك، 
ــراق( اســتــحــوذت  ــعــ ــ الـــبـــرازيـــل، ال
الــولايــات  على 80% مــن واردات 
المــتــحــدة مــن الــنــفــط الــخــام خــلال 
وبـــلـــغ   .2024 ــاط  ــبــ ــر/شــ ــرايــ ــبــ فــ
ــي كــمــيــة صـــــــــادرات تــلــك  ــالـ ــمـ إجـ
الــــدول مــن الــنــفــط نــحــو 145.61 
مليون برميل، بقيمة بلغت 9.46 
شــهــر  خـــــلال  دولار،  ــارات  ــيــ ــلــ مــ
الجاري؛  العام  فبراير/شباط من 
الــبــيــانــات الحكومية  وفــق أحـــدث 

الأميركية.
ـــت الــســعــوديــة كــثــالــث أكــبــر 

ّ
وحـــل

مــــــورّد نــفــطــي فـــي تــلــك الــقــائــمــة 
وبــلــغــت   ،2024 ــبـــرايـــر  فـ ــلال  ــ خـ
ملايين   6.569 كمية صــادراتــهــا 
 549.651 نــحــو  بــقــيــمــة  بــرمــيــل، 
قيمة  بلغت  بينما  دولار؛  مليون 
ــادرت الــســعــوديــة مـــن النفط  ــ صـ
نحو  الثاني  يناير/كانون  خــلال 
743.5 مليون دولار، بكمية 9.04 

ملايين برميل.

أكبر موردي 
النفط 

إلى أميركا
مسقط ـ كريم رمضان

تضاءلت تدفقات الأموال الروسية إلى دولة 
لمصرفيين  وفقا  المتحدة  العربية  ــارات  الإمـ
ومــســؤولــين تــنــفــيــذيــين ومــتــخــصــصــين في 
ــاع تــكــالــيــف  ــفــ الاســـتـــثـــمـــار، خـــاصـــة مـــع ارتــ
المعيشة وتشديد البنوك المحلية في تطبيق 
العقوبات الأميركية. وحسب مراقبين، فإن 
الإمــارات لم تعد الواجهة الجذابة لرؤوس 
الأموال الروسية، إذ يفكر الوافدون الروس 
فـــي الانـــتـــقـــال إلــــى أمـــاكـــن جـــديـــدة أو حتى 
الــعــودة إلــى بــادهــم، خــاصــة بعد مواجهة 
الــتــي تنشئ حسابات  الــروســيــة  الــشــركــات 
مصرفية تدقيقا من البنوك الإماراتية بعد 
تعرض أبوظبي لضغوط أميركية متزايدة 
لمــعــالــجــة الــتــهــرب المــحــتــمــل مــن الــعــقــوبــات، 

وفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ الأميركية. 
للوكالة  وقال مصرفيون مقيمون في دبي 
إنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــطــبــقــة المــتــوســطــة 
الـــروســـيـــة الـــتـــي لا تــخــضــع لــلــعــقــوبــات لم 
تــواجــه إلـــى حــد كبير مــشــكــات كــبــيــرة في 
 فـــتـــح الـــحـــســـابـــات الــبــنــكــيــة فــــي الإمــــــــارات، 
مـــن  الــــــعــــــديــــــد  رفــــــضــــــت  الــــــبــــــنــــــوك  أن   إلا 

الزبائن الروس الخاضعين للعقوبات.

هجمات إيران
ضاعفت هجمات إيران، المتحالفة مع روسيا، 
على إسرائيل، الضغوط الغربية على الإمارات 
بـــشـــأن تـــدفـــقـــات الأمــــــــوال الــــروســــيــــة، بــحــســب 
ــادر الـــتـــي أشــــــــارت إلـــــى أن المـــســـؤولـــين  ــ ــــصـ المـ
الغربيين طلبوا من أبوظبي الحد من التجارة 
مــع روســيــا وعــبــروا عــن قلقهم مــن استخدام 
دبـــــي روابـــطـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة لـــتـــدفـــقـــات الأمــــــوال 
ــا أورد تــقــريــر  لـــتـــجـــاوز الـــعـــقـــوبـــات، حــســب مـ
من  ويــعــزز  جــورنــال.  وول ستريت  لصحيفة 
الغربية  بالعقوبات  لــالــتــزام  أبــوظــبــي  حــافــز 
إزالــــــة الإمـــــــــارات، فـــي أواخــــــر فــبــرايــر/شــبــاط 
الماضي، من القائمة الرمادية للهيئة الرقابية 
ــارات  ــ المــالــيــة الــعــالمــيــة »فـــاتـــف«، مـــا جــعــل الإمـ
ومؤسساتها المالية أكثر صرامة في التعامل 

مع الشركات أو المديرين التنفيذيين الروس.

وعلى الرغم من أن مراقبين لا يعتقدون بحصول 
هــــجــــرة جـــمـــاعـــيـــة واســــعــــة الــــنــــطــــاق لــــلأمــــوال 
ــيـــة مـــن الإمــــــــــارات، إلا أنـــهـــم يــرجــحــون  الـــروسـ
تــراجــعــا حــــادا لــلــتــدفــقــات الــكــبــيــرة، حــســب ما 
نقلت »بــلــومــبــيــرغ«. ولا تــقــدم دولــــة الإمــــارات 
ــدة حسب  ــ ــوافـ ــ إحـــصـــائـــيـــات عــــن الـــتـــدفـــقـــات الـ
فــإن تصنيفات مشتري  ذلـــك،  ومــع  الجنسية، 
الـــعـــقـــارات تــظــهــر تـــراجـــعـــا لــحــامــلــي جـــــوازات 
الــســفــر الــروســيــة إلـــى المــركــز الــثــالــث فــي الــعــام 
والبريطانيين،  الهنود  عن  المــاضــي، متخلفين 
بعد أن احتلوا المركز الأول في عام 2022. يذكر 
أن حــجــم الــتــجــارة بــين روســيــا والإمــــــارات في 
العام 2022 وصل إلى نحو 10 مليارات دولار، 
بزيادة نسبتها 95% عن مستوى 2021، حسب 
تصريحات سابقة لسفير الإمارات لدى روسيا 

محمد أحمد الجابر.

تأثير هامشي
ــــي علي  ــاراتـ ــ يــــرى الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الإمـ
ــاري لا  ــ ــجــ ــ ــع الــ ــ ــــوضـ ســـعـــيـــد الــــعــــامــــري أن الـ
الأمــوال  فــي  فــي تدفق  يمثل تباطؤا حقيقيا 
الروسية إلى الإمارات بقدر ما يمثل انعكاسا 
لحالة تقترب من الاستقرار في روسيا بعد 
أكــثــر مــن سنتين عــلــى الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
أمــوال روسية كبيرة  إذ »لا يُتوقع أن تغادر 
»العربي  ــارات«، حسب مــا يــصــرّح لـ ــ إلــى الإمـ
الـــجـــديـــد«. ويـــوضـــح الـــعـــامـــري أن الــتــراجــع 
المـــــرصـــــود لـــتـــدفـــق الأمــــــــــوال الــــروســــيــــة إلـــى 
الإمارات قد يكون ناتجًا عن عوامل متعددة، 
مثل التغيرات في السياسات الاقتصادية أو 
القيود  وتــشــديــد  الــعــالــم  فــي  الجيوسياسية 
عــلــى الــتــحــويــات المــالــيــة مـــن قــبــل الـــولايـــات 

المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
ويؤكد العامري أن الإمارات بشكل عام، وإمارة 
أبـــوظـــبـــي خـــاصـــة، لــديــهــا اقـــتـــصـــاد قــــوي ولا 
يعتمد على الاستثمارات من دولة بعينها بل 
على استثمارات متنوعة من جميع دول العالم، 
وهو التنويع الذي حققته الدولة بالفعل في 
قواعد اقتصادها، ما مكنها من تكوين بيئة 
أعـــمـــال جـــاذبـــة وقـــــدرة عــلــى جــــذب المـــزيـــد من 
العالم.  دول  من جميع  والأمـــوال  المستثمرين 

السياق، نقلت »بلومبيرغ« عن الأستاذ  وفي 
المـــشـــارك فـــي كــلــيــة لـــنـــدن لــاقــتــصــاد ستيفن 
هــيــرتــوغ أن الــتــأثــيــر عــلــى اقــتــصــاد الإمــــارات 
إلـــى الاهــتــمــام  نــظــراً  ســيــكــون هامشياً نسبياً 
من الأثرياء في أجزاء أخرى من العالم، »ومع 
 
ً
ذلك، فإن التأثير على دبي سيكون أكبر قليا

مما هو متوقع على أبوظبي نظراً لاعتمادها 
والعقارات«،  الأجنبي  الاستثمار  على  الأكبر 

حسب تقديره.

تبريد العقارات 
الــلــبــنــانــي عميد  الــخــبــيــر الاقــتــصــادي  يشير 
الأميركية  الجامعة  فــي  الأعــمــال  إدارة  كلية 
في  الــخــوري،  بــيــار  لبنان  فــي  للتكنولوجيا 
ــــى أن  ــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ ــعـ »الـ ـــ تـــصـــريـــحـــات لـ
التباطؤ الملحوظ في تدفق الأموال الروسية 
إلى الإمارات، وبالأخص إلى أبوظبي، يُعزى 
إلـــى الــعــقــوبــات الــدولــيــة الــشــامــلــة المــفــروضــة 
عــلــى روســـيـــا بــســبــب الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
ــيـــة الـــــوصـــــول إلـــى  ــانـ ــكـ ــــدت مــــن إمـ والــــتــــي حــ
الاحتياطيات الأجنبية الروسية، واستبعدت 
بــعــض الــبــنــوك الــروســيــة مــن نــظــام الــرســائــل 
عــلــى  ــا صـــعـــب  مــ  ،SWIFT الــــدولــــيــــة ــة  ــيـ ــالـ المـ
الــــروس تــحــويــل مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة دولــيًــا. 
ومـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة، يــلــفــت الــخــوري 
إلى أن الانخفاض في الاستثمارات الروسية 
أبوظبي،  تأثيرات متعددة على  له  تكون  قد 
فقد ساهمت هذه الاستثمارات تاريخيًا في 
عدة قطاعات في المنطقة، لا سيما العقارات 
إلى  يــؤدي تراجعها  الخاصة، وقــد  والبنوك 
المال  رأس  وتقليص  العقارات  ســوق  »تبريد 
تعبيره.  حسب  المحلية«،  البنوك  فــي  المــتــاح 
لــكــن الـــخـــوري يــتــوقــع أن يــخــف الأثــــر الــعــام 
ــيــــة بــفــضــل  لـــتـــبـــاطـــؤ تــــدفــــق الأمـــــــــوال الــــروســ
اقتصاديًا  المتنوعة  أبوظبي  استراتيجيات 
إذ يمكنها  الــقــويــة،  المــالــيــة  واحــتــيــاطــيــاتــهــا 
الاســـتـــفـــادة مـــن مــكــانــتــهــا كــمــركــز اقــتــصــادي 
إقليمي وإمارة منفقة على النمو الاقتصادي، 
ــاطـــق أخــــرى  ــنـ لــــجــــذب الاســــتــــثــــمــــارات مــــن مـ
للأعمال  الــجــاذبــة  بيئتها  تعزيز  ومــواصــلــة 

لجمهور دولي أوسع.

انتهاكات حقوق عمال النفاياتتباطؤ تدفق الأموال الروسية إلى الإمارات

)Getty( توقعات بتراجع قطاع العقارات بسبب الاضطرابات في المنطقة

عمّان ـ زيد الدبيسية

كــشــف المـــرصـــد الــعــمــالــي الأردنـــــــي عن 
مجال  في  للعاملين  خطيرة  انتهاكات 
ــايــــات داخــــــــل المــــمــــلــــكــــة، بـــخـــاصـــة  ــفــ ــنــ الــ
تــهــدد حياتهم بسبب عدم  »المــكــبــات«، 
تـــوفـــر مــتــطــلــبــات الـــســـامـــة والـــوقـــايـــة، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــرتــفــع فــيــه الــســمــوم 
والانبعاثات غير الصحية. وأكد تقرير 
حديث أعده المرصد العمالي )مؤسسة 
»العربي  عليه  اطلعت  مدني(،  مجتمع 
الــجــديــد«، أنــه رغــم أن مهنة العمل في 
مـــكـــبـــات الـــنـــفـــايـــات تــصــنــف مــــن المــهــن 
الخطرة، وفق المؤسسة العامة للضمان 
أمــاكــن  أن  إلا  لــعــام 2021،  الاجــتــمــاعــي 
عملهم تخلو من أدنى معايير وأدوات 
الـــســـامـــة والـــصـــحـــة المـــهـــنـــيـــة الـــازمـــة 

لحمايتهم من الأخطار والإصابات.
وبـــحـــســـب المــــرصــــد، فـــــإن بــيــئــة الــعــمــل 
ضـــــــــارّة عـــلـــى صـــحـــة الــــعــــامــــل نــتــيــجــة 
الــتــعــرض لــلــمــواد الــكــيــمــاويــة الــســامــة 
النفايات،  وما ينتج من عمليات حرق 
والــعــمــل بــحــركــات مــتــكــررة ومــســتــمــرة 
إلى  العمل،  الجهد بسبب مشقة  وبــذل 
جـــانـــب الـــعـــمـــل تـــحـــت درجـــــــات حـــــرارة 
مرتفعة والتعرض للضجيج والرطوبة 

والروائح الكريهة.
ــد عـــوض  ــمــ ــــد أحــ ــــرصـ ــيــــس المـ وقـــــــال رئــ
»الــعــربــي الجديد » إنــه جــرى توثيق  لـــ
انــتــهــاكــات خــطــيــرة لــلــعــامــلــين فـــي هــذا 
ــاتـــهـــم وتـــعـــرضـــهـــم  ــيـ ــال تــــهــــدد حـ ــ ــجـ ــ المـ
تــتــوفــر متطلبات  لـــلأمـــراض، حــيــث لا 
الأمــــن والــســامــة الــعــامــة رغـــم أن هــذه 
ــن الأعــــمــــال الــخــطــرة  المــهــنــة مــصــنــفــة مـ
ويــجــب الاهــتــمــام بــكــل مــن يعمل فيها 
لـــوقـــايـــتـــهـــم مــــن المــــخــــاطــــر والأمــــــــراض 
والسموم، لا سيما في مكبات النفايات.
 اعتبار المهنة خطرة 

ّ
ووفق عوض، فإن

يعنى الاهتمام بشكل أكبر بمتطلبات 
الأمـــــــــن والـــــســـــامـــــة الــــعــــامــــة لـــحـــمـــايـــة 
التي  الأخــطــار  وتــفــادي  فيها  العاملين 

ــه جــرى  تــهــدد حــيــاتــهــم، مــشــيــرا إلـــى أنـ
ــذه الأعــــمــــال  ــ ــلـــى هــ تــســلــيــط الــــضــــوء عـ
فـــي ســـيـــاق الــــدراســــات المــيــدانــيــة الــتــي 
الانتهاكات  لتوثيق  المرصد  بها  يقوم 
العمالية القطاعية ومطالبات الجهات 

الحكومية لاعتناء بها.
النفايات  مكبات  فــي  عاملين  إن  وقـــال 
والــصــحــة  الـــســـامـــة  أدوات  أن  أكـــــــدوا 
المهنية الازمة لحمايتهم غير متوفرة، 
ويُــرغــمــون على إيــجــاد بــدائــل لحماية 
الــتــعــرض لإصــابــات أثناء  أنفسهم مــن 

العمل وأمراض مهنيّة.
ــلـــون عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــامـ ويــــواجــــه الـــعـ
المخاطر في جميع مراحل العمل )نقل 
الــنــفــايــات وفــرزهــا وكبسها وحــرقــهــا( 
وبــيــئــة الــعــمــل الــــضــــارّة، مـــا يــعــرضــهــم 
ــالـــغـــة وأمـــــــــراض مــهــنــيّــة،  لإصـــــابـــــات بـ
فيما ســمــح لــهــم الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 

بالتقاعد مبكراً وفق شروط معينة.
الأدوات  تــــوفــــيــــر  ضــــــــــــرورة  وأكــــــــــــــدوا 
والمــعــدات الــازمــة كماً ونــوعــاً وتوفير 
بــنــيــة تــحــتــيــة مــنــاســبــة لــلــعــمــل بــأمــان 
المهنيّة  المــخــاطــر  بمصفوفة  والالـــتـــزام 
ورفــــع  عـــــــام،  بـــشـــكـــل  المـــخـــاطـــر  وإدارة 
مــســتــوى الــكــفــاءة والـــتـــدريـــب والــوعــي 

بالسامة المهنيّة لدى العاملين.
وحـــســـب تــقــريــر المـــرصـــد الـــــذي تــنــاول 
في  لمخاطر  يتعرضون  لعمال  نــمــاذج 
هــذه المهنة، فــإن عــاء الــذي يعمل منذ 
18 عاماً في إحدى المحطات التحويلية 
ل مكبس( يؤكد أن أدوات 

ِّ
)بصفة مُشغ

السامة والصحة المهنية غير متوفرة 
لــه ولــزمــائــه الآخــريــن فــي المــكــان الــذي 
يعمل فــيــه، وهــو يعمل يــومــاً بعد يوم 
ــبــــدأ عــمــلــه الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــاً حــتــى  ويــ
ــيـــف: »عــمــلــي  الـــخـــامـــســـة مــــســــاءً. ويـــضـ
فـــي الـــيـــوم يـــعـــادل الــعــمــل عـــن يــومــين، 
ــا والـــقـــلـــق  ــهــ ــهــ فـــالـــضـــغـــوط الــــتــــي أواجــ

والتوتر عالية بسبب خطورة العمل«.
ويـــقـــول إنـــه حـــال تــعــرضــه لأي إصــابــة 
يــعــالــج عــلــى حــســابــه الـــخـــاص، مشيرا 

العام الماضي لإصابة في  إلى تعرضه 
قـــدمـــه وتــكــبــد مــصــاريــف الـــعـــاج على 
تعويض،  أي  على  يحصل  ولــم  نفقته 
وهـــو مــنــذ ســـنـــوات لا يــفــارقــه الــســعــال 
طــــوال الــيــوم بــســبــب الـــروائـــح الكريهة 

والسموم التي يستنشقها من عمله.
ــن وغــيــر  وبــــين أن مـــكـــان عــمــلــه غــيــر آمــ
مــهــيــأ لــلــعــمــل وبــخــاصــة أيــــام الــشــتــاء؛ 
: »هـــنـــاك كـــابـــات كــهــربــاء أســفــل 

ً
قـــائـــا

الـــغـــرفـــة الـــتـــي أعـــمـــل فــيــهــا فـــي الــشــتــاء 
تــغــرق بــالمــيــاه، وهـــذا يــضــاعــف الخطر 

الذي قد أتعرض له في أي وقت«.
 
ّ
ومـــن جــانــبــه، يــقــول الــعــامــل حــمــزة إن

قـــفـــازات الأمــــان  الـــســـامـــة، مــثــل  أدوات 
والــبــدلــة والـــحـــذاء الآمــــن، كــانــت الإدارة 
ــة وتـــطـــلـــب  ــنــ تـــصـــرفـــهـــا مـــــــرة فـــــي الــــســ
بــالــحــفــاظ عــلــيــهــا. ويــضــيــف: لا يمكن 
 
ً
كــامــا عـــامـــاً  الأدوات  عــلــى  المــحــافــظــة 

بــخــاصــة  صـــنـــاعـــتـــهـــا،  رداءة  بـــســـبـــب 
الــبــدلــة الــتــي كــانــت لا تقيني مــن شيء 
المــطــر في  العمل تحت  ولا حتى خــال 
أنــه تعرض منذ  الشتاء. ويتابع  فصل 
ــنـــوات وزمـــيـــلـــه خــــال تــنــظــيــف الآلـــة  سـ
الــتــي يــعــمــان عليها إلـــى حــالــة تسمم 
استنشاقهما  بسبب  واختناق  شديدة 
ــثـــان. وقـــــال مــســتــشــار ومــديــر  ــيـ غــــاز المـ
الـــســـامـــة والـــصـــحـــة المـــهـــنـــيّـــة فــــي عـــدة 
ــوّاس إن عملية  ــ شـــركـــات أســـامـــة أبـــو نـ
وأنظمة  النفايات تحتاج خططاً  إدارة 
أولًا  العاملين  حماية  تضمن  متكاملة 

والبيئة المحيطة بها ثانياً.
الــقــوى  الــعــامــلــين يشكلون  أن  وأضــــاف 
العاملة والرئيسية في مهمة التخلص 
ــأخــــرى،  الــــنــــفــــايــــات بـــطـــريـــقـــة أو بــ ــــن  مـ
ويـــواجـــهـــون عــــدداً كــبــيــراً مـــن المــخــاطــر 
في جميع مراحل العمل )نقل النفايات 
وفـــــرزهـــــا وكـــبـــســـهـــا وحــــرقــــهــــا(. وبـــين 
ــات تـــكـــون مــخــصــصــة  ــبـ ــكـ أن بـــعـــض المـ
ــايـــات الــــخــــطــــرة وتـــخـــلـــو بــصــفــة  ــفـ ــنـ ــلـ لـ
عــامــة مــن أي أدوات وشـــروط للسامة 

والصحة المهنيّة للعاملين.

الأردنالخليج

ضغوط أميركية على 
أبوظبي لمعالجة التهرب 

المحتمل من العقوبات

Monday 22 April 2024 Monday 22 April 2024
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القدس المحتلة ــ العربي الجديد

ينفلت العجز المالي في إسرائيل 
ويــقــتــرب مـــن أربـــعـــة أضـــعـــاف ما 
كـــان مـــقـــدراً قــبــل أشــهــر مـــعـــدودة، 
ــارع عــــلــــى الــتــســلــح  ــ ــــسـ ــتـ ــ ــط الإنــــــفــــــاق المـ ــ ــ وسـ
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غــزة 
 
ً
اللبناني فضا الله  والاشتباكات مع حزب 

ــران، مــا يــدفــع حكومة  عــن المــنــاوشــات مــع إيــ
الاحتال إلى بحث تطبيق زيادات ضريبية 
مبكراً بنحو ستة أشهر عما كــان مقرراً من 
قبل. وبدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب 
دراسة إمكانية زيادة ضريبة القيمة المضافة 
يــولــيــو/تــمــوز  بــحــلــول  إلــــى %18  مـــن %17 
المقبل بـــدلًا مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2025 
 عـــن رفــع 

ً
ــذي كـــان مـــحـــدداً مـــن قــبــل، فــضــا الــ

معدلات ضريبة الدخل والضرائب العقارية 
هذا العام، وذلك في إطار إجراءات لتحصيل 
المزيد من الموارد المالية لمواجهة عجز الموازنة 
يــتــجــاوز 8%. وبحسب  المــتــوقــع أن  المــتــفــاقــم 
تقديرات وزارة المالية، ستؤدي زيادة ضريبة 

ــتـــراوح بين  الــقــيــمــة المــضــافــة إلـــى إيــــــرادات تـ
مليارات شيكل سنوياً. ويتسارع  7.2 و7.5 
التي  التوقعات  المــوازنــة بما يفوق كل  عجز 
رسمتها حكومة الاحتال منذ اندلاع الحرب 
على غزة التي دخلت شهرها السابع. وكانت 
الموازنة التي أقرها الكنيست في 13 مارس/

من   %6.6 بنسبة  عجزاً  تتوقع  الماضي  آذار 
مقارنة   ،2024 فــي  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج 
ــدّر قــبــل الـــحـــرب بــنــســبــة %2.25.  ــقـ بــعــجــز مـ
ــاق المـــقـــدر لــلــعــام  ــفــ ووفـــــق المــــوازنــــة فــــإن الإنــ
مــلــيــار شــيــكــل )155.3  يــبــلــغ 584.1  الـــجـــاري 
مليار دولار وفق سعر صرف أمس(، بزيادة 
إجمالية قدرها 70 مليار شيكل )18.6 مليار 
دولار(، مــقــارنــة بــمــوازنــة الأســـاس المــصــادق 

عليها في مايو/أيار 2023.
وتتضمن الميزانية المعدلة زيادة الإنفاق على 
سر والشركات المتضررة 

ُ
الدفاع وتعويض الأ

مـــن الـــحـــرب. لــكــن مـــع اســتــمــرار الـــحـــرب على 
ــزة والاشـــتـــبـــاكـــات مـــع حــــزب الـــلـــه ودخــــول  غــ
ــع إيــــــــران إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــضـــربـــات  الـــتـــوتـــر مــ
الانتقامية يتزايد الإنفاق العسكري وتتسع 
العجز لتتجاوز وفق أحــدث تقديرات  فجوة 
المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة 8% مــن إجمالي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي. ونــقــلــت صــحــيــفــة يــديــعــوت 
ــــس الأحـــــــد، عــن  ــة، أمـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــوت الإسـ ــرونـ ــ أحـ
مسؤول كبير في وزارة المالية قوله إنه »نظراً 
إلــى المتغيرات التي طــرأت بعد إقــرار الموازنة 

استنزاف مالي

داخل سوق 
تجاري في 

القدس المحتلة، 
مارس الماضي 

)ألكسي روزنفيلد/
)Getty

يدفع العجز المالي المتفاقم في إسرائيل جراء الإنفاق المتسارع على 
الحرب، حكومة الاحتلال إلى استعجال تطبيق زيادات ضريبية من أجل 
مالية  ترسم مؤسسات  الذي  الوقت  الموارد في  المزيد من  تحصيل 

دولية صورة قاتمة للأوضاع المالية

عجز الموازنة المتوقع 
يقفز أربعة أضعاف ما 
كان مقدراً قبل الحرب

الدنمارك أبرمت اتفاقية 
مع نيودلهي 

لجذب الشباب الهنود

إسرائيل تستعجل 
زيادات ضريبية 

توفيراً للمال 
وكبحاً للعجز

)Getty /لاجئ سوري خلال تلقيه تدريباً في أحد مصانع مدينة هانوفر الألمانية، 2019 )ألكسندر كورنر

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

تــعــيــش أوروبـــــا عــلــى وقـــع ســجــال وقــلــق على 
بــتــراجــعــهــا  المــرتــبــط  الاقـــتـــصـــادي  مستقبلها 
ــراء تــراجــع مــعــدلات المــوالــيــد  الــديــمــغــرافــي، جــ
يقلق قطاعات  الــذي  الأمــر  الخصوبة،  ونسب 
المــال والأعــمــال، التي تضغط مــن أجــل تعديل 
ســـيـــاســـات الانـــــغـــــاق، خـــصـــوصـــاً مــــع تــشــدد 
الـــطـــبـــقـــات الـــســـيـــاســـيـــة بــــشــــأن فـــتـــح الأبـــــــواب 
لــلــهــجــرة. وأشـــــــارت دراســــــة تــحــلــيــلــيــة للبنك 
الماضي،  الأسبوع  شرت 

ُ
ن الدنماركي،  المركزي 

إلـــى أنـــه عــلــى ضـــوء تـــراجـــع المــوالــيــد ستكون 
 أكــثــر احــتــيــاجــاً إلــــى الــقــوى 

ً
ــارة مــســتــقــبــا ــقـ الـ

العاملة من دول الجنوب. ولفتت الدراسة في 
أنـــه ستنشب ما  إلـــى  تحليلها لــواقــع أوروبــــا 
يشبه »معركة من أجل توظيف الموظفين المهرة« 
من خارج أراضيها. يأتي هذا التحليل وسط 
قراءات قلقة ومتتالية عن الحالة الديمغرافية 
الأوروبــيــة، والغربية عموماً. وأوضــح تحليل 
الــقــارة تتجه أكــثــر نحو  الــدنــمــاركــي أن  البنك 
تــعــويــض نــقــص الــيــد الــعــامــلــة المــاهــرة محلياً 
ــيـــرهـــا مــــن الـــجـــنـــســـيـــات. وفـــي  بـــالـــهـــنـــديـــة، وغـ
ــرمـــت الــحــكــومــة  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي، أبـ
الــدنــمــاركــيــة اتــفــاقــيــة مـــع نــيــودلــهــي لــجــذب 
التحول  إلى الصحة وقطاع  الهنود  الشباب 
الأخضر. الأمر عينه تطبقه اليونان بطلبها 
نحو 10 آلاف عامل موسمي هندي في قطاع 
الزراعة، في حين أن إيطاليا التي تتشدد في 
قضايا استقبال الاجئين من الشرق الأوسط 
ودول أفــريــقــيــا وتــشــغــيــلــهــم عــلــى أراضــيــهــا 
العمالة  اســتــيــراد  أيــضــاً متجهة نحو  بــاتــت 
الــهــنــديــة. وكــتــب الــبــنــك الــدنــمــاركــي فـــي هــذا 
الصدد أن القوى العاملة الهندية »أصبحت 
الــهــنــد تملك  ــة« خــصــوصــاً أن  ــذابــ ســلــعــة جــ

على  واليافعين،  الأطــفــال  من   
ً
هائا مخزوناً 

عكس ما يعيشه المجتمع الغربي على حافة 
ــرأة، وهـــو مــعــدل لا  ــ  امـ

ّ
أقـــل مــن 1.4 طــفــل لــكــل

 .
ً
يكفي في الأصل لبقاء المجتمعات مستقبا

الــدنــمــاركــي، ينس  البنك  وقــال كبير محللي 
نارفينغ، في تصريحات صحافية محلية، إن 
البنك يتعامل في العادة بطريقة غير معتادة 
مع الأرقــام السكانية »لأن نمو سكان العالم 
طــرق«.   مفترق  على  بالفعل  نفسه  يجد  الآن 
وأوضح نارفينغ: »تواجه بعض البلدان في 
آسيا وأفريقيا نمواً كبيراً في عدد السكان 
النسبة  الــعــمــل، وستنخفض هــذه  فــي ســن 
كثيراً فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان الأوروبـــيـــة«، 
لتحقيق  المــهــمــة  الــشــروط  »أحـــد  أن  معتبراً 
النمو )الاقتصادي في المجتمعات( هو عدد 
أن  بلد  أي  التي يجب على  العاملة  الأيـــدي 

يعملها وينتجها«.
في المقابل يتبنى أقصى اليمين والشعبويون 
 بــالــكــراهــيــة تــجــاه الأجــانــب 

ً
خــطــابــاً مــحــمــا

في أوروبــا حتى إن كــان جلب اليد العاملة 
ــنـــوات.  ــسـ ــددة الـ ــحــ يـــجـــرى بــصــيــغ عـــقـــود مــ
فــهــؤلاء ســاهــمــوا فــي فــرض مــا يشبه نظرة 
إقصائية إلى مواطنيهم من أصول مهاجرة، 
 ما كشف النقاب عنه قبل أسابيع 

ً
وذلك مثا

بشأن مخططات يتشارك فيها حزب البديل 
وشخصيات  المتشدد  القومي  ألمانيا  لأجــل 
الديمقراطي(.  )المسيحي  الــوســط  يمين  مــن 
ــيـــة تضغط مــن أجــل  لــكــن الــشــركــات الأوروبـ
ــلـــة الآتــــيــــة مــن  ــلـــى الــــيــــد الـــعـــامـ ــاد عـ ــمــ ــتــ الاعــ
وبنغادش  وباكستان  وإندونيسيا  الهند 
ونيجيريا وإثيوبيا والكونغو، مشددة على 
أن هذا الأمر بات هاماً وحيوياً لبقاء عجلة 
إنتاجها دائــرة، لكن ذلك يصطدم بالتأكيد 
ــة الأجــــانــــب  ــيــ ــراهــ ــة كــ ــ ــاعـ ــ ــن إشـ ــ ــنــــوات مـ بــــســ
ورفضهم في بعض أسواق العمل، بناء على 
الــلــون والــديــن والأصـــل الــعــرقــي. وبالتأكيد 
يــضــع ذلـــك مــســؤولــيــة كــبــيــرة عــلــى كــبــريــات 
الشركات، التي ستكون مضطرة في فترة ما 
إلى نقل أدوات إنتاجها إلى تلك المجتمعات 
التي تقدم بدائل بشرية لنقص اليد العاملة. 
فـــي المـــقـــابـــل ســتــحــتــاج بــعــض المــجــتــمــعــات 
ــــدول الــنــامــيــة، كــنــيــجــيــريــا والــكــونــغــو  فـــي الـ
وإثيوبيا »إلى معالجة أسباب الاضطرابات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــقــف عــائــقــاً فـــي طــريــق 
ــيـــة لمــصــانــعــهــا  ــربـ ــغـ ــات الـ ــركــ ــشــ ــيـــس الــ تـــأسـ

الدنماركي. البنك  رأى  كما  أراضيها«  على 
ــم المــتــحــدة حــول  وبــالــنــظــر إلـــى تــقــديــرات الأمـ
انــخــفــاض منحنى الــقــوى الــعــامــلــة بــين سن 
نـــحـــو 290  مــــن  أوروبـــــــــا،  فــــي  عـــامـــاً  18 و64 
ــلـــى ولـــــــوج ســـوق  مـــلـــيـــونـــاً مــــن الــــقــــادريــــن عـ
العمل فــي 2015 واســتــمــراره فــي الانخفاض 
بــمــايــين الأشـــخـــاص، وتــوقــعــات انــخــفــاضــه 
أكــثــر إلـــى نــحــو 249 مــلــيــونــاً فــي عـــام 2044، 
الــقــارة أمــام تحدّ جــاد حيال نجاة  فستكون 
اقتصاداتها كما عرفتها وقت ذروة الازدهار 
والرفاهية. الفجوة، وفقاً أيضاً للأمم المتحدة، 
بـــين المـــطـــلـــوب والمــــوجــــود أمــــر يــنــســحــب على 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي. فــفــي حـــين نــمــت الــقــوة 
العاملة في دول الجنوب الفتية عاش المجتمع 
الأميركي وسط جدل متواصل حول الهجرة، 
وهو في الأصل مجتمع تأسس وقام اقتصاده 
على مبدأ الهجرة مبكراً، على وقع نقاشات ما 
إذا يمكن تعويض النقص في نسب الخصوبة 
الذين شكلوا  والإنجاب بمزيد من المهاجرين 

موسكو ــ رامي القليوبي

ذكــرت صحيفة »إر بــي كــا« الــروســيــة، أمــس الأحـــد، أن السياح الـــروس بــدؤوا 
أوروبــا، وسط تسجيل  في  السياحية  بالجولات  اهتماماً  من جديد  يُظهرون 
باقات  لــإقــبــال على  زيـــادة  الصيفي  المــوســم  اقــتــراب  مــع  السياحية  الــشــركــات 
سياحية تشمل أكثر من دولة. وفي الوقت الذي يفوق فيه عدد طلبات الروس 
الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة للقنصليات الأوروبـــيـــة،  تــأشــيــرات شــنــغــن  لاســتــخــراج 
الــروس لا يزالون  أن  الافت  الوكاء. ومن  السياح للجوء إلى خدمات  يضطر 
السفر  يواجهونها عند  التي  العقبات  رغم  التأشيرات  استخراج  مقبلين على 
ات اســتــخــراج ســمــات الــدخــول وانــعــدام حركة  ــراء إلــى أوروبـــا مثل تشديد إجــ
بسبب  روسيا  على  المفروضة  الغربية  العقوبات  ضوء  على  المباشر  الطيران 
الحرب في أوكرانيا. ونقلت »إر بي كا« عن إيغور أستاشكيفيتش مدير وكالة 
الأوروبــيــة  الــتــأشــيــرات  على  الطلب  إن  قــولــه  للتأشيرات،  سرفيس«  »كالينكا 
مرتفع تقليدياً في فصل الربيع. وأضاف أستاشكيفيتش: »من المبكر الحديث 
عــن نــتــائــج ربــيــع 2024، ولــكــن كــل المــؤشــرات تظهر أن طــلــب الــعــام الــحــالــي لن 
»مركز  لشبكة  العامة  المــديــرة  قالت  مــن جهتها،  المــاضــي«.  الــعــام  فــي  يقل عنه 
الاتحاد  بلدان  تأشيرات  على  الطلب  أن  غفوروفا،  ألينا  المــوحــد«،  التأشيرات 
مراكز  إلــى  طوابير طويلة  »هناك  الحالي، مضيفة:  العام  في  ازداد  الأوروبـــي 
الــتــأشــيــرات، وهـــذا أصــبــح مشكلة كــبــيــرة لــلــعــديــد مــن الــطــالــبــين«. وأوضــحــت 
إقبال  بأكبر  تحظى  وإسبانيا  وفرنسا  إيطاليا  إلــى  التأشيرات  أن  غفوروفا 

« معهم.
ً
بين الروس كون هذه الدول »الأكثر تساها

ــــورس« هــي الأخـــرى زيـــادة للطلب على تــأشــيــرات شنغن  ورصـــدت وكــالــة »دا-تـ
بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي. وأرجعت ذلك إلى أن الروس باتوا يحصلون 
على تأشيرات لفترات أقصر، مما يضطرهم إلى العودة مرة أخرى لتجديدها. 
ومع ذلك، تبقى أعداد طالبي التأشيرات الأوروبية في روسيا متواضعة مقارنة 
بما كان الوضع عليه قبل بدء الحرب في أوكرانيا التي اندلعت نهاية فبراير/ 
شــبــاط 2022 وجائحة كــورونــا قبل نحو أربـــع ســنــوات، إذ تشير الإحــصــاءات 
الأخيرة إلى أن ما بين 600 و700 ألف مواطن روسي تقدموا بطلبات الحصول 
على شنغن في كل من عامي 2022 و2023، وذلك مقابل أكثر من أربعة مايين 
طلب في عام 2019. وأظهر رصد أجراه »العربي الجديد« في مواقع حجز تذاكر 
الطيران أن هناك إمكانية لحجز تذاكر السفر من موسكو إلى أي مدينة أوروبية 
الـــدول، وفــي مقدمتها تركيا. وتتعرض روسيا  إحــدى  ترانزيت في  مع محطة 
ما  السبع  ودول مجموعة  الأوروبــــي  الاتــحــاد  واســعــة. وجمد  غربية  لعقوبات 
مليار  البالغة نحو 300  الروسية  الأجنبي  النقد  احتياطيات  يقرب من نصف 
يــورو )حــوالــي 321 مليار دولار( بعد الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وقــد وافــق مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي، الــســبــت المــاضــي، بــالإجــمــاع عــلــى تــشــريــع يسمح للحكومة 
الأميركية بمصادرة مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة في البنوك 
الأميركية والأوروبية من أجل استخدامها لمساعدة أوكرانيا وإعادة إعمارها، 

وهو ما حذرت موسكو بشدة من الإقدام عليه.

ــيـــاق مـــجـــمـــوع الــــقــــوة الــعــامــلــة  ســـنـــويـــاً فــــي سـ
الأميركية بين 1% إلى %1.5.

ومــــع أن الـــقـــوة الــعــامــلــة الأمــيــركــيــة ارتــفــعــت، 
مقارنة بــأوروبــا، ببضعة مايين، أي من 213 
مليوناً في 2015 إلى حوالي 219 مليوناً إلا أن 
الحاجة المستقبلية أكبر بكثير، وفقاً لتقديرات 
في  العماقة والاســتــشــاريــة  الــشــركــات  بعض 
المجال. ويمكن أن تؤدي الحاجة، مع توقعات 
وازدهــارهــا،  الأميركية  العمل  ــواق  أسـ ارتــفــاع 
ــــاب »الأجـــــــانـــــــب«،  ــــطـ نــــحــــو تـــخـــفـــيـــف حـــــــدة خـ
ــع الـــجـــانـــب الــصــيــنــي  ــل جــعــل المــنــافــســة مـ لأجــ

أوروبياً،  الأميركي.  السوق  تتواصل لمصلحة 
الــنــقــاش عــن جنسية المنخرطين في  أن  يــبــدو 
ســـوق الــعــمــل قــد يــكــون أقـــل أهــمــيــة للشركات 
الـــعـــمـــاقـــة والمـــتـــوســـطـــة، بـــمـــا فــيــهــا الـــعـــابـــرة 
لــلــجــنــســيــات والــــحــــدود، لــكــنــه لا يــتــوافــق مع 
الــبــيــئــات الــســيــاســيــة المــتــصــارعــة عــلــى أســاس 
إلى المجتمعات وعرقهم بصفة  القادمين  لون 
يد عاملة مهاجرة، سواء كانت ماهرة أو غير 
البدائل في  مــاهــرة، تطرح أسئلة جدية حــول 
الــغــرب نفسه. وهــو مــا طرحته فــي عــام 2020 
الــشــركــة الاســتــشــاريــة »مــاكــيــنــزي« عبر ســؤال 

حول »مستقبل العمل في أوروبا«.
تــفــاصــيــل  أدق  فــــي  الــــخــــوض  مــــن دون  حـــتـــى 
الـــتـــطـــور الــســلــبــي فــــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، 
ــة مــجــتــمــعــات أوروبـــــــــا، فـــإن  وبــــصــــورة خـــاصـ
من الــواضــح أن حجم الفجوة بين قــوة العمل 
المطلوبة والمتاح سوف توسعه الحالة المزرية 
نــجــاة المجتمعات ديــمــغــرافــيــاً، أي في  لمــســألــة 

مسألة الإنجاب وارتفاع معدلات الشيخوخة.
في المتوسط تنجب المرأة الأوروبية 1.4 طفل. 
ونسبة الخصوبة، المتباينة بالتأكيد بين دولة 
وأخرى، تسير بموازاة زيادة متوسط الأعمار 
ــنـــة، بــحــســب أرقـــــــام الأمــــم  ــــى نـــحـــو 77.5 سـ إلـ
المتحدة، وأرقــام وطنية متعددة المصادر، من 
إسكندنافيا شمالًا إلى إيطاليا جنوباً، بل في 
اليونان  أيــضــاً، مثل فرنسا  المتوسط  حــوض 
وقــبــرص ثــمــة مــن يـــدق نــاقــوس خــطــر تــراجــع 
الــولادات. في مقابل انكماش بعض الشعوب 
أفريقيا على  ازدهــار  الخبراء  يتوقع  الغربية 
مستوى المــــوارد الــبــشــريــة. أضــف إلــى ذلــك أن 
الـــصـــين المـــنـــافـــس الـــرئـــيـــس لــلــغــرب ســتــعــانــي 
في  المنخرطين  مستوى  على  انكماشاً  أيضاً 
سوق العمل من نحو مليار نسمة إلى حوالى 
836 مليوناً فــي 2044، وهــي تــحــاول ترسيخ 
أقدامها في أفريقيا. في الوقت عينه، يتوقع أن 
تتجاوز القوة العاملة في الهند في ذلك العام 

ملياراً و113 مليون نسمة.
وقـــبـــل تـــحـــذيـــرات الــبــنــك الـــدنـــمـــاركـــي، حـــذرت 
ــج مــايــين  ــدم دمــ ــدة مـــن عــ ــة عــ ــيــ جـــهـــات أوروبــ
المواطنين من أصول عرقية غير غربية )خاصة 
المسلمين والأفارقة( بما يكفي. لكن يمين القارة 
القومي المحافظ، والشعبويين بصفة رئيسية، 
يطرحون حــوافــز وامــتــيــازات لتشجيع الأســر 
الغربية على الإنجاب، بل ثمة معسكر ليبرالي 
إلــى ما  الــعــودة  اندفاعاً نحو  ورأسمالي أكثر 

ســـاد مـــن اســتــيــراد الـــقـــوة الــعــامــلــة مـــن خـــارج 
أوروبـــا، وفــق نموذج هجرة اليد العاملة إلى 
العالمية  الــحــرب  ــادة تعميرها بعد  الــقــارة لإعـ
فـــتـــرة شـــهـــدت ذروة تــقــاطــر  ــة، وهـــــي  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
الكثيرين من المنطقة العربية المشرقية وشمال 
أفــريــقــيــا ومــــن يــوغــســافــيــا الــســابــقــة وتــركــيــا 
ــي. لكنه بــعــد عقود  ــ نــحــو ســد الــعــجــز الأوروبــ
أواخـــر سبعينيات  فــي  التجربة وتوقفها  مــن 
القرن الماضي خلقت أجواء من الانسداد بشأن 
الأجــيــال التالية الــتــي ولـــدت مــن صلب أولئك 
الــتــطــرف القومي  ــل، إذ بقي  ــ المــهــاجــريــن الأوائـ
ــانـــوا مـــن مــوالــيــد  يـــذكـــرهـــم بــأنــهــم حــتــى إن كـ
الــضــيــوف«  »الــعــمــال  أن تسميتهم  إلا  الـــقـــارة 
في أحسن الحالات، أو »الأجانب« في أغلبها، 
تخلق المزيد من الفجوات النفسية، وما يشبه 
تمييزاً منهجياً ومؤسساتياً تنتقده منظمات 
حقوقية متعددة. مع ذلك، ثمة من يطرح حلولًا 
لافــتــقــار عــالــم الأعـــمـــال الأوروبــــــي إلـــى الــقــوى 
العاملة. فمع الخشية من الناخبين بشأن فتح 
أبواب أوروبا أمام الهجرة، يطرح بعضهم في 
الأعمال  وعالم  التقليدية  السياسية  الطبقات 
حــلــولًا وســطــاً. ومـــن بينها مــا يشبه »هــجــرة 
مــؤقــتــة«، ربــمــا لــعــدم السماح بتكرر مــا حدث 
من خلل استمر منذ منتصف الستينيات من 
القرن الماضي وتوسع الفجوة بين مجتمعات 
الأقـــلـــيـــات ذات المــنــبــت المـــهـــاجـــر ومــجــتــمــعــات 
الأغــلــبــيــة الــتــي تــرســخ لــديــهــا اعــتــقــاد أن ضم 

الناس إلى المواطنة يقوم على الدين والعرق.
الآن يــرتــفــع مــنــســوب الـــجـــدل حــــول اســتــيــراد 
المهرة من الفيليبين والهند وآسيا عموماً في 
قطاعات حيوية، لكن بسقف »اتفاقيات هجرة« 
اقتصاد  إليهم  الــذيــن يحتاج  هـــؤلاء  مــع دول 
. وســـيـــكـــون الـــحـــل الــوســط 

ً
أوروبـــــــا مــســتــقــبــا

اتــفــاقــيــات مــؤقــتــة، حــيــث يــؤكــد الــســيــاســيــون 
عــلــى كــلــمــات مــثــل »الــتــوظــيــف قــصــيــر الأجـــل« 
و«رفــــــــع مـــــهـــــارات الـــعـــمـــال المــــهــــاجــــريــــن« )أي 
المقيمين بالأصل(، الذين يجب عليهم بعد ذلك 
»العودة« إلى وطنهم. كما أن الحرب الروسية 
في أوكرانيا وضعت روسيا في مأزق، فالقارة 
العجوز الحائرة بشأن تأمين مستقبل دولها 
ومجتمعاتها، إن ديمغرافيا أو على مستوى 
تحاول  والــرعــايــة،  الرفاهية  ودولـــة  الاقتصاد 
الابـــتـــعـــاد عـــن روســـيـــا، ونــحــو أســـــواق الــقــارة 
ــة بــــصــــورة خــــاصــــة وأعـــيـــنـــهـــا عــلــى  ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ

مواردها التي انقطعت من روسيا.

إقبال روسي أوروبا مقبلة على معركة لجلب العمالة الماهرة
على التأشيرات 

الأوروبية

العامة للدولة للعام الحالي، يتضح أن العجز 
سيكون أعلى سواء بسبب استمرار الحرب في 
قطاع غــزة، والأحــداث على الحدود الشمالية 
ــيــــرة مـــع إيــــران  )مــــع لـــبـــنـــان( والمـــواجـــهـــة الأخــ
والــحــاجــة إلـــى تخصيص المــزيــد مــن الأمـــوال 
للنظام الأمني، من بين أمــور أخــرى، لتجديد 
إلى  المالية  وزارة  توجهات  تــأتــي  التسليح«. 
زيـــادة الضرائب هــذا الــعــام على الــرغــم مــن أن 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية 

التعديات على جانب الإيرادات، مثل ضريبة 
القيمة المضافة لعام 2024«. وتظهر البيانات 
الـــصـــادرة عــن المــحــاســب الــعــام لــــوزارة المالية 
يالي روتنبرغ، وصول العجز على مدار الـ 12 
شهراً الماضية إلى 117.3 مليار شيكل )31.2 
الباد،  تاريخ  في  الأعلى  وهــو  دولار(،  مليار 
 مــســتــوى قــيــاســيــاً جـــديـــداً فـــي نهاية 

ً
مــســجــا

ــــارس/آذار. وخــال الأشــهــر الثاثة الماضية  مـ
فقط بلغت قيمة عجز الموازنة 26 مليار شيكل.

حتى  يعارضان  كانا  سموتريتش  بتسلئيل 
وقــت قريب زيـــادة الــضــرائــب، ولكن فــي ضوء 
الــتــطــورات الأخـــيـــرة، يــبــدو أنــهــمــا اتــفــقــا على 
بالفعل  لزيادتها  المختلفة  الــخــيــارات  دراســـة 
هذا العام، وفق الصحيفة الإسرائيلية. ويتفق 
محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، هو 
ــادة ضريبة  الآخـــر مــع فــكــرة تــقــديــم مــوعــد زيــ
القيمة المضافة فــي ظــل زيـــادة العجز، إذ قال 
»كــان من الصواب تقديم موعد تنفيذ بعض 

ــى أن الـــعـــجـــز يــبــلــغ  ــ ــر الـــبـــيـــانـــات إلــ ــيـ وتـــشـ
الناتج المحلي الإجمالي،  بالفعل 6.2% من 
كما أنه لم يعد هناك شك في وزارة المالية 
فــي أن الــعــجــز المــتــوقــع ســـوف يــرتــفــع أكــثــر، 
وفــق صحيفة يديعوت أحــرونــوت. وخــال 
ــى مــــن الــــعــــام بــلــغــت  ــ ــ الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة الأولـ
النفقات 147 مليار شيكل، مقارنة بـ 106.5 
مليارات شيكل في الفترة نفسها من العام 
الماضي 2023، بزيادة تبلغ نسبتها %38.1.

ــرى تــســجــيــل  ــ ــقـــط جــ وخـــــــال مـــــــــــــارس/آذار فـ
مــلــيــار شــيــكــل، بينما  بــقــيــمــة 41.5  إيــــــرادات 
شيكل  مليار   56.5 الاحــتــال  حكومة  أنفقت 
في ذلك الشهر، بعجز يبلغ 15 مليار شيكل 
)3.9 مليارات دولار(. وبلغت تقديرات نفقات 
العام، باستثناء صندوق  بداية  الحرب منذ 
التعويضات نحو 27.6 مليار شيكل. وأشارت 
صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية 
في تقرير، أمس، إلى تداعيات انفات العجز 
لإسرائيل،  الائتماني  التصنيف  على  المــالــي 
ــانــــدرد آنـــد  ــتــ مـــشـــيـــرة إلـــــى خـــفـــض وكــــالــــة ســ
بــــورز الــعــالمــيــة تصنيف إســرائــيــل قــبــل أيـــام. 
ــور، يـــوم الجمعة  وخــفــضــت ســتــانــدرد آنـــد بــ
ــة  ــــي، تــصــنــيــف ديــــــون إســــرائــــيــــل درجــ ــــاضـ المـ
واحـــدة مــن )-AA( إلــى )+A(، وســط تصاعد 
الأوســط،  الشرق  في  الجيوسياسية  المخاطر 
خاصة بين إسرائيل من جهة، وإيران وحزب 
الــلــه والمــقــاومــة الفلسطينية فــي قــطــاع غــزة، 
لها  بيان  في  الوكالة  وقالت  ثانية.  من جهة 
»نــتــوقــع أن يــتــســع الــعــجــز الــحــكــومــي الــعــام 
لإسرائيل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي 
فــي 2024، ويــرجــع ذلـــك بصفة رئــيــســيــة إلــى 
زيادة الإنفاق الدفاعي«. وأضافت أن »العجز 
المرتفع سيستمر على الأمد المتوسط، وديون 
 %66 لتبلغ  ذروتــهــا  ستصل  الــعــامــة  الإدارة 
 .»2026 عــام  في  الإجمالي  المحلي  الناتج  من 
وتـــواجـــه حــكــومــة الاحـــتـــال مــأزقــاً شـــديـــداً، إذ 
تتخوف من تداعيات اتساع العجز المالي الذي 
وفي  مرتفعة  بفائدة  الاقتراض  نحو  يدفعها 
الوقت نفسه تخشى سخط الإسرائيليين من 
تحمل المزيد من فواتير الحرب المستمرة التي 
الحكومة.  فــي  لبقائه  نتنياهو  عليها  يــراهــن 
لإحصاء،  المــركــزي  المكتب  بــيــانــات  وبحسب 
فـــإن نــحــو نــصــف الأســــر تــعــانــي عــجــزاً مزمناً 
تقرير  أكــد  فقد  للبنوك،  مديويناتها  نتيجة 
لصحيفة معاريف، أمس، أن الأسر تواجه في 
الأساس منذ سنوات مجموعة من التحديات 
الاقتصادية والاجتماعية. وأشار التقرير إلى 
أن الــكــثــيــر مــن الإســرائــيــلــيــين يــعــانــون دوامـــة 
الاقتراض، إذ يدخلون في قرض جديد لسداد 
قرض مستحق، ليذهب جزء كبير من الدخل 

الشهري للأسر لتغطية أقساط الديون.

قال مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت 
صياغة  أجل  من  لجنة  لتشكيل  ضــرورة  هناك  إن  الأحــد،  أمس  أحرونوت، 
الدفاع  لموازنة  العريضة  الخطوط 
وقت  في  المقبلة،  الخمس  للسنوات 
ترسم فيه مؤسسات التصنيف الائتماني 
العالمية صورة سلبية لمستقبل المالية 
ستاندرد  وكــالــة  وقــالــت  الإسرائيلية. 
إن  الجمعة،  يــوم  بيان،  في  بــورز  آنــد 
الأمد  على  سيستمر  المرتفع  »العجز 
العامة  الإدارة  ــون  وديـ المتوسط، 
الناتج  من   %66 لتبلغ  ذروتها  ستصل 

المحلي الإجمالي في عام 2026«.

موازنة دفاع للسنوات الخمس المقبلة

مال وسياسة

يهدد التراجع 
الديمغرافي في أوروبا 
قارة الرفاهية، إذ تزداد 

معدلات الشيخوخة 
وتنحسر المواليد ما 

يهدد اقتصاداتها

رؤية

عبد التواب بركات

لــلــوزراء في إسرائيل وأحد  وضــع ديفيد بن غــوريــون، أول رئيس 
رواد جيل الآبــاء المؤسسين للكيان الصهيوني، في أكتوبر 1953، 
استراتيجية »تعزيز أمن إسرائيل« على ثلاثة محاور، هي الالتزام 
بالحفاظ على التفوق البشري، والتقدم التكنولوجي، والارتباط بقوة 
عظمى توفر لها الغطاء السياسي في الأمم المتحدة، وتمدها بالدعم 
الاقتصادي والعسكري. وفي مقاله المنشور على موقع المعهد قبل 
طوفان الأقصى بثمانية أشهر فقط، أي في 25 يناير/كانون الثاني 
سنة 2023، كشف إيتان شامير، الأكاديمي الإسرائيلي المخضرم 
والرئيس  الاستراتيجية  لــلــدراســات  بــيــغــن-الــســادات  مركز  ومــديــر 
السابق لقسم عقيدة الأمن القومي في وزارة الشؤون الاستراتيجية 
الإســرائــيــلــيــة، عــن ذكـــاء بــن غــوريــون فــي اســتــشــرافــه استراتيجية 
المنبوذ من 22 دولة  الكيان  المفروض على  الحصار  مبكرة لكسر 
رفض  على  جميعها  متفقة  أكــبــر،  إسلامية  كتلة  تدعمها  عربية 

الاعتراف بإسرائيل والتزامها بمقاومة وجودها من الأساس.
وخلص بن غوريون إلى حقيقة أن دولة إسرائيل الوليدة ليس لها 
الدعم  على  تعتمد  أن  إلا  المــعــادي  العربي  محيطها  في  مستقبل 
الاقتصادي والعسكري الشامل من قوة عظمى. واعتمد في البداية 
على دعم فرنسا، ثم على دعم غير متناه من الولايات المتحدة التي 

أصبحت قوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية.

دعم اقتصادي ومالي ضخم
منذ  الأميركية  الخارجية  للمساعدات  متلق  كأكبر  إسرائيل  ظلت 
تأسيسها في سنة 1948. وتشير الإحصائيات الأميركية الرسمية 
إلى أن الحكومات، الديمقراطية والجمهورية، منحت إسرائيل خلال 
تلك الفترة نحو 317 مليار دولار في صورة مساعدات اقتصادية 
وعسكرية، منها 93 مليار دولار مساعدات اقتصادية فقط. وفي 
أحدث صور الدعم لدولة الاحتلال وافق مجلس النواب الأميركي يوم 
دولار  مليار   26.4 بقيمة  على حزمة مساعدات  إبريل   21 السبت 
لإســرائــيــل مــع اســتــمــرار الــحــرب الــتــي تشنها إســرائــيــل على قطاع 
المتنامي حيال  الدولي  غــزة منذ نحو 7 أشهر، ورغــم قلق المجتمع 
مصير المدنيين في غزة. والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري 
وكدليل  المتحدة.  للولايات   25 رقــم  الشريك  تمثل  والتي  لإسرائيل، 
المتحدة،  للولايات  بالنسبة  الإســرائــيــل  الاقتصاد  دعــم  أولــويــة  على 
كانت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في سنة 
1985 هي أول اتفاقية تجارة حرة تبرمها الولايات المتحدة مع أي 
دولة أخرى. ومنذ دخولها حيز التنفيذ، زادت التجارة بين البلدين 10 

أضعاف لتصل إلى 50 مليار دولار سنويا في عام 2022.
ولضمان التفوق الإسرائيلي في جميع المجالات الاقتصادية ومدها 
بأحدث التقنيات الأميركية، تم إنشاء 3 مؤسسات مشتركة للبحث 
الثنائية  المؤسسة  هــي،  وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  بين  والتطوير 
الثنائية  الــعــلــوم  مــؤســســة  الــصــنــاعــي؛  والــتــطــويــر  للبحث  الــوطــنــيــة 
الوطنية؛ والمؤسسة الثنائية الوطنية للبحث والتنمية الزراعية. ومنذ 
الأولى  المؤسسة  المتحدة  الولايات  منحت  عام 1977،  في  إنشائها 
لـ 813 مشروعًا، حتى حققت مبيعات سنوية  دعما ماليا وتقنيا 
بقيمة 8 مليارات دولار بشكل مباشر وغير مباشر. منذ عام 1972، 
قدمت الولايات المتحدة ضمانات القروض لإسرائيل للمساعدة في 
الجدد  المهاجرين  استيعاب  من  لتتمكن  المساكن  في  النقص  سد 
شكل  هي  القروض  وضمانات  وإثيوبيا.  السوفييتي  الاتحاد  من 
من أشكال المساعدة الأميركية غير المباشرة لإسرائيل؛ فهي تمكن 
دولة الاحتلال من الاقتراض من مصادر تجارية بأسعار فائدة أقل. 
ويوجه الكونغرس بوضع الإعانات جانبا في حساب وزارة الخزانة 

الأميركية في حالة تخلف إسرائيل المحتمل عن السداد. 
تنظر إسرائيل إلى ضمانات القروض الأميركية كخيار الملاذ الأخير، 
والذي يمكن أن تستخدمه خزانتها إذا أصبحت إصدارات السندات 
المحلية والدولية غير المضمونة باهظة الثمن. ووفقاً لأحد المسؤولين 
الإسرائيليين في عام 2012، »نحن نعتبر ضمانات القروض بمثابة 
استعداد ليوم ممطر، إنها شبكة أمــان للحرب والــكــوارث الطبيعية 
والأزمات الاقتصادية، ما يسمح لإسرائيل بالحفاظ على الاستقرار 
الاقتصادي في محيط غير مستقر«. مرت إسرائيل بأزمة اقتصادية 
بين عامي 2000 و2003، والذي كان سببه الانتفاضة الثانية. فطلب 
الــــوزراء الإسرائيلي آنـــذاك أريــيــل شـــارون دعما »إضــافــيًــا«،  رئيس 
يعني زائدا على الدعم الروتيني، قدره 8 مليارات دولار من ضمانات 
القروض لمساعدة الحكومة الإسرائيلية في تحفيز اقتصاد إسرائيل 
 4 بقيمة  »إضــافــيــة«  عسكرية  منح  على  للحصول  وطلبًا  المتعثر، 
مليارات دولار لمساعدة إسرائيل على الاستعداد لهجمات محتملة 
العراق. وحصل شــارون على  المتوقعة مع  الحرب الأميركية  خلال 
طلبه كاملا، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار كضمانات قروض على 

مدى 3 سنوات لدعم التعافي الاقتصادي في إسرائيل.

دعم عسكري غير محدود
بعد أسبوع واحد فقط من بداية العدوان على غزة، صوت مجلس 
يقضي  بايدن  الرئيس جو  قدمه  قــرار  لصالح  الأمريكي  الشيوخ 
كــمــســاعــدات عــســكــريــة عــاجــلــة  مــلــيــار دولار  بــتــخــصــيــص 14.1 
لإســرائــيــل. واعــتــبــارًا مــن أكــتــوبــر 2023، قــدمــت الــولايــات المتحدة 
599 صفقة مبيعات عسكرية أجنبية لإسرائيل بقيمة 23.8 مليار 
دولار، تشمل الطائرات المقاتلة من طراز إف 35 وإسترايك، وطائرات 
الهليكوبتر المتخصصة في الرفع الثقيل؛ وناقلات التزود بالوقود 
الجوي؛ والقنابل الذكية، وفق بيانات وزارة الدفاع الأميركي. وتعلن 
الولايات المتحدة عن دعم عسكري روتيني سنوي لإسرائيل بقيمة 
 1.3 منها  الأجــنــبــي،  العسكري  التمويل  مــن  دولار  مــلــيــارات   3.4
الرغم من تأكيد باحثين  الحديدية. وعلى  القبة  لدعم  مليار دولار 
الأضعاف،  بعشرات  المعلن  يفوق  الحقيقي  الرقم  أن  فلسطينيين 

لكنه يظل أكثر مما قدمته الولايات المتحدة لأي دولة أخرى.
إلى  الإسرائيلي  الجيش  تحويل  في  المساعدات  هــذه  وساهمت 
واحـــد مــن أكــثــر الــجــيــوش قـــدرة وفــعــالــيــة فــي الــعــالــم، كــمــا حــول 
الصناعة العسكرية الإسرائيلي إلى أحد أكبر مصدري القدرات 
العسكرية في العالم. وعندما هددت حركة حماس أمن إسرائيل 
بالصواريخ، منحتها الولايات المتحدة 10 مليارات دولار لإنشاء 
أنــظــمــة الــدفــاع الــصــاروخــي المــعــروفــة بالقبة الــحــديــديــة. وتــدعــم 
تطوير  ببحوث  العسكرية  إسرائيل  صناعة  المتحدة  الــولايــات 
الأسلحة، وساهمت بمبالغ كبيرة في مشاريع الدفاع الإسرائيلية 
الخاصة بإنتاج دبابة القتال الرئيسية »ميركافا« والتي تعد أكثر 

الأنواع تحصينا على مستوى العالم.

مغزى الدعم الأميركي 
الوجودي لإسرائيل

Monday 22 April 2024 Monday 22 April 2024
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ياسر أبو هلالة

عندما رفع الرئيس المصري الراحل، أنور 
السادات، شعار »مصر أولًا« وتنصّل من 
جامعة  مــن  ــرِدَ  ــ

ُ
ط الفلسطينية،  القضية 

الــــدول الــعــربــيــة، ولـــم يــخــرج مــصــري في 
ــنـــازتـــه، فـــالمـــصـــري، كـــــأيّ عـــربـــي، يعي  جـ
ســواء  فلسطين،  هــي  المركزية  قضيّته   

ّ
أن

لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري 
ومصر أولًا، أم لاعتبارات الشعور القومي 
أو الإســامــي أو الإنــســانــي. تــأكّــدت هذه 
الحقيقة في »7 أكتوبر« عربياً وإسامياً 
 هـــو مـــن يــنــحــاز إلــى 

ّ
وعــالمــيــاً، فــمــن يــشــذ

العدوّ، لا من ينحاز إلى الشقيق. 
وبــمــعــزل عــن الــقــصــور الــعــربــي الرسمي، 
يكاد الرأي العام العربي يُجمع، بحسب 
رفـــض  عـــلـــى  رأي،  ــتــــطــــاعــــات  اســ كـــثـــيـــر 
المــقــاومــة، وهـــذا ينسجم  التطبيع ودعـــم 
ــرأي الـــعـــام الـــعـــالمـــي، وتــبــدو  ــ حــتــى مـــع الــ
شــريــحــة الــشــبــاب فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
مؤمنة كما هم العرب بقضية فلسطين، لا 
بل تقدّمت جامعات أميركية في الحراك 
عــلــى جــامــعــات دول عــربــيــة وإســامــيــة، 
ــا يـــحـــدُث فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا في  ومــ
نـــيـــويـــورك مـــن اســـتـــدعـــاء لــلــشــرطــة لقمع 
ة نموذج غير مسبوق.

ّ
المتضامنين مع غز

فـــي ســـيـــاق دعــــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
يــقــرأ المـــوقـــف الــقــطــري تــجــاه الـــحـــرب في 
ة وتداعياتها، وليس في سياق »دعم 

ّ
غز

حماس«. 
ــوقــــف الــقــطــري  ــــن يـــســـتـــهـــدفـــون المــ ــذيـ ــ والـ
هــم الــصــهــايــنــة، ســـواء مــن يــلــقــون أطــنــان 
ة أم من يحرّكون الإعام 

ّ
القنابل على غز

المهدي مبروك

جورجيا  الإيطالية،  الــــوزراء  رئيسة  أدّت 
لتونس  الرابعة  الــزيــارة  أخــيــراً،  ميلوني، 
في فترة تناهز سنة، عاوة على عشرات 
الـــزيـــارات الأخــــرى لــــوزراء فــي حكومتها، 
مــــنــــهــــم تــــــحــــــديــــــداً، وزيــــــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة 
على  آخرين،  وزراء  عن   

ً
والداخلية، فضا

العالي والتشغيل...  التعليم  غــرار وزيــري 
إلـــخ. كــانــت الــزيــارة ســاعــات قليلة، طــارت 
بــعــدهــا مــيــلــونــي إلـــى بــروكــســل لحضور 
اجتماع مهمّ في المفوضية الأوروبية. ولا 
بــدّ أن تكون بــين الــزيــارتــين عاقة متينة، 
لتعقد  أصـــرّت عليها ميلوني  التي  وهــي 
ــــي هــذا،  ســويــعــات قــبــل الاجــتــمــاع الأوروبـ
ـــهـــا نــقــلــت المـــوقـــف الــتــونــســي 

ّ
والأرجــــــح أن

 
ّ
أن الهجرة تحديداً، خصوصاً  من قضية 

الاتحاد الأوروبــي قد عدّل تقريباً الميثاق 
الأوروبي للهجرة.

شعبوي،  سياسي  تـــراث  سليلة  ميلوني 
فــهــي حــفــيــدة بينيتو مــوســولــيــنــي، الــذي 
وقــاده  الإيطالي  الشعب  بعواطف  تاعب 
إلـــــى فـــاشـــيـــة مـــقـــيـــتـــة. واصــــلــــت مــيــلــونــي 
الـــــعـــــزف عــــلــــى أوتــــــــــار الـــشـــعـــبـــويـــة حــتــى 
ــاً عــــامّــــاً إيـــطـــالـــيّـــاً مــتــبــرّمــاً  ــ اســـتـــمـــالـــت رأيــ
ــه  ــامــ ــ ــكّ ــــى ســـــيـــــاســـــات حــ ــلـ ــ ــاً عـ ــفــــضــ ــتــ ــنــ ومــ
 ذاكــرتــه لــم تــبــرَأ 

ّ
الــســابــقــين، خــصــوصــاً أن

ــا )كــوفــيــد – 19(  بــعــد مـــن فــاجــعــة كـــورونـ
البلدان  أكثر  بــين  مــن  إيطاليا  كانت  التي 
الأوروبية تضرّراً بها. فاز حزبها »إخوة 
إيــطــالــيــا« بــالــســبــاق الانــتــخــابــي، وكــانــت 
ورقة الهجرة إحدى الرافعات التي حملته 
 تــراجــع 

ّ
ــزاب المــنــافــســة، فـــي ظـــل ــ فـــوق الأحــ

الديمقراطية  الاشتراكية، وحتى  الأحزاب 
ــة الــســيــاســيــة   الـــســـاحـ

ّ
المـــســـيـــحـــيـــة، لـــتـــظـــل

اليمين  فيها ســـوى  يلعب  فــارغــة لا  شــبــه 

داود كتاّب

لـــم يــكــن مـــا حــــدث بـــين إســـرائـــيـــل وإيــــران 
محصوراً بينهما، ولكن المجتمع الدولي، 
ــحــدة بـــالـــذات، لــعــب دوراً 

ّ
والــــولايــــات المــت

ــا وفـــرنـــســـا،  ــيـــركـ ــعــــت أمـ مـــهـــمّـــاً فـــيـــه، ودفــ
ــة، فـــاتـــورة  ــيـ ــربـ ــعـ حـــتـــى بـــعـــض الـــــــدول الـ
ــران. ومـــن المــؤكّــد  حــمــايــة إســرائــيــل مــن إيــ
ل بدفع 

ّ
المدل  واشنطن تطالب حليفها 

ّ
أن

من  أميركا  به  قامت  لما  السياسي  الثمن 
حــمــايــة الإســـرائـــيـــلـــيـــين. أضــــف إلــــى ذلــك 
الرئيس  نصيحة  تجاهلت  إســرائــيــل   

ّ
أن

ــدن الــــــــذي طــالــبــهــا  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ الأمــــيــــركــــي جـ
بعدم الــردّ على إيـــران، فقد جــاء الهجوم 
 نتيجة قــصــف إســرائــيــل 

ً
الإيـــرانـــي أصـــا

البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق 
فــي 1 إبــريــل/ نيسان الــجــاري، مــا أسفر 
عـــن مــقــتــل 12 شــخــصــاً، بــيــنــهــم مــســؤول 

عسكري إيراني كبير.
بعد أن هاجمت إســرائــيــل ســوريــة مــرّات 
عـــــــدّة مــــن دون انـــتـــقـــام ســــــــوري، اعــتــقــد 
سيحدُث  نفسه  الشيء   

ّ
أن الإسرائيليون 

هنا. فبعد أن اغتال الإسرائيليون علماء 
إيرانيين سرّاً من دون إعان مسؤوليتهم، 
 الفعل 

ّ
تمكّنوا من الإفات من العقاب، لكن

فيينا  اتفاقية  انتهاك  في  ل 
ّ
المتمث الوقح 

بعثة  مهاجمة  يجعل  الـــذي   ،1961 لــعــام 
 
ً
دبــلــومــاســيــة جــريــمــة حـــــرب، كــــان عــمــا

لا يــمــكــن لــإيــرانــيــين أن يــتــعــامــلــوا معه 
بهدوء. تفاخرت إسرائيل بمستوى عال 
ــام جــيــرانــهــا، واســتــخــدمــت  ــردع أمــ ــ مـــن الـ
هيمنتها العسكرية )القوات الجوّية إلى 
حد كبير( لإعان تفوّقها وهيمنتها في 
ــــدى إيـــــران أيـــضـــاً طــمــوحــات  المــنــطــقــة. ولـ
 عبر وكاء 

ً
ها تعمل عادة

ّ
مماثلة، رغم أن

 هجومها )إسرائيل( 
ّ
مثل حزب الله. لكن

أو  كــان واضحاً ومــن المستحيل تجاهله 
هم 

ّ
أن الإيــرانــيــون  قــرّر  بنسيانه.  السماح 

 
ّ
فــي حــاجــة إلــى الـــردّ ومــن أراضــيــهــم، لأن

كان  الدبلوماسية  البعثة  على  الــهــجــوم 
هـــجـــومـــاً عـــلـــى تـــلـــك الأراضــــــــي الإيـــرانـــيـــة 
ذات السيادة )وإن كان ذلك في سورية(. 
ــيـــون فـــي بــدء  ــرانـ مـــع ذلــــك، لـــم يــرغــب الإيـ
حرب، بل أرادوا رسم عامة على الرمال. 
 الإســرائــيــلــيــين 

ّ
أن الــتــأكّــد مــن  أرادوا  لــقــد 

 
ّ
هم تجاوزوا الخط الأحمر، وأن

ّ
يفهمون أن

 الــهــجــوم لن 
ّ
الـــرد ســيــحــدث. ولــضــمــان أن

برقية  أرسلوا  مفرغة،  إلى حلقة  يتحوّل 
حدة 

ّ
عبر الدول العربية إلى الولايات المت

بـــالـــتـــاريـــخ والــــوقــــت الـــلـــذيـــن يــهــاجــمــون 
فــيــهــمــا. وكــــان هــجــومــهــم، بــحــســب بــيــان 
إيــرانــي رســمــي، هجوماً »مـــحـــدوداً«. من 
هم استخدموا مجموعة متنوّعة 

ّ
المؤكّد أن

ــات، ربـــمـــا لــيــكــونــوا قـــادريـــن  ــذوفـ ــقـ مـــن المـ
ل الإسرائيلية 

ّ
على تقييم أساليب التدخ

هم تحرّكوا 
ّ
والأميركية في المستقبل، لكن

عــبــر الـــســـمـــاء بـــبـــطء ومـــنـــحـــوا إســرائــيــل 
ــمّ جــاء  ــســعــاً مــن الـــوقـــت. ثـ

ّ
وحــلــفــاءهــا مــت

الردّ الإسرائيلي الهزيل الذي لم يترك أيّ 
ه حاول إعادة ترميم الردع 

ّ
أثر يُذكر، ولكن

ه تآكل أخيراً.
ّ
الذي اعتبر الإسرائيليون أن

 الطرفين، الإيراني والإسرائيلي، 
ّ
يبدو أن

ــرّرا عـــدم تــوســيــع الـــنـــزاع وقــبــول وضــع  قــ
الــرعــب بينهما  تـــوازن  جديد مبنيٍّ على 
ــا بـــالـــحـــرب الـــــبـــــاردة الأمـــيـــركـــيـــة  ــذكّــــرنــ يــ

سميرة المسالمة

ــرّة،   مـ
ّ

ــل يُــفــاجِــئ الــجــمــهــور الـــســـوري، فــي كـ
أصــــحــــاب المــــراكــــز الــبــحــثــيــة بـــقـــدرتـــه عــلــى 
الخروج من طوق السياسات التي تحكمه، 
ــة مــواطــنــة  واســتــعــادة حــلــمــه فــي بــنــاء دولــ
الصدأ   

ّ
أن يُــصــرّ على  بــذلــك  حقيقية، وهــو 

ــراهــن عليه قــوى الأمـــر الــواقــع، بعد 
ُ
الـــذي ت

13 عاماً مــن الــصــراع فــي ســوريــة، لــن ينال 
من جوهر التغييرات المرجوّة التي يبحث 
عــنــهــا لـــلـــتـــحـــرّر مــــن الــتــركــيــبــة الــحــقــيــقــيــة 
فحيث  تحكمه،  الــتــي  السياسية  للأنظمة 
عن  للتعبير  مجموعة  لأيّ  الــفــرصــة  تــتــاح 
رأيها بحرية، ونزاهة، واستقالية، تحضر 
مقوّمات الدولة الحديثة بكامل تفاصيلها 
أيّ استفسار،  في اختياراتهم لإجابة عن 
ـــق بـــحـــقـــوق المـــواطـــنـــة الــكــامــلــة 

ّ
ســــــواء تـــعـــل

 الـــســـوريـــات والــســوريــين 
ّ

والمــتــســاويــة لــكــل
الــــدولــــة أو تــســمــيــتــهــا أو  لــجــهــة شـــكـــل  أو 
الشعب   

ّ
أن يؤكّد  ما  لها،  الناظمة  القوانين 

على اخــتــاف شــرائــحــه يــتــقــدّم فــي تفكيره 
ــوّره لــســوريــة الـــقـــادمـــة أو المــأمــولــة،  وتــــصــ
ــيــــين عــــلــــى اخــــتــــاف  ــاســ ــيــ ــســ ــعَ الــ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ مــ

انتماءاتهم، بين معارضة ونظام.  
نــتــائــج استطاع  فــي هـــذا الإطــــار، لفتتني 
حديث لجمعية سورية الجديدة، شارك فيه 
 
ّ
نحو 350 شخصاً )معظمهم نساء( أكّد أن

عين يؤيّدون نظاماً لا مركزياً لدولة 
َ
المستطل

سورية في المستقبل، تتساوى فيها حقوق 
عون إلى 

ّ
المرأة مع الرجل بالكامل، كما يتطل

نــظــام اقــتــصــادي مــفــتــوح وعـــابـــر لخطوط 
يبحثون  ــهــم 

ّ
أن يعني  مــا  ية، 

ّ
المحل التماس 

عن تطبيع اقتصادي مجتمعي بين المناطق 
الــتــي ارتــفــعــت جـــدران حــواجــزهــا بــين قوى 
ــر الـــواقـــع، يتضمن ذلـــك رفــضــهــم حالة  الأمـ
 

ّ
التقسيم التي تتفاقم يوماً بعد يوم، في ظل
 المناطق 

ّ
حة على كل

ّ
تنامي السيطرة المسل

مات المجتمع 
ّ
السورية، ودعمهم تنمية منظ

المــدنــي عــلــى حــســاب الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، 
وهو ما يشير إلى الرغبة في تغليب الحالة 
ــة الـــعـــســـكـــرة أو الــحــالــة  ــالـ المـــدنـــيـــة عـــلـــى حـ
ــة عــدد 

ّ
الــحــزبــيــة الأيــديــولــوجــيــة. ورغــــم قــل

التعريف   
ّ
أن إلا  الاستطاع،  في  المشاركين 

 عدد النساء المشاركات فيه هو الأعلى 
ّ
بأن

بــأولــويــات جديدة  التعريف  فــي  قــد يسهم 
للنساء السوريات.

فيه  تلك الاستبانة في وقــت ينشغل  تأتي 
العالم عن الملف السوري، وتعمل السُلطات 

ــيــة المــخــتــلــفــة عــلــى تــمــتــين ســطــوتــهــا، 
ّ
المــحــل

وتثبيت حـــدودهـــا، مــن دون الالــتــفــات إلــى 
الـــواقـــع المـــأســـاوي لــلــســوريــين، مــا يقتضي 
ــن »الــــســــيــــنــــاريــــو  ــ ــــث عــ ــــديـ ــــحـ ــل الـ ــبــ ــا، قــ ــ ــنـ ــ هـ
الــرغــبــوي«، المــصــارحــة والاعــتــراف بهزيمة 
 الأطراف أمام تحقيق أيّ اختراق لجهة 

ّ
كل

 لــلأزمــة الــســوريــة على مـــدار 13 
ّ

بــلــورة حــل
يها، 

ّ
عــامــاً، مــا زاد فــي عمق المــأســاة وتشظ

ــنــــين  ــاة المــــواطــ ــ ــيـ ــ ــنــــاحــــي حـ  مــ
ّ

لـــتـــشـــمـــل كـــــــل
ــلـــطـــات الـــســـيـــاســـيـــة أو  ــسُـ ــتــــاف الـ عـــلـــى اخــ
تتشابه  والــتــي  تحكمهم،  الــتــي  العسكرية 
في أهدافها وأدواتها مع اختاف قدراتها 
ملحوظ  تــفــاوت  ــم  ورغـ ودرجــــة شعبيتها. 
فـــي درجـــــات الـــبـــؤس بـــين مــنــاطــق الــنــظــام، 
وهـــي الأكــثــر تــأثــراً بــســبــب اشـــتـــداد قبضة 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة عــلــيــهــا، 
وبين المناطق الأخرى، سواء التي تحكمها 
جبهة تــحــريــر الــشــام )الــنــصــرة ســابــقــاً( أو 
)الجيش  حة 

ّ
المسل الفصائل  تحكمها  التي 

الحر( المدعومة بالحماية التركية، لوجود 
معابر اقتصادية شبه مفتوحة على تركيا. 
فتتحكم  الــذاتــيــة،  الإدارة  حكم  منطقة  أمّـــا 
فــيــهــا قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
النفطية وتجارتها.  بمعظم موارد سورية 
وتــقــتــضــي مــصــلــحــة جــمــيــع الأطــــــراف فتح 
 الــجــهــات الــســوريــة )النظام 

ّ
المــعــابــر مــن كــل

والمعارضة وتحرير الشام(.
 هــــذا الـــتـــفـــاوت الــنــســبــي في 

ّ
رغــــم ذلــــك، فــــإن

قدرة السُلطات على تقديم بعض الخدمات 
من  أيّـــاً   

ّ
أن يعني  لا  للمواطنين،  الأســاســيــة 

هـــذه المــنــاطــق مــحــصّــنــة ضـــدّ الانـــــزلاق إلــى 
كـــارثـــة إنـــســـانـــيـــة، يــعــيــش مــعــظــم ســكــانــهــا 
تحت خط الفقر بمقاييس سوريّة متدنية، 
فقط،  عالمياً  المــعــروف  التقييم  وفــق  ولــيــس 
الفرد عشرين  إذ لا يتجاوز متوسّط دخــل 
الانهيار  فــرص  دولاراً شهرياً، ما يزيد من 
 السُلطات 

ّ
المــــدوّي الــقــريــب، مــا لــم تــســع كـــل

ــيــة، 
ّ
إلــــى اســتــنــبــاط حــلــول مــرحــلــيــة، ومــحــل

وســريــعــة، تــتــجــاوز عقبة الــحــلــول الــدولــيــة 
 التعقيدات 

ّ
التي تبدو بعيدة اليوم في ظل

الــدولــيــة الــتــي تــحــيــط بــالمــنــطــقــة، وانــشــغــال 
الــصــراع السوري  الفاعلين الأســاســيــين فــي 
عن القيام بأيّ دور من شأنه أن يعيد للملف 
السوري أهميته على جدول أعمال المجتمع 
ــغــــارق فـــي أزمــــاتــــه، مـــن الــحــرب  الــــدولــــي، الــ
إلى حرب إسرائيل  أوكرانيا  الروسية على 
ة إلى الصراع الإيراني الإسرائيلي. 

ّ
على غز

)كاتبة سورية(

وجــمــاعــات الــضــغــط والــكــونــغــرس، ومــن 
سار في ركبهم من صهاينة العرب، وهم 

أكثر تطرّفاً وبذاءة. 
فــــــي 1987  »حـــــــمـــــــاس«  تــــأســــيــــس  قــــبــــل 
ــعــــربــــي يـــعـــتـــبـــر الــقــضــيــة  ــم الــ ــالــ ــعــ  الــ

ّ
ظــــــل

الفلسطينية قضيته المركزية، حتى بعد 
 الـــدول 

َّ
مــؤتــمــر مــدريــد )1990( لــم تــتــخــل

العربية عن مركزية القضية الفلسطينية، 
عــن خــروج  الناتج  العربي  القصور  رغــم 
دول مــركــزيــة مـــن الـــصـــراع، مــثــل الــعــراق 
بعد احتال الكويت، ومصر بعد »كامب 
ديــفــيــد« )1978(، والــجــزائــر بــعــد الــحــرب 
الأهــلــيــة )الــعــشــريــة الــــســــوداء(، وانــهــيــار 
 الدول العربية 

ّ
الاتحاد السوفيتي، إلا أن

 
ّ

ع معاهدة سام، ظل
ّ
حتى من طبّع، ووق

ملتزماً بالقضية. 
المثال الواضح هنا الأردن، فالملك حسين 
ــل حــلــيــفــاً  ــ ــم يـــكـــن راديــــكــــالــــيــــاً، بـ ــ الــــــــذي لـ
لأميركا، وفي الوقت الــذي ذهب فيه إلى 
مؤتمر مدريد، استقبل رسميّاً في الأردن 
المكتب السياسي لحركة حماس، برئاسة 
موسى أبو مرزوق في ذلك الوقت، ورأس 
ــدّة.  ــا فــي جُــ المــكــتــب قــبــل ذلـــك خــيــري الآغــ
وبعدها   ،)1993( »أوسلو«  توقيع  وبعد 
شــيء،  يتغيّر  لــم   ،)1994( عــربــة«  »وادي 
»حــمــاس« عملياتها  ــذت 

ّ
نــف حتى عندما 

ــيـــى عـــيـــاش  الــــكــــبــــرى بــــعــــد اغــــتــــيــــال يـــحـ
اغتيال  جــاءت محاولة  )1996(، وبعدها 
خالد مشعل )1997(، لتؤكّد التزام الأردن 
توقيع  رغــم  الفلسطينية  القضية  بــدعــم 

»وادي عربة«. 
ــة  ــركـ وبــــعــــد الإفــــــــــــراج عـــــن مــــؤســــس الـــحـ
بواسطة  ياسين  أحمد  الشيخ  وزعيمها 

سريعاً، وجدت الحركة في دمشق مكاناً 
مــنــاســبــاً، أفـــضـــل مـــن عـــمّـــان وجـــــــدّة. في 
دمشق، كانت الحركة مطلقة اليد عسكرياً 
ار الأسد 

ّ
وسياسياً ومالياً. كان نظام بش

يــجــد فـــي »حـــمـــاس« جــســراً مـــع المجتمع 
ي السوري، وكان هذا المجتمع يؤمّن 

ّ
السن

للحركة، بحسب ما أبلغني مسؤول كبير 
فــيــهــا، أكـــبـــر دعــــم مـــالـــي شــعــبــي، أيــضــاً، 
كانت الطائرات السمتيّة للجيش العربي 
السوري تحت تصرّف خبراء الصواريخ 

فــي »حــمــاس« لــقــيــاس مـــدى كــل صـــاروخ 
وكفاءته. ذلك وغيره، لم تكن لتؤمّنه قطر 

ولا الأردن ولا السعودية.
انتهى العقد الذهبي في دمشق بالثورة 
ــة. حــــــــاول خــــالــــد مـــشـــعـــل، كــمــا  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
حاولت قطر وتركيا، وغيرهما، الوساطة 
بــين الأســـد والمــتــظــاهــريــن، لكنهم فشلوا 
 عن 

ً
ت النظام ودمويّته، فضا

ّ
بسبب تعن

التي كانت عفوية تفتقد  الــثــورة  أخــطــاء 
قــيــادة مــركــزيــة. اضــطــرت »حـــمـــاس« إلــى 
 في 

ً
مغادرة دمشق، حتى لا تكون شريكة

الــدّم الــســوري. هنا جــدّدت قطر التزامها 
واستقبلت  الفلسطينية  القضية  بــدعــم 
ــــاس«، تـــمـــامـــاً كـــمـــا الــتــزمــت  ــمـ ــ ــيــــادة »حـ قــ
بدعم الشعب الــســوري في وجــه الهجمة 

الدمويّة بعد ثورته السلمية. 
لـــو اعـــتـــذرت قــطــر وقــتــهــا عـــن اســتــضــافــة 
ــيــــرة، مــثــل حــركــة  »حـــمـــاس« لــبــقــيــت الأخــ
ــــي، فــــي دمــــشــــق، وهــــذا  ــــامـ الـــجـــهـــاد الإسـ
ــي فــي  ــ ــرانـ ــ ــيـــرسّـــخ الـــحـــضـــور الإيـ ــان سـ ــ كـ
ــلــــى حـــســـاب  الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــ
ــر، فــي  ــطـ الـــحـــضـــور الـــعـــربـــي. انــــحــــازت قـ
تماماً  السوري  الشعب  إلى  المرحلة،  تلك 
الفلسطيني،  الــشــعــب  إلـــى  انـــحـــازت  كــمــا 
ضـــدّ الاســتــبــداد وضـــد الاحـــتـــال. وقتها 
»الربيع  في  العربية  الشعوب  مع  وقفت 
هِمَت بدعم »الإخوان« تماماً 

ُّ
العربي«، وات

 
ّ
ــهَــم بــدعــم »حـــمـــاس«. والـــواقـــع أن

َّ
ــت

ُ
كــمــا ت

قــطــر وقــفــت مـــع الــشــعــوب الــعــربــيــة ومــع 
الذي  الموقف  وهــذا  الفلسطيني،  الشعب 
خذه الدول المحترمة، وفي الوقت الذي 

ّ
تت

تــســابــق فــيــه الــعــالــم الــعــربــي إلـــى تعويم 
ت قطر وحيدة في رفض 

ّ
ار الأسد ظل

ّ
بش

 »حــمــاس نفسها 
ّ
الــتــعــامــل مــعــه، رغـــم أن

ق وجود حركة 
ّ
أعادت عاقاتها معه. حق

ــة فـــرصـــة لــلــتــوصــل  ــ ــــدوحـ ــي الـ حـــمـــاس فــ
ــة الـــحـــرب،  ــدايـ إلــــى صــفــقــة نــاجــحــة فـــي بـ
 شــكــراً مــن الأمــيــركــيــين 

ّ
وهـــو مــا اســتــحــق

 فـــشـــل المــــحــــاولات 
ّ
ــيـــين، لـــكـــن ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ

الاحقة جدّد حمات اللوبي الصهيوني 
ـــهـــا لا تــضــغــط على 

ّ
عــلــى قــطــر بــحــجّــة أن

»حـــمـــاس« لــلــقــبــول بــالــصــفــقــة، ســــواء في 
تــصــريــحــات مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين أم 
اب صهاينة. تلك 

ّ
أعضاء كونغرس أم كت

الــحــمــلــة دفــعــت رئــيــس الــــــوزراء الــقــطــري 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ محمد بــن عبد 
الرحمن آل ثاني إلــى القول إن بــاده في 
صـــدد مــراجــعــة الــوســاطــة وإعــــادة النظر 
جــورنــال«  ستريت  »وول  ونــشــرت  فيها. 
 قيادة 

ّ
تقريراً ينقل عن مسؤولين عرباً أن

»حماس« تفكّر في الانتقال من الدوحة، 
 ذلك قد يؤدّي إلى 

ّ
واعتبرت الصحيفة أن

الرهائن  ة لإطــاق 
ّ

الهش المحادثات  »قلب 
رأساً على عقب«. 

 ســـــواء نــجــحــت المـــفـــاوضـــات أم فــشــلــت، 
وســــواء بــقــيــت »حـــمـــاس« فــي الـــدوحـــة أم 
 

ّ
غـــــــادرت، فــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــظــل

ــزام  ــ ــتـ ــ ــي الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والـ ــ هـ
الـــعـــرب بــهــا شـــرط عــروبــتــهــم، والــهــجــوم 
الصهيوني على قطر بسبب هذا الالتزام 
القضية   

ّ
أن مــكــانــتــهــا، خــصــوصــاً  ز 

ّ
يـــعـــز

وضع  فــي  أكتوبر«   7« بعد  الفلسطينية 
أفــضــل بكثير عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مما 
 إســرائــيــل 

ّ
كـــانـــت عــلــيــه مـــن قـــبـــل، كــمــا أن

أضعف استراتيجياً عمّا كانت عليه. 
)مدير قناة الجزيرة سابقاً(

بــمــخــتــلــف تــلــويــنــاتــه. اشــتــبــكــت مــيــلــونــي 
مــراراً مع نظرائها الأوروبــيــين، خصوصاً 
بــأنــهــم سبب  اتهمتهم  الــفــرنــســيــين، حــين 
هــجــرة الأفـــارقـــة، مـــذكّـــرة إيــاهــم غــيــر مــرّة 
ــارّة  ــ ــقـ ــ ــدان الـ ــ ــلـ ــ ــــد ســـلـــبـــت بـ  فـــرنـــســـا قـ

ّ
بـــــــأن

أنظمة  فيها  ودعــمــت  وأفقرتها  خيراتها 
الفرنسيون على  ردّ  لــهــا.  مــوالــيــة  فــاســدة 
بأن  ميلوني  مــذكّــريــن  التصريحات  هــذه 
إيـــطـــالـــيـــا أيــــضــــاً، قــــد اســـتـــعـــمـــرت بــلــدانــاً 
تــنــتــهِ اشتباكاتها مع  لــم  إلـــخ.  أفــريــقــيــة... 
الــحــدّ، بل  نظرائها الأوروبـــيـــين عند هــذا 
أعــــادت فـــرض مــراجــعــة المــيــثــاق الأوروبــــي 
ــدر مـــنـــذ أيــــــام قــلــيــلــة،  ــ لـــلـــهـــجـــرة، الــــــذي صـ
داعــيــة إلــى مزيد مــن تضامن الأوروبــيــين 
مـــع دول »الــــواجــــهــــة« )إيـــطـــالـــيـــا ومــالــطــا 
التي يقصدها آلاف  واليونان وإسبانيا( 
المهاجرين، قبل أن يسعوا لانتشار لاحقاً. 
 إيطاليا أكثر من غيرها 

ّ
تعتقد ميلوني أن

السبب،  ولهذا  للمهاجرين.  لة 
ّ

مفض ة 
َ
قِبْل

 تتحمل الــعــبء الأكــبــر من 
ً
ـــرِكَـــت وحــيــدة

ُ
ت

ــهــا 
ّ
ــدرك مــيــلــونــي جــيــداً أن ــ المــهــاجــريــن. وتـ

ـــحـــكِـــم قــبــضــتــهــا عــلــى المــهــاجــريــن 
ُ
حــتــى ت

ــهــا تــحــتــاج إلــى 
ّ
ــقــين إلـــى بــلــدهــا فــإن

ّ
المــتــدف

شريك من خارج القارّة الأوروبية، وتقدّر 
 تونس، 

ّ
أن بحدْسها السياسي وبذكائها 

ـــحـــة لــتــكــون شــريــكــاً 
ّ

لأســـبـــاب عــــــدّة، مـــرش
مــمــيّــزاً فــي مــا تــســمّــيــه »مــكــافــحــة الهجرة 
ذلــك عديدة،  في  الشرعية«. حججها  غير 
فتونس يحكمها نظام شعبوي عمد إلى 
إرساء دستور جديد )2022( يذهب بعيداً 
ـــــه نــقــيّ 

ّ
فـــي تــمــجــيــد الـــشـــعـــب، ويــعــتــقــد أن

 مــوجــات 
ّ
 أن

ّ
صــــافٍ. لـــذا مــن الــســهــل الــظــن

هدد هويته. وذهبت تصريحات 
ُ
الهجرة ت

فبراير  شهر  خــال  سعيّد  قيس  الرئيس 
2022 إلى اعتبار هجرة الأفارقة القادمين 
ــدان جــــنــــوب الــــصــــحــــراء مــــؤامــــرة  ــ ــلـ ــ ــن بـ ــ مـ

قادرين  الطرفان  كان  السوفيتية، عندما 
ــيــــر الآخــــــــــر، مـــــا شــــكــــل رادعـــــــاً  ــلــــى تــــدمــ عــ
)الأب(  بــوش  إدارة جـــورج  لهما. وكــانــت 
إقـــنـــاع  ــي  فــ ــي عـــــام 1990،  فــ ــد نــجــحــت  قــ
على صــواريــخ  ــردّ  الـ بــعــدم  الإسرائيليين 
ســكــود الــتــي اســتــخــدمــهــا صــــدام حسين 
الــعــراق ضد إسرائيل، والتي لم يكن  في 
لــهــا أيّ تــأثــيــر ولـــم تـــؤدّ إلـــى خــســائــر في 
مــخــتــلــفــة.  المــــــــرّة،  ــــذه  هـ الأمــــــــور،  الأرواح. 
مستنقع  فــي  الــعــالــق  نتنياهو  بنيامين 
ة، الــــذي وافــــق عــلــى مــهــاجــمــة البعثة 

ّ
غــــز

ــان يــنــتــظــر الـــــــردّ الإيــــرانــــي  ــ ــة، كـ ــيــ ــرانــ الإيــ
لمــســاعــدتــه فـــي الـــخـــروج مـــن فــشــل حــربــه 
يُــدخِــل  لــم  البسيط   ردّه 

ّ
ة، ولــكــن

ّ
غـــز على 

المنطقة، كما أراد، في حربٍ إقليمية، ولم 
ينجح في إدخال أميركا معه في الحرب 
ضدّ إيران وطموحها النووي، كما يكرّر 

دائماً.
ر إسرائيل من 

ّ
الرئيس بايدن كان قد حذ

 أيّ ردّ »لن يكون في مصلحة 
ّ
الردّ بقوله إن

 ما حدث لم 
ّ

أميركا وإسرائيل«، ولكن كل
تـــزال إسرائيل  فــا  ة، 

ّ
غـــز فــي  يغير شيئاً 

ولم تنجح  استنزاف،  متورّطة في حرب 
في تحرير سجنائها أو سحق »حماس«، 
ــام بــايــدن  فــي حــين زادت الــصــعــوبــات أمــ
الـــذي اضــطــرّ مــنــدوبــه فــي مجلس الأمــن 
إلــى الاســتــفــراد فــي رفــض قــرار الاعــتــراف 
بدولة فلسطين، ما كشف تناقض الموقف 
 
ً
ــنـــادي صــبــاحــاً ولــيــا ــــذي يـ الأمـــيـــركـــي الـ

التناقض  هــذا  تبيّن  وقــد  الدولتين.   
ّ

بحل
عــنــدمــا صـــرّحـــت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
إلــى دولــة فلسطينية   للوصول 

ّ
الــحــل  

ّ
إن

يكمن فــي مــفــاوضــات مــبــاشــرة، علماً أن 
إســرائــيــل تــرفــض المـــفـــاوضـــات المــبــاشــرة 
منذ 2014، ورئــيــس الــــوزراء الــحــالــي في 
ــه يعمل منذ 

ّ
بــأن دولـــة الاحــتــال يتفاخر 

عقود على إفشال إقامة دولة فلسطينية.
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي فــــي ورطــــــة مــع  إذاً، 
ــــول الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فـــي الــفــتــرة  دخـ
الحرجة، ولكن في يده الآن ثاث فواتير 
ــار صـــرفـــهـــا مــن  ــتــ ــدة يــمــكــن إذا اخــ ــديــ جــ
الاحتال، فهو يحمي إسرائيل عسكرياً، 
وفــــي مــجــلــس الأمــــــن، ورفـــــض نــتــنــيــاهــو 
ــودة إلـــى  ــ ــعـ ــ نـــصـــيـــحـــتـــه. المـــطـــلـــوب هــــو الـ
مجلس الأمن وصياغة قرار وقف إطاق 
نار إقليمي. يتعيّن على روسيا )المؤيّدة 
ــــات المـــتـــحـــدة )الــحــلــيــفــة  ــــولايـ لإيـــــــران( والـ
خافاتهما  تضعا  أن  لإسرائيل(  القويّة 
بــشــأن أوكــرانــيــا جــانــبــاً، وأن تعما معاً 
عــلــى صــيــاغــة قــــرار إقــلــيــمــي مــلــزم لوقف 
إطاق النار. وخافاً لقرار مجلس الأمن 
رقم 2377، الذي صدر في 25 مارس/ آذار 
الماضي، بعد امتناع الولايات المتحدة عن 
الــتــصــويــت، والـــذي دعــا إلــى وقــف فــوري 
ــال مــبــعــوث الـــولايـــات  ــ ــــاق الـــنـــار، وقـ لإطـ
( إنــه 

ً
ــأ ــم المــتــحــدة )خـــطـ المــتــحــدة إلـــى الأمــ

 الــقــرار الــجــديــد يــجــب أن 
ّ
غــيــر مُــلــزم، فـــإن

ربما  حقيقية،  تنفيذ  آلــيــة  على  يحتوي 
ميثاق  السابع من  الفصل  إلى  بالإشارة 
الأمــم المتحدة. الفصل السابع هو الجزء 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  لـ ــاء ــالمـــسـ الــــــذي يــســمــح بـ
والـــعـــســـكـــريـــة لأيّ دولـــــــةٍ عـــضـــو تــنــتــهــك 
مــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة. ويــجــب أن يشمل 
وقف إطاق النار الإقليمي لبنان واليمن 
 عـــن المـــمـــرّات 

ً
ــيـــل، فـــضـــا ــرائـ وإيــــــران وإسـ

الملك حسين، ثمناً لمحاولة اغتيال مشعل 
ــال يـــاســـين الــعــالــم الــعــربــي،  الــفــاشــلــة، جــ
شملت  التي  جولته،  ضمن  قطر  وكــانــت 
الــســعــوديــة والإمـــــــــارات، وتـــلـــك الــحــفــاوة 
عبّرت  الرباعي  بالشلل  صاب 

ُ
الم بالشيخ 

عن الالتزام بالقضية الفلسطينية. وقتها 
لم تطلب قطر من »حماس« الانتقال إلى 
الـــدوحـــة، ولـــم تــفــكّــر الــحــركــة فــي مــغــادرة 
الـــقـــضـــيـــة  إلـــــــى  الأقــــــــــرب  ــلــــد  ــبــ الــ الأردن، 
 الــســيــاســة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. مــــا حـــصـــل أن

الأردنية بعد رحيل الملك حسين تغيّرت، 
وأغلقت الحكومة الأردنية مكاتب الحركة 
 

ّ
واعتقلت قادتها. هنا جاء دور قطر لحل

نــزاع أردنــي فلسطينيي يضر بالبلدين، 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتـــمـــكّـــنـــت  ــيـ ــقـــضـ ــالـ وبـ
 

ّ
حل إلــى  التوصّل  من  القطرية  الوساطة 

بــه »حــمــاس« على مضض، تغادر  قبلت 
الــدوحــة، وسبّب  معه الحركة عــمّــان إلــى 
 فــي العاقات 

ً
ذلــك فــتــوراً وتــوتــراً طــويــا

الأردنـــيـــة الــقــطــريــة، إذ اعــتــبــرت الــدوحــة 
 اتــفــاق الـــخـــروج كـــان مــؤقــتــاً لا 

ّ
وقــتــهــا أن

دائــمــاً. طــوت صفحة الــخــاف تلك زيــارة 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي كان 
الأردن، برفقة  إلــى  فــي قطر،  للعهد  ولــيّــاً 
الله  الملك عبد  التقى  الــذي  خالد مشعل، 

رسمياً للمرّة الأولى. 
جـــرت مــيــاه كــثــيــرة قــبــل ذلــــك، لـــم تستقرّ 
حــمــاس فــي الــدوحــة بــعــد مــغــادرة عــمّــان 
، فقطر كــانــت اضــطــراراً لا خــيــاراً، 

ً
طــويــا

لا  الفلسطينية  بالقضية  البلد  فــالــتــزام 
ه المكان المناسب لوجود القيادة 

ّ
يعني أن

ــــى ابـــتـــعـــاده  ــيـــه، نـــظـــراً إلـ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
جــغــرافــيــاً وديـــمـــوغـــرافـــيـــاً عـــن فــلــســطــين. 

ــبــــاد، من  تـــحـــرص عــلــى تــغــيــيــر هـــويـــة الــ
خـــال »الاســتــيــطــان الــكــبــيــر«، عـــاوة على 
ــة الاقــتــصــاديــة الــحــادّة الــتــي تضرب  الأزمـ
الــبــاد منذ ســنــوات متتالية. يــجــري ذلك 
 رفض صندوق النقد الدولي، 

ّ
ه في ظل

ّ
كل

ــيـــره مـــن المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المــانــحــة،  وغـ
مــواصــلــة مــســاعــدة الـــبـــاد، الــتــي تــرفــض 
باستمرار القبول بشروط صندوق النقد، 
ها وصفات 

ّ
بل يعتقد رئيس الجمهورية أن

نظام مالي عالمي لا يحترم سيادة الباد 
التبعية.  إلــى مزيد من  ويرغب في جرّها 
 عــن 

ً
ــتــــصــــريــــحــــات، فــــضــــا كــــانــــت هــــــذه الــ

المــمــارســات الأمــنــيــة المــتــشــدّدة، وعمليات 
إيطاليا مشروع  لتطرح  زاً 

ّ
مُحف الترحيل، 

تـــعـــاون وثــيــق مـــع تــونــس مـــن أجــــل وقــف 
ـــق المــهــاجــريــن الـــقـــادمـــين مـــن تــونــس، 

ّ
تـــدف

تــكــاد  تــــونــــس   
ّ
أن ــبـــت الإحــــــصــــــاءات  ــثـ وتـ

تكون المعبر الأكثر أهمية الذي يستعمله 
المهاجرون الأفارقة.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــــر والـــخـــلـــيـــج  ــمـ ــ ــر الأحـ ــبـــحـ ــــي الـ المــــائــــيــــة فـ
ة الغربية. 

ّ
ة والضف

ّ
العربي وبالتأكيد، غز

وقــد تكون هناك حاجة إلــى قـــوّات حفظ 
ســــام مـــتـــعـــدّدة الــجــنــســيــات، خــصــوصــاً 
ة الغربية، لضمان 

ّ
ة والضف

ّ
في قطاع غــز

امتثال الإسرائيليين والفلسطينيين.
ــــن المـــمـــاطـــلـــة  ــر مـ ــهــ ــة أشــ ــتـ ــفـــت سـ ـ

ّ
ــل ــد خـ ــقـ لـ

الأمـــيـــركـــيـــة المـــــوت والــــدمــــار فـــي المــنــاطــق 
 

ّ
ــدم الـــتـــوصّـــل إلــــى حــل ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـ

ساعد  الإسرائيلي  الفلسطيني  للصراع 
في دفع إيران إلى تحرّكها غير المسبوق، 
وإن كان محدوداً. لقد أصبح خطر نشوب 
 
ّ
حــرب إقليمية الآن أكثر خــطــورة، كما أن

التباطؤ الأميركي الذي أدّى إلى مثل هذا 
ة لن ينجح هذه المرّة أيضاً. 

ّ
الدمار في غز

أعمالها  إسرائيل  لوقف  الوقت  لقد حــان 
ــاد عــلــى إنــهــاء  الـــعـــدوانـــيـــة، والـــعـــمـــل الـــجـ
ــتــــال وإقــــامــــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  الاحــ
المستقلة، ســواء كــان ذلــك بــقــرار أممي أو 
للتخلي  إســرائــيــل  عــلــى  حقيقي  بضغط 
عندما  الــعــظــمــى.  بــإســرائــيــل  عــن حلمها 
تحركت الولايات المتحدة، والدول الغربية 
ــرى، لإنــقــاذ إســرائــيــل خــاطــرت، ومــن  الأخــ
التصعيد.  بــوقــف  المطالبة  ها 

ّ
حق مــن  ثــم 

إذا ســقــطــت المــنــطــقــة فــــي جـــولـــة مــفــرغــة 
 
ً
ا

ّ
الــدولــي، ممث المجتمع   

ّ
فـــإن العنف،  مــن 

بــمــجــلــس الأمـــــن الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
يـــحـــتـــاج إلـــــى الـــتـــدخـــل. وكــــــان نــتــنــيــاهــو 
ــذا الــــوضــــع لــيــصــرف  ــ يــبــحــث عــــن مـــثـــل هـ
لة.  ب المساء

ّ
الانتباه عن إخفاقاته ويتجن

ــرارات لإرضـــاء  ــ لــيــس هـــذا وقـــت اتـــخـــاذ قــ
شخص واحد أو إنقاذه من شعبه. تتمتع 
فـــريـــدة وقــصــيــرة.  بــفــرصــة  بـــايـــدن  إدارة 
يــتــعــيّن عــلــيــهــا أن تـــتـــحـــرّك بــســرعــة وأن 
تقود المجتمع الدولي إلى عملية السام 
من خــال الضغط من أجــل التوصّل إلى 
وقــــف إقــلــيــمــي دائــــم لإطــــاق الـــنـــار. وأيّ 
شخص ينتهك ذلك سيكون مسؤولًا أمام 

المجتمع الدولي.
)كاتب وإعلامي من الأردن(

مكانة قطر تتعززّ بالاستهداف الصهـيوني

مكافحة الهجرة 
مقابل مساعدات مالية

المطلوب أميركياً 
لمنع حرب إقليمية

عن السوريين 
بين الحقائق والرغبات

الهجوم الصهيوني 
على قطر بسبب 
الالتزام بالقضية 

الفلسطينية يعزّز 
مكانة الدوحة، 

خصوصاً أنّ القضية 
الفلسطينية بعد 

»7 أكتوبر« في وضع 
أفضل بكثير

تدرك ميلوني أنهّا 
لتُحكِم قبضتها على 

المهاجرين فإنهّا 
تحتاج إلى شريك من 

خارج القارةّ الأوروبية

خلفّت ستة أشهر 
من المماطلة 

الأميركية الموت 
والدمار في غزّة، 

وعدم التوصّل إلى 
حلّ للصراع ساعد 

في دفع إيران 
إلى تحركها غير 

المسبوق، وإن كان 
محدوداً

آراء

بيار عقيقي

على أبواب الخريف الماضي، كان الوضع الأوكراني ميدانياً على شفير الهاوية. في 
ذلك الحين، أقرّ قائد الجيش الأوكراني السابق فاليري زالوجني بأنّ »القتال وصل 
له في  مقال  زالوجني في  كتبها  التي  تحديداً،  العبارة  هــذه  مــســدود«.  إلــى طريق 
مجلة الإيكونوميست البريطانية، كانت سبباً إضافياً من أسباب غضب الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي، وهي التي أدّت إلى خروجه من قيادة الجيش في 8 فبراير/ 
أنّ الرجل، في الواقع،   منه. غير 

ً
شباط الماضي وتعيين أولكسندر سيرسكي بدلا

لم يقل شيئاً خاطئاً، بل أثبتت مجريات المعارك، في الخريف والشتاء الماضيين، أنّ 
الخطط العسكرية الأوكرانية، بدءاً من فشل الهجوم المضادّ، في الصيف الماضي، 

تعاني من سوء التطبيق بفعل نقص الأسلحة الغربية.
الروسي،  الجيش  بيد  الأوكــرانــيــة  الشرقية  الجبهة  على  بلدات  تتالي سقوط  ومــع 
ه 

ّ
أقل أو  أمــيــركــي   

ٍّ
ــوحــي بتخل

ُ
ت الأمـــور  كــانــت  المــاضــيــيْن،  الشهرين  فــي  خصوصاً 

تخفيض الأولوية الأوكرانية لدى النظام الأميركي إلى درجة ثانوية، ما دفع الروس 
إلى الاعتقاد أنّ المساعدات الأميركية لأوكرانيا، المجمّدة منذ ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، لن تبصر النور. غير أنّ ما حصل في مجلس النواب الأميركي مساء أول 
من أمس السبت بدّل اعتقاداتٍ كثيرة، قبل أسابيع قليلة من وصول طائرات إف 

16 الأميركية إلى كييف.
 »الأميركيون رجال أعمال«، مصطلح نجده دائماً في أفلام وكتب وأدبيات متناثرة 
ه عادة ما يكون أول 

ّ
شرقاً وغرباً. ولأنّ رجل الأعمال يخشى خسارة أمواله، فإن

الهاربين من ساحات المعارك، سواء العسكرية أو التي يشتمّ منها خسارة مالية. 
غير أنّ الأميركيين قــرّروا دعم أوكرانيا مساء السبت بأكثر من 60 مليار دولار. 
والأكثر أهميّة أنّ التغطية الأكبر لهذا الدعم جاء من الرئيس السابق دونالد ترامب، 
الذي منح الضوء الأخضر لحليفه رئيس مجلس النواب مايك جونسون في طرح 
مسألة دعم أوكرانيا للتصويت. تبدّل موقف ترامب يعني أنّ الرجل الواثق من قدرته 
 الحرب الروسية في أوكرانيا »خلال 24 ساعة« خضع للنظام الأميركي، 

ّ
على حل

القاضي بمواصلة تمويل كييف في مواجهة الروس.
ق الأمــر 

ّ
فــيــه. لا يتعل لــن يخسروا  يــراهــنــون فــي مــكــانٍ  أنّ الأميركيين   يعني ذلــك 

المــواجــهــة، مــن روســيــا إلى  بمعجزة أميركية أو مثالية واشــنــطــن، بــل إن الأطـــراف 
الصين، ليست قادرة بعد على إنشاء منظومة دولية في وسعها مقارعة الأميركيين 
العجز في مجابهتهم  يعود  بل   ،

ّ
الأميركيين على حــق أنّ  هــذا  يعني  العالم. لا  في 

وبينهما طهران  بكين،  إلى  من موسكو  بها،  المعمول  السلبية  التفكير  قواعد  إلى 
الروسي والصيني،  التفكير  القواعد بجمود  وبيونغ يانغ، وغيرهما. وترتبط هذه 
الأمــيــركــي، فيما  الــتــوســع  والــعــالمــي بحجّة وقــف  الإقليمي  الــتــمــدّد  المتمحور حــول 
هما تتصرّفان على قاعدة التمدّد بقصد الاندماج في الوسط العالمي، 

ّ
الأفضل لو أن

وجعل قضية محاربة أميركا مسألة هامشية. وإذا كان الصيني محكوماً بالسوق 
الأميركية، فإنّ الروسي، الذي سيجد نفسه في الفترة المقبلة مجرّداً من 300 مليار 
دولار هي قيمة أصوله الموجودة في مصارف الغرب، بات أمام واقع »ردّة الفعل« 
إتمام  علٍ ما قبل 

َ
ف إلى  أن يبادر  الواقع، من الصعب  »الفعل«. وتحت ظلال هذا  لا 

ردّة فعله. وبما أنّ الأميركيين صعّدوا معه كفاية، فإنّ عنصر المبادرة بدأ بالتفلت 
 
ً
من يديّ سيد الكرملين. إذاً الطموح بإنشاء عالم متعدّد الأقطاب سيبقى مؤجّلا
حدة مرتبطة حصراً بالتظاهرات 

ّ
المت الولايات  حتى إشعار آخر، والقدرة على هزّ 

الشعبية المندّدة بسياسة الرئيس جو بايدن تجاه الفلسطينيين، وحرب الإبادة التي 
ها الاحتلال الإسرائيلي عليهم. يكفي فقط النظر إلى الأرقام: 60 مليار دولار 

ّ
يشن

لأوكرانيا، 26 مليار دولار لإسرائيل، ثمانية مليارات لتايوان. أميركا ليست جمعية 
ها تستثمر بعوائد مُربحة، قياساً على الفشل الروسي 

ّ
خيرية بملياراتها الـ94. إن

الصيني في مضاهاتها على مرّ العقود الماضية، ولو عنى ذلك الاستثمار المزيد من 
الآلام للشعب الفلسطيني، والمزيد من الكفاح للشعب الأوكراني.

بسمة النسور

 الموسم الرمضاني المنصرم من حضور قوي للأعمال الكوميدية المصرية ذات 
ُ

لم يخل
 بالأحداث والمواقف والمفارقات الطريفة، والحالات 

ً
 وحافلة

ً
 وثريّة

ً
فة

ّ
الـ15 حلقة، مكث

الإنسانية التي تلامس هموم العائلة ومشاكلها، من ناحية خلل آليات التواصل بين 
الأجيال في العائلة الواحدة، وصعوبة العلاقات بين الجنسين وتعقيدها، والتحولات 
الجذرية في القيم والمفاهيم، كما عبّرت معظم هذه الأعمال عن الازدواجية واتساع 
التي  الوسطى،  للطبقة  كامل  غيابٍ شبه  وعــن  المصري،  المجتمع  طبقات  بين  الهوّة 
ذابت وتلاشت بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة التي قسّمت المجتمع إلى طبقة 
جَة«، وطبقة فقيرة مُعدمة 

َ
هة فاحشة الثراء، ممعنة في التغريب و»الفرْن

ّ
برجوازية مرف

 ظــروف الغلاء والبطالة 
ّ

الــذي أصبح صعب المنال، في ظل تلهث وراء رغيف الخبز 
عالجت  إذ  واسعاً،   جماهيرياً 

ً
إقبالا الأعمال  هذه  لاقت  وقد  الاقتصادي.  والركود 

كاهي سلس رشيق، وتفاوتت 
ُ
قضايا أسرية ومجتمعية تعبّر عن الواقع بأسلوب ف

ها حافظت على 
ّ
بطبيعة الحال من ناحية مستوى الإخراج والتأليف والتمثيل، لكن

المواطن  يعيشه  واقــع ضاغط  عن  التنفيس  حالة  في  وأسهمت  احترافي،  مستوى 
المصري والعربي في معظم بلاد الوطن الكبير. 

ق نسب مشاهدات 
ّ
 »كامل العدد«، في جزأيه الأول والثاني، الذي حق

َ
 مُسلسل

ّ
ولعل

مظاهر  من جهة  شتهى 
ُ
الم البرجوازي  النموذج  طــرح  في سياق  مثال  خيرُ  عالية، 

الرفاهية والترف التي تنعم بها طبقة محظوظة حصل أبناؤها على أفضل فرص 
التعليم وظروف العيش المريح، من مدارس أجنبية ونوادٍ وقصور و»فلل«. العمل من 
 إضافياً، 

ً
بطولة دينا الشربيني وشريف سماحة، وإسعاد يونس التي أضافت ثقلا

لين الصغار، من البنات والأولاد، الذين تراوح أعمارهم 
ّ
وبمشاركة مجموعة من الممث

بين السادسة والثامنة عشرة. وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج 
سلسل مقتبسة من الفيلم الأميركي الشهير »اختلاط«، غير 

ُ
خالد الحلفاوي. فكرة الم

حوا هذه النقطة، ونسبوا الابتكار 
ّ

اع العمل، كعادة أهل الدراما العرب، لم يوض
ّ
أنّ صن

قة يقعان في الغرام، رغم 
ّ
سلسل قصة رجل أرمل وامرأة مطل

ُ
إلى أنفسهم. يَحكي الم

 من زيجتيهما السابقتين، ويواجهان حين يتزوّجان سلسلة 
ً
 منهما أطفالا

ّ
أنّ لكل

المتناقضة،  المختلطة  الكبيرة،  العائلة  شمل  للمّ  سعيهم  في  والمشاكل  المتاعب  من 
والمختلفة أمزجة أفرادها، في إطار كوميدي إنساني، ونجح العمل في طرح قضايا 
التي لا  المراهقين  الشيخوخة، ومشاكل  وأمــراض  والوحدة  الفراغ  السن، مثل  كبار 

تنتهي، والعلاقات الزوجية، بأسلوب رشيق ممتع حيوي جاذب هادف. 
كذلك لاقى »أعمال شاقة«، من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، ومن تأليف وإخراج 
انطوى  اد والجمهور، على حد ســواء، لما 

ّ
النق خالد ديــاب، إشــادة واستحساناً من 

عليه من معالجة ذكيّة لتعقيدات العلاقة الزوجية والعلاقات الأسرية المتشابكة، ولم 
ر مادياً، 

ّ
الــهــادف، من خــلال قصة رجــل يتعث الذكي  السياق  »بابا جــه« عن  يخرج 

 
ً
همّة مديراً تنفيذياً لأحد فنادق الدرجة الأولى، ليجد نفسه عاطلا

ُ
ويفقد وظيفته الم

»أباً  العمل  إلــى  ببراعة،  مكتوبة  درامية  عــدّة، وملابسات  مواقف  تدفعه  العمل،  من 
 حلقة نموذجاً لأسرة جديدة غاب عنها ربّها. وقدّم العمل 

ّ
بالأجرة«، ليقدّم في كل

وانحراف  الأســـري،  ك 
ّ
التفك مثل  الأســريــة،  والمشاكل  الإنسانية  الــحــالات  من  كثيراً 

 
ّ

ر العلاقة بين الزوجين، وغيرها كثير من ظواهر مجتمعية تستحق
ّ
المراهقين، وتوت

الدراسة والتحليل والمعالجة. العمل من بطولة أكرم حسني، الذي أبدع في تجسيد 
 ملتزماً 

ً
التجربة وعــاد مسؤولا تعلم من  الــذي  الأناني،  ستهتر 

ُ
الم الرجل  شخصية 

القيام بدوره أباً حقيقياً لابنته التي افتقدت حضوره. 
الــذيــن قــامــوا على هــذه الأعــمــال التي أسهمت فــي التخفيف مــن أحزاننا  تحية إلــى 
 علينا جميعاً ونحن نرقب الأحداث المؤلمة حولنا، 

ً
في فضاء رمضان مضى ثقيلا

مبدعون  إلا  اجــتــيــازهــا  على  يــقــوى  لا  خــطــرة،  ومنطقة  نبيلة،  رســالــة  فالكوميديا 
جادّون، يدركون ذلك الخيط الرفيع بين الكوميديا الراقية الذكية والتهريج حيث يقع 

ي، وهم كثر.
ّ
تلق

ُ
ين بذائقة الم

ّ
ضعاف الموهبة معدومي الخيال، من المستخف

سامح راشد

قــبــل نــشــوب الـــثـــورة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة عـــام 1979، كــانــت الــعــلاقــة بــين إســرائــيــل 
هذا  وكــان  بعيد.  حــدّ  إلــى  وتعاونية  وطيدة  الشاهنشاهية  الإيرانية  والإمــبــراطــوريــة 
الــدول  الــتــعــاون صريحاً ومعلناً. ورغـــم ذلـــك، كــانــت لطهران عــلاقــات جــيّــدة ببعض 
العربية، ومنها مصر، التي تشاركت وطهران في 1974 تحرّكاً فريداً من نوعه في 

الأمم المتحدة، لصياغة مبادرة لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
مغايراً،  نمطاً  أبيب  وتل  بين طهران  العلاقات  اتخذت  الإسلامية،  الثورة  قيام  بعد 
إعلامي  وتــراشــق  معلن  عــداء  مسار  ومتناقضيْن،  متوازيين  مسارين  بين  يجمع 
وصــراع ظاهري، ومسار غير معلن يتراوح بين التعاون المباشر، الذي وصل إلى 
التسليح في ثمانينيات القرن الماضي )فضيحة »إيران غيت«(، والتوافق الضمني 
ظية للاشتباك بمختلف أشكاله السياسية والعسكرية أو 

ّ
على قواعد حذرة وتحف

السياسّية  والتحرّكات  الخطاب  في  العداء  للعبة تحصر  قواعد  اعتباره  يمكن  ما 
غير المباشرة، ولا تسمح بأيّ مواجهات فعلية مباشرة أو غير مباشرة. ومع بداية 
الألفية الجديدة، كانت طهران قد أسّست شبكة حلفاء ووكلاء إقليميين تستطيع 
الداخلية، بل وفي السياسات الإقليمية  ل والتأثير في الأوضــاع 

ّ
التدخ من خلالهم 

عُظمى،  إقليمية  قــوة  إلــى  تحوّلت  قد  إسرائيل  كانت  بينما  العربية.  الــدول  لبعض 
من خلال تكريس تفوّقها العسكري على مختلف دول المنطقة، وبإقامة علاقات 

رسمية وغير رسمية مع دول عربية.
الشرق  فــي  قـــوّة  مــركــزي  إلــى  الــدولــتــين، وتحوّلهما  الــقــوى لصالح  مــوازيــن  وبتغير 
سم بالندّية والتنافسية. ونتيجة السيولة الإقليمية 

ّ
الأوسط، بدأت التفاعلات بينهما تت

الضغط  أوراق  توظيف  إلى  أبيب  وتل  لجأت طهران  للتحالفات،  السريعة  والتبدّلات 
وأدوات التأثير المتاحة، فأخذت إيران تدعم فصائل المقاومة الفلسطينية، اقتصادياً 
وسياسياً وعسكرياً، وراحت إسرائيل تطرح نفسها حليفاً أمنياً لدول الخليج في 
مواجهة النفوذ الإيراني. وعلى مدار العقدين الماضيين، اتجهت العلاقة إلى مستويات 
متصاعدة بالتدريج، وإن ببطء، من تنازع أوراق القوّة والتصارع على النفوذ الإقليمي، 
من دون أن تخرق سقف الندّية والتنافس، فلم تصل يوماً إلى حالة مواجهة فعلية أو 
صراع مباشر لا عسكرياً ولا سياسياً. فلم تتحرك إسرائيل بصورة جدّية لوقف 
البرنامج النووي الإيراني، كما فعلت سابقاً مع العراق. ولم تقم إيران بأيّ عمل عدائي 

مباشر تجاه إسرائيل، لا بنفسها ولا من خلال وكلائها في المنطقة. 
ثمّة عوامل عجّلت في تحويل الندّية الحذرة بين طهران وتل أبيب إلى مُناكفاتٍ متبادلة. 
الشرق  في  تأثيرها  ص 

ّ
وتقل الأميركية  الــقــوّة  تراجع  أهميّة  العوامل  تلك  أكثر  كــان 

الأوسط، وانفتاح دول المنطقة بشكل أوسع على قوى كبرى أخرى، خصوصاً الصين 
ها 

ّ
وروسيا. ثم جاء »طوفان الأقصى« ليجسّد لحظة الحقيقة، ويضع دول المنطقة كل

أمام اختبار لمطابقة السياسات المعلنة مع الأهــداف الحقيقية. وبعد ستة أشهر من 
»الطوفان«، بدا أنّ طهران أكثر قدرة ورغبة في تطوير إدارتها العلاقة مع إسرائيل، 
ب فتحَ جبهة 

ّ
ة وصريحة، ولو في حدود. وبعد أن كانت إسرائيل تتجن

َ
شِف

َ
لتصبح مُنك

عة مع الحوثيين، 
ّ
مع إيران أو حلفائها، وجدت نفسها في مواجهة مناوشات متقط

أنّ الدولتين بصدد حرب  الله، وأخيراً مع إيــران نفسها. لا يعني ما سبق  ثمّ حزب 
ه يعني بوضوح أنّ التوافقات الضمنية وقواعد اللعبة، 

ّ
مفتوحة أو صراع حقيقي، لكن

حة للتغيّر، فلم يعُد الردع ضمنياً ولا مسكوتاً عنه، 
ّ

المسكوت عنها في الماضي، مرش
سيّرات من وإلى الجانبين.

ُ
 بالصواريخ والم

ً
ما أصبح صريحاً ومحمولا

ّ
وإن

زات 
ّ
ر طوال العقود الأربعة الماضية بأيّ محف

ّ
العلاقة بين طهران وتل أبيب، التي لم تتأث

جوهرية للصراع؛ لا تصدير الثورة الإيرانية ولا تلهّف إسرائيل على الهيمنة إقليمياً، 
ل لها المناوشات الأخيرة سوى تطوير لأدوات إدارة العلاقة وليس تغيّراً في 

ّ
لا تمث

جوهرها التوافقي الحذر.

94 مليار دولار 
في مواجهة الصين وروسيا

عن الكوميديا
وتجليّاتها الرمضانية

المسكوت عنه بين إيران وإسرائيل

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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طرابلس ـ أسامة علي

تعيش مدينة الكفرة الليبية أزمة صحية 
بعد الكشف عن مئات الإصابات بأمراض 
معدية بين الاجئين الفارين من الحروب 
الدائرة في السودان، بخاصة مع تزايد الأعداد في 
المنطقة الحدودية، وسط مخاوف من تفشي هذه 
الأمراض بين سكان المنطقة التي تعاني من تردي 
إلى  الكفرة  وتحولت  الصحية.  مراكزها  إمكانات 
وجهة للمهجرين السودانيين منذ اندلاع الحرب، 
ووفــق تصريحات مسؤولي المدينة، فإن متوسط 
الــتــوافــد الــيــومــي يــبــلــغ 1500 مــهــجــر، وإن الــعــدد 

الإجمالي منذ بداية الأزمة تجاوز 50 ألف مهجر.
وكشف مدير مستشفى الكفرة، إسماعيل العيطة، 
فــريــق الأطــبــاء 845 إصــابــة بالتهاب  عــن تسجيل 
الكبد الوبائي، و130 إصابة بالماريا والسل منذ 
مطالباً حكومة  المــاضــي،  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة بــطــرابــلــس وحـــكـــومـــة مجلس 
الـــنـــواب بــبــنــغــازي، بـــضـــرورة الاهــتــمــام بتحسين 
مستشفى  أن  مؤكداً  المدينة،  في  الصحي  الوضع 
الــدعــم الصحي  ــادراً على توفير  لــم يعد قـ المــديــنــة 

للنازحين بسبب نقص الكوادر الطبية والأدوية.
وتفيد الناشطة المدنية أسماء القايد، وهي مهتمة 
بملف الــنــازحــين والمــهــاجــريــن، بــأن وصـــول أعــداد 
إلــى الكفرة إلــى 50 ألــف ســودانــي يعبّر  النازحين 

عــن حجم الأزمـــة، مشيرة إلــى توجه أعـــداد أخــرى 
من المهجرين إلــى واحــات وقــرى الجنوب التي لم 
»العربي  يشملها هذا الإحصاء. وتضيف القايد لـ
الجديد«، أن »واحات ربيانة والسرير وأم الأرانب 
ــنــــوب اســـتـــقـــبـــلـــت الــــعــــديــــد مــن  ــــي الــــجــ ــيــــرهــــا فـ وغــ
النازحين السودانيين، كذلك بدأت أعداد النازحين 
الـــســـودانـــيـــين تــظــهــر بــشــكــل واضـــــح فـــي أجــدابــيــا 
عدم  كيلومتراً.   150 بنحو  بنغازي  غــرب  الواقعة 
خــضــوع هــــؤلاء الـــنـــازحـــين لــلــكــشــف الــطــبــي يمثل 
خطراً مع إمكانية أن يكونوا مصحوبين بأمراض 
معدية، والسودانيون من بين الجنسيات المعروفة 
فــتــرات طــويــلــة، ويتعامل  الــبــاد منذ  فــي  بالبقاء 
معهم المواطن الليبي بشكل مختلف عن الجنسيات 
الأخرى، ما يجعل إمكانية تفشي الأمراض المعدية 
ــي مـــحـــاولـــة لــتــخــفــيــف  ــ ــيـــر«. وفـ ــبـ مـــرجـــح بــشــكــل كـ
الصحة  وزارة  أعلنت  الصحية،  النازحين  معاناة 
في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في نهاية 
مــارس/آذار الماضي، التعاقد مع 53 عنصراً طبياً 
من السودان بعد خضوعهم لمقابلة فنية واختبار 

من لجنة طبية مختصة.
وأشــــــــــارت الــــــــــــوزارة إلــــــى أن الـــعـــنـــاصـــر الــطــبــيــة 
ــاقـــد مـــعـــهـــا تــضــم  ــتـــعـ ــــرى الـ ــتــــي جــ ــيــــة الــ الــــســــودانــ
تــخــصــصــات الــبــاطــنــة والــجــلــديــة والأطـــفـــال وطــب 
الـــطـــوارئ والـــجـــراحـــة والــتــمــريــض الـــعـــام وفــنــيــي 
بالقول: »الإشكال  القايد  مختبرات طبية. وتعلق 

الــعــنــاصــر الطبية  لــيــس فــي  الــكــفــرة  الـــذي تعانيه 
 
ً
أيــضــاً فــي التجهيزات والمـــعـــدات، فمثا بــل  فــقــط، 

كــيــف ســيــعــمــل المــتــخــصــصــون فــي المــخــتــبــرات في 
ــل الـــعـــجـــز الــكــبــيــر فــــي المــــعــــدات الــــــذي تــعــانــيــه  ظــ
إقــرار واضح  المدينة؟«. وفي  مختبرات مستشفى 
ــــى مــنــاطــق  ــــودان إلـ ــسـ ــ بــــوصــــول المـــهـــجـــريـــن مــــن الـ
مجلس  عقدت حكومة  الكفرة،  مدينة  غير  أخــرى 
الـــنـــواب فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، اجــتــمــاعــاً 
ــزايـــد الأعــــــداد في  عـــالـــي المـــســـتـــوى لــبــحــث مــلــف تـ
المــــدن الــلــيــبــيــة، خــصــوصــاً فــي الــكــفــرة وأجــدابــيــا، 
بــحــســب بــيــان نــشــرتــه الــحــكــومــة عــلــى صفحتها 
فـــي مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك«. وفــــي إشــــــارة إلــــى تــفــاقــم 
مـــلـــف المـــهـــجـــريـــن، أشـــــار بـــيـــان الـــحـــكـــومـــة إلــــى أن 
للمنظمات  نداء  الاجتماع ناقش ضــرورة توجيه 
الدولية للمساهمة في تخفيف معاناة المهجرين، 
والمشاركة في فرزهم وإحصائهم وتقديم الإعانات 
أعلنت  وفيما  الصحية.  الإعانة  سيما  ولا  إليهم، 
ســلــطــات الــكــفــرة المــحــلــيــة اســتــخــراجــهــا أكــثــر من 
الــســودان  ألــف شــهــادة صحية للمهجرين مــن   18
منذ بداية العام الحالي، تلفت القايد إلى أن هذا 
ما  للمهجرين،  الفعلي  الــعــدد  عــن  يعبّر  لا  الــعــدد 
يعني أن أكثرهم لا يزال وضعه الصحي مجهولًا، 
وتتساءل عن دور حكومتي الباد في العمل من 
أجـــل تــوفــيــر الــدعــم الإنــســانــي لــهــؤلاء المــهــجــريــن. 
وتــضــيــف: »إنــقــاذ أرواح هـــؤلاء الــنــازحــين واجــب 

أزمــة  الــبــاد  تجنيب  على  أيضاً  ويُعمَل  إنساني، 
صحية ووبــائــيــة قــد تتفجر فــي أي وقــت، ويجب 
لفت النظر إلى غياب منظمة الهجرة الدولية عن 
إلى ليبيا، فتقاريرها  السودانيين  النازحين  أزمة 
لا تتحدث عنهم، ولم تشارك المنظمة في محاولات 
الــنــزوح«. ورغم  الناتجة من  التعامل مع الأزمــات 
إشارة تقارير منظمة الهجرة الدولية إلى وصول 
أكثر من ستة آلاف سوداني إلى شواطئ أوروبــا 
ذلك  أن  القايد  تعتبر  وتــونــس،  ليبيا  من  انطاقاً 
مؤشر يجبر المنظمة الدولية على الاهتمام بهذه 

الأزمة، والمساهمة في حلحلتها.

مجتمع
قتل شخصان وأصيب ستة آخرون بجروح، السبت، في حادث إطاق نار وقع خال احتفال في 
مدينة ممفيس الأميركية. وأفــادت الشرطة المحلية بأنه عُثِر على قتيلين في موقع إطاق النار، 
قل أحد الجرحى إلى المستشفى »في حال حرجة«. وجــرى إطــاق النار خال احتفال غير 

ُ
فيما ن

ه. وغالباً ما تحصل حــوادث إطــاق نــار في 
َّ
مرخص شــارك فيه 200 إلــى 300 شخص قــرب متنز

الولايات المتحدة التي تسجل واحدة من أعلى نسب الوفيات نتيجة انتشار الأسلحة بأعداد تفوق 
)فرانس برس( التعداد السكاني، في ظل سهولة اقتنائها. 

الصيني بفيضانات خطيرة، مما  إقليم قوانغدونغ  الرئيسية في  المائية  الأنهار والممرات  تهدد 
اضطر الحكومة، الأحد، إلى تفعيل خطط لمواجهة الطوارئ من أجل حماية أكثر من 127 مليون 
شخص. وذكر تلفزيون الصين المركزي أن مسؤولي الأرصاد الجوية قالوا إن مستويات المياه في 
أجزاء من الأنهار والروافد في حوضي نهري شيجيانغ وبيجيانغ وصلت إلى ذروتها، وهو ما 
يحدث مــرة واحــدة فقط كل 50 عاماً، وإنــه من المتوقع حــدوث فيضانات ضخمة في حــوض نهر 
)رويترز( بيجيانغ، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التحذير الخاص بحالات الطوارئ. 

فيضانات تهدد الملايين في إقليم صينيقتلى وجرحى بإطلاق نار في ممفيس الأميركية

الأخير  الأسبوع  خلال  الكفرة،  أمن  أجهزة  أعلنت 
 4 جثث  على  العثور  الماضي،  ــارس/آذار  ــ م من 
كانت  الجثث  وأن  الصحراء،  في  سودانيين  لاجئين 
كانت  رباعي  دفع  سيارة  احتراق  نتيجة  متفحمة 
نساء  بينهم  راكباً،   16 متنها  على  وكان  تقلهّم، 
وأطفال، وأصيبوا بحروق متفاوتة، ونقُلوا إلى 

مستشفى الكفرة ومستشفيات في بنغازي.

جثامين في الصحراء

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
في فلسطين »أوتشا«، الأحد، أن القوافل الإنسانية 
إلـــى مستشفيات  الـــوقـــود  إيــصــال  مــن  تتمكن  لا 
قــطــاع غــــزة بــســبــب الــعــقــبــات الإســرائــيــلــيــة. وقـــال 
المكتب الأممي إن ثلثي البعثات الإنسانية المنسقة 
ــن قــبــل  ــراً مــ ــيـ ــأخـ ــهــــت عـــقـــبـــات أو تـ ــي غـــــزة واجــ فــ
كل  واجهت  المتوسط،  وفي  الإسرائيلية،  السلطات 

بعثة تأخيراً لمــدة لا تقل عــن خمس ســاعــات قبل 
الــســمــاح لــهــا بــالمــضــيّ قــدمــاً. وأضــــاف أنـــه نتيجة 
م الإمدادات الحيوية والمعدات والوقود 

َّ
سل

ُ
لذلك، لم ت

ويواصل  المستشفيات.  في  الاحتياطية  للمولدات 
الكيان الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 
أكثر من 34  الــذي سبّب مقتل  التوالي،  199 على 
المحليين،  الصحة  لمسؤولي  وفقاً  فلسطيني،  ألــف 

ودمــر أكبر مدينتين في قطاع غــزة، وخلف دمــاراً 
الخبراء  الــذي يقول  القطاع   في جميع أنحاء 

ً
هائلا

إن ســكــانــه بـــاتـــوا عــلــى شــفــا المـــجـــاعـــة. ولـــقـــي 18 
 ،

ً
شخصاً على الأقل مصرعهم، من بينهم 14 طفلا

رفح جنوبيّ  مدينة  على  إسرائيليتين  غارتين  في 
الاحتلال  ويشنّ جيش  السبت.  ليل  القطاع خلال 
غارات جوية شبه يومية على رفح، حيث لجأ أكثر 

البالغ عــددهــم 2.3 مليون  مــن نصف ســكــان غــزة 
نسمة هــربــاً مــن القتال فــي أمــاكــن أخـــرى. وتعهد 
الاحتلال بتوسيع نطاق هجومه البري إلى المدينة 
الــواقــعــة عــلــى الـــحـــدود مــع مــصــر، عــلــى الــرغــم من 
الدعوات الدولية إلى تجنب ذلك خشية مقتل أعداد 

كبيرة من المدنيين.
)العربي الجديد(

Monday 22 April 2024
الاثنين 22 إبريل/ نيسان 2024 م  13  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3521  السنة العاشرة

شهداء الغارات الإسرائيلية على رفح )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

16
آراء

معين الطاهر

نقف اليوم على أبواب مرحلة ثالثة للحرب 
ة، الـــتـــي بــــدأت 

ّ
الـــطـــويـــلـــة الـــقـــاســـيـــة فــــي غـــــــز

مرحلتها الأولى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
»طــوفــان الأقـــصـــى«، وامـــتـــدّت نحو  2023 بـــ
20 يـــومـــاً، اســتــخــدم فــيــهــا جــيــش الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي فــائــض قــوّتــه الــنــاريــة الهائلة 
في عملية قصف جوّي ومدفعي متواصل، 
ــا المــرحــلــة  ســادتــه روح الــثــأر والانـــتـــقـــام. أمـ
بـــبـــدء العملية  تــأريــخــهــا  فــيــمــكــن  الــثــانــيــة، 
ــن الــشــهــر نــفــســه، بعد  ـــ 28 مـ ــ الـــبـــرّيـــة فـــي ال
استكمال تعبئة الاحتياط، وحشد أكثر من 
ة 

ّ
غــز نصف مليون جــنــدي لاجتياح شــمــال 

ثــمّ الانتقال إلى  وفصله عن جنوبها، ومــن 
الوسط، وخانيونس، وأجزاء من الجنوب. 

قد أكثر من 
ُ
تل وجُــرح وف

ُ
خال المرحلتين، ق

120 ألف فلسطيني، في غضون 199 يوماً، 
مــع عــجــز الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــن تحقيق 
ــنــة فــي الــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة 

َ
ــعــل

ُ
أهـــدافـــه الم

له 
ّ
أو بسط سيطرته على القطاع، رغم توغ

ارتكاز،  ونقاط  عازلة  مناطق  وإقامته  فيه، 
وفصل أجزائه بعضها عن بعض، وتدمير 
وإرغـــام  والتعليمية،  الصحية  المــؤسّــســات 
ي على 

ّ
غــز مــن مليون ونصف مليون  أكثر 

الجنوب،  إلــى  والوسط  الشمال  النزوح من 
إبــادة جماعية، بالنار والحصار  في حــرب 
إقامة  فــي  الاحــتــال  فشل  كذلك  والتجويع. 
ــة مــن بعض المــتــعــاونــين معه،  أجــســام إداريــ
ولم ينجح في بلورة أهداف قابلة للتحقيق 
التالي للحرب، وأدّت  أو وضع رؤيــة لليوم 
سياساته إلى عزلة الكيان الصهيوني على 
فــي محكمة  ومحاكمته  الـــدولـــي،  المــســتــوى 
العدل الدولية، وظهور خافات علنية بينه 
وبين الإدارة الأميركية، شريكته في الحرب 
منذ بدايتها، والمتوافقة معه على أهدافها، 
المختلفة معه حول أسلوب إدارتها لضمان 
عدم تحوّل أي نصر تكتيكي قد يحققه إلى 
هزيمة استراتيجية، على حدّ وصف وزير 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي الـــجـــنـــرال لـــويـــد أوســــن، 
تحسّباً من أن تصبح إسرائيل دولة منبوذة 
ــلــحــق بسلوكها 

ُ
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، وت

الــذي تمارسه أضــراراً تمسّ مصالح الدول 
الغربية، وتهدّد أمن الإقليم واستقراره. 

الفترة  على  ثالثة«  »مرحلة  تسمية  إطــاق 
ــــهــــا مــرحــلــة 

ّ
المـــقـــبـــلـــة مــــن الــــحــــرب يـــعـــنـــي أن

ــن المـــراحـــل  ــدة لــهــا ســـمـــات مــخــتــلــفــة عـ ــديـ جـ

أحمد طه

اشين« على نسبة 
ّ

استحوذ مسلسل »الحش
مــشــاهــدة عــريــضــة فـــي المـــوســـم الــرمــضــانــي 
يْن  نقضي، وأثار جدلًا واسعاً في الفضاء

ُ
الم

الإعامي والافتراضي، بين مؤيّد ومعارض، 
 من حدّة هنا أو هناك، بعدما طغت 

ُ
لم يخل

الــعــوامــل الــســيــاســيّــة عــلــى الــتــاريــخــيّــة، في 
مضمونه وفرضت الرؤى السياسيّة نفسها 

على تحليله.
في البداية، يتعيّن تأكيد الدور الكبير الذي 
والشعوب  الأفـــراد  حياة  في  التاريخ  يلعبه 
ــات  ــوّمــ ــقــ ــن مــ ــ والأمـــــــــــــم، فــــالــــتــــاريــــخ جـــــــزء مــ
الوطنيّة،  والــهــويّــة  الحضاريّة،  الشخصيّة 
الأمــم، فا يكتمل شعور  للشعوب، ولذاكرة 
ــام تــكــويــنــهــا  ــمـ ــتـ الأفــــــــــراد أو الـــجـــمـــاعـــات بـ
ومكانتها في الحاضر، إلا بمعرفة الجذور 
الصراعات  وخلفيّة  لــوجــودهــا،  التاريخيّة 
الــتــاريــخــيّــة،  رحلتها  طـــوال  خاضتها  الــتــي 
ــــولًا إلـــى مــشــهــد الــحــاضــر،  مـــن المـــاضـــي وصـ
ــفــصــل 

ّ
ــيّـــة مــتــكــامــلــة، لا تــن ــنـ فــــي صــــــورة ذهـ

بعض مشاهدها عن بعض، فا يمكن فصل 
تفاعات  عــن  مــا  لحقبةٍ  السياسي  الــتــاريــخ 
والسياق  والثقافي،  الاجتماعي  المشهديْن 
ـــى الــعــوامــل 

ّ
الــحــضــاري الــــذي أنــتــجــه، وشـــت

المــتــضــافــرة الــتــي أفـــرزت الــحــدث التاريخي. 
 تــنــاقــض المـــصـــالـــح فـــي المـــاضـــي أو 

ّ
بـــيْـــد أن

الحاضر يــؤدّي إلى وجــود روايــات متعدّدة 
لــلــحــدث الــتــاريــخــي نــفــســه، تــتــنــوّع بــتــعــدّد 
 منها للحدث، 

ّ
الأطراف المتصارعة، ورؤية كل

 الـــتـــاريـــخ بــطــبــيــعــتــه قـــابـــل لــعــمــلــيّــة 
ّ
كــمــا أن

إعــادة الــقــراءة بين حين وآخــر، وقــد يتطرّف 
الأمـــر فيها لــتــكــون إعــــادة صــيــاغــة لا إعـــادة 
ــراءة فــحــســب، وفـــي أغــلــب الأحـــيـــان تــكــون  ــ قـ
التوظيف  من  بقدرٍ  مصحوبة  العمليّة  تلك 
التشويه، بهدف استخدام  يصل إلى درجــة 
التاريخ ساحاً من طرف في مواجهة الآخر. 
أخيراً، راجت فكرة استخدام بعض فصول 
تاريخنا الــوســيــط، ســاحــاً فــي الــصــراعــات 
الــســيــاســيّــة الــتــي يــشــهــدهــا الإقــلــيــم، والــتــي 
ــاج لـــصـــراعـــات  ــتــ ـــل بــعــضــهــا إعـــــــادة إنــ

ّ
يـــمـــث

قديمة تتجدّد بصياغات مختلفة وبأبطال 
ــة  ــ ــيّـ ــ ــدرامـ ــ ــفـــين، وكـــــانـــــت الأعــــــمــــــال الـ ــلـ ــتـ مـــخـ
ــثــلــى لــتــطــبــيــق تلك 

ُ
الــتــاريــخــيّــة الــســاحــة الم

العمليات  فيها  إذ ستمتزج  التي سبقتها، 
السياسية، وتتداخل  العسكرية بالمناورات 
ـــول.  ــ مــــعــــهــــا، كــــذلــــك ســـتـــســـتـــغـــرق وقــــتــــاً أطــ
إجــراء  منها  الأولــى  الأسابيع  في  ع 

ّ
والمتوق

تغيير تدريجي في نمط القتال الصهيوني، 
من الاعتماد على كثافة النيران واستخدام 
وحدات كبيرة في العمليات، إلى استخدام 
لــواء  أو  إلــى كتيبة  وحـــدات عسكرية تصل 
لــضــرب أهــــداف مــخــتــارة، بــحــيــث تستغرق 
ــام،  الــعــمــلــيــة الــــواحــــدة بـــين ســـاعـــات إلــــى أيــ
 
ً
ومستفيدة المباغتة،  عنصر  على   

ً
معتمدة

الــــفــــكــــرة، الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت مــعــهــا أحـــــداث 
الشرعيّة  إسباغ  أجل  من  بعينها  تاريخيّة 
على مسلك هذه السلطة أو تلك في مواجهة 
والـــخـــارج وتسويغ  الــداخــل  فــي  خصومها 
ذلك المسلك للجماهير بقصد حشد التأييد 
الشعبي من المشاهدين، الذين يجهل قطاع 
عريض منهم، بطبيعة الحال، تفاصيل تلك 
العلميّة  والــضــوابــط  الــتــاريــخــيّــة  الــفــصــول 

والمعرفيّة للتعامل معها.  
اشين«، 

ّ
في هذا السياق جاء مسلسل »الحش

الذي تناول السياق التاريخي لظهور فرقة 
اشين الإسماعيليّة النزاريّة الشيعيّة، 

ّ
الحش

ومنهجها في حشد أتباعها وأساليبها في 
تصفية خصومها بطريقة دمويّة جعلتها 
مضرب الأمثال، ونموذجاً يُحتذى للدرجة 
 القتل والاغتيال 

ّ
التي ربطت بها اسمها بفن

الحديثة.  الأوروبــيّــة  اللغات  فــي  السياسي 
في  السلطة  بــين  ستحكمة 

ُ
الم الأزمـــة   

ّ
أن بيْد 

مـــصـــر وجـــمـــاعـــة الإخــــــــوان المــســلــمــين ألــقــت 
بـــظـــالٍ كــثــيــفــةٍ ثــقــيــلــةٍ عــلــى خــيــوط الــعــمــل، 
الــــذي طــغــت فــيــه الــحــمــولــة الأيــديــولــوجــيّــة 
ــفــــجّ، والـــخـــطـــاب  والـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي الــ
الــســطــحــي المـــبـــاشـــر، عــلــى الـــجـــودة الــفــنــيّــة، 
ة التاريخيّة، في آنٍ معاً، رغم التكلفة 

ّ
والدق

الإنتاجيّة الكبيرة.  
»النصّ  وهبي:  يوسف  للراحل  مقولة  ثمّة 
الأوّل في  الأوّل للعمل«، والملمح  البطل  هو 
اشين« هو ركاكة النصّ، الذي شابه 

ّ
»الحش

والمضمون  الشكل  في  والتلفيق  التشويش 
عاميّة  فيه  ستخدمة 

ُ
الم فاللغة  معاً،  آنٍ  فــي 

»عاميّة المقاهي« في عصرنا،  ة أشبه بـ
َ
ل

َ
مُبتذ

ربمّا كان الهدف من ذلك الوصول إلى أكبر 
شريحة ممكنة من المشاهدين، لكن العاميّة 
في المحصّلة النهائيّة تنال بشدّة من رونق 
ــال الــتــاريــخــيّــة وخــصــوصــيّــتــهــا. أمّـــا  ــمـ الأعـ
ــلــين 

ّ
الــثــانــي فــكــان عــــدم إجـــــادة بــعــض المــمــث

 عن ضآلة 
ً
أداء شخصيّات تاريخيّة، فضا

ل في فترة التحضير أو ما قبل 
ّ
قراءات الممث

الــتــصــويــر، وهـــو مـــا يــمــكــن اســتــكــشــافــه من 
خال المشاهدة، ومن الممكن هنا استحضار 
أداء الــراحــلــين الــكــبــار، مــن أمــثــال عــبــد الله 
غـــيـــث ومـــحـــمـــود يـــاســـين ونــــــور الـــشـــريـــف، 
لــشــخــصــيّــات تــاريــخــيّــة فـــي أعـــمـــال درامـــيّـــة 
في الثمانينيّات والتسعينيّات، حتى نقف 

 بدعم 
ً
ة

َ
ز

َّ
من المعلومات الاستخبارية، ومعز

جوّي ومدفعي ضمن نطاق محاور العملية، 
للمقاومة،  التحتيّة  البنية  لتدمير  سعياً 
الحزام  قوّاته في  حاشداً )جيش الاحتال( 
ــاز الــتــي أقــامــهــا في  ــكـ ــازل، ونــقــاط الارتـ ــعـ الـ
مــواضــع داخــل القطاع المــجــزأ إلــى مُربّعات 
مستمراً  فيها،  الــعــبــور  نــقــاط  على  يسيطر 
فــي فـــرض الــحــصــار والــتــجــويــع الــلــذيــن قد 
يــشــهــدان انـــفـــراجـــات مـــحـــدودة كــلــمــا ازداد 
ضغط الـــرأي الــعــام الــعــالمــي، والــهــدف جعل 
سعيه  مــع  للحياة،  قابلة  غير   

ً
منطقة ة 

ّ
غـــز

مهمّة  يكون  لن  ذلــك   
ّ
لكن المدنيين.  لتهجير 

ســهــلــة، إذ تـــقـــدّر الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
فــي تــقــريــرهــا الـــذي قــدّمــتــه إلـــى الكونغرس 
 الــجــيــش الإســرائــيــلــي ســيــحــتــاج أعــوامــاً 

ّ
أن

خـــمـــســـة كـــــي يـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــفـــكـــيـــك الــبــنــيــة 
ــوام ستكون  ــ الــتــحــتــيــة لــلــمــقــاومــة، وهـــي أعـ
التنبؤ  الصعب  من  ى 

َّ
شت بمفاجآت  حُبلى 

الاحتال  فشل  بعد  خصوصاً  بمساراتها، 
فــي تحقيق أهــدافــه، وانــســحــاب جيشه من 
أغلب المناطق في الشمال والوسط، وتمكّن 
ــن إعــــــادة تــنــظــيــم مــجــمــوعــاتــهــا  المـــقـــاومـــة مـ
فــيــهــا. وهــو  الــشــرطــي والإداري  وجــهــازهــا 
ــزال فـــي بــدايــتــهــا،   الـــحـــرب لا تــ

ّ
مـــا يــعــنــي أن

الأطــول  قد تكون  الثالثة منها  المرحلة   
ّ
وأن

والأخطر.
في  عسكرية  عملية  تنفيذ  مرجّحاً  أصــبــح 
رفــــح، مـــع تــعــديــات مــرتــبــطــة بــالمــاحــظــات 
ــلـــى نـــمـــط عـــمـــلـــيـــات الــجــيــش  الأمـــيـــركـــيـــة عـ
ــقــة 

ّ
ــي مــــاحــــظــــات مــتــعــل ــ الإســــرائــــيــــلــــي، وهــ

ــاتـــي، ومــــــــدى اتـــســـاع  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ بــــالأســــلــــوب الـ
الـــعـــمـــلـــيـــة، وضــــــــــرورة تـــقـــلـــيـــص الـــخـــســـائـــر 
فـــي صــفــوف المــدنــيــين، فـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
ــهــا 

ّ
لا تــعــتــرض عــلــى أهـــــداف الــعــمــلــيــة، لــكــن

ة 
ّ
تقترح تكتيكات مختلفة لتنفيذها، وخط

أهــداف  المدنيين، وانتخاب  واضحة لإجــاء 
ــذ عــلــى مـــراحـــل بـــدلًا 

ّ
لمــهــاجــمــتــهــا، وأن تــنــف

، كــذلــك تحاول 
ً
 شــامــلــة

ً
مــن أن تــكــون عملية

ــان  ــر الــــــخــــــاف بــــــين مــــصــــر والــــكــــيــ ــيـ تـــجـــسـ
الكاملة  للسيطرة  الــذي يسعى  الصهيوني 
عــلــى الـــحـــدود المــصــريــة الــفــلــســطــيــنــيــة، في 
ــن قـــطـــاع  ــ ــعــــزل مـــصـــر تـــمـــامـــاً عـ ــة لــ ــاولــ مــــحــ
، وهــــو مـــا يــغــايــر 

ً
ة وشـــؤونـــه مــســتــقــبــا

ّ
غــــز

جوهر  القطاع.  لمستقبل  الأميركية  الــرؤيــة 
الخاف الأميركي الإسرائيلي بشأن عملية 
رفــــح لا يــتــجــاوز الـــعـــدد المــتــوقــع لــلــشــهــداء 
المــرجّــح  عــنــهــا، ومـــن  الــنــاجــم  الفلسطينيين 

على حجم الفارق الكبير بينهم وبين الجيل 
لين.

ّ
الجديد من الممث

ــة كــــانــــت الأخــــطــــاء  ــ ــيّ ــمــ ــثـــــر أهــ ــة الأكـــ ــقـــطـ ــنـ الـ
التاريخيّة في العمل وخروجه عن الخطوط 
السياق  وفــق  الأحــــداث  لتسلسل  العريضة 
ــاده روايــــة  ــمـ ــتـ ــا اعـ ــرزهــ الـــتـــاريـــخـــي، كــــان أبــ
الصبّاح   حسن 

ّ
إن تقول  مرجوحة ضعيفة 

الملك،  نظام  والــوزيــر  الخيّام  عمر  والشاعر 
عاهُد 

َ
كانوا زماء دراســة لأستاذ واحــد، وت

ق قبل 
ّ
ثاثتهم على أن أيّ واحد منهم يحق

أن يساعد  ــراءً، فعليه  ثــ أو  نــجــاحــاً  زمــيــلــيْــه 
ــروايـــة الــراجــحــة تــقــول   الـ

ّ
الآخــــريْــــن. بــيْــد أن

 مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن يــكــون الــثــاثــة قد 
ّ
إن

ب علم، نظراً إلى 
ّ

تعاصروا في الأصــل طــا
الفارق العُمري الكبير الذي يفصل بينهم. 

ـــســـتـــشـــرق الــبــريــطــانــي 
ُ
خ والم تـــعـــرّض المـــــــؤرِّ

اشون... 
ّ

برنارد لويس، في كتابه المهمّ »الحش
فرقة ثوريّة في تاريخ الإسام« لتاريخ فرقة 
ــاشــين مــنــذ ظــهــورهــا حــتــى نهايتها، 

ّ
الــحــش

التي مرّت بها، متتبّعاً  المراحل  مستعرضاً 
وســائــلــهــا وأهــدافــهــا ومــعــتــقــداتــهــا، والـــدور 
الــــــذي لــعــبــتــه فــــي تــــاريــــخ المـــنـــطـــقـــة. وصـــف 
لويس في كتابه، حسن الصبّاح بأنه »كان 
ــراً كــمــا كـــان رجـــل عــمــل«، وقــال  كــاتــبــاً ومُــفــكِّ
 

ّ
أيضاً إن الوسيلة التي اختارها أو في الأدق
ــاب«،  ـــ الــتــي اخــتــرعــهــا الـــصـــبّـــاح هـــي »الإرهــ
 الصبّاح »كشف عن عبقريّة 

ّ
وذكر لويس أن

سياسيّة بإدراكه نقاط الضعف في الملكيّات 
ــة  ــ الإســامــيّــة، كــمــا كــشــف عــن مــواهــب إداريّ
واســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة كـــبـــيـــرة، بــاســتــغــالــهــا في 
هجماته الإرهــابــيّــة«. أضــاف لويس »كانت 
ــة بــجــوانــبــهــا الــســيــاســيّــة  المـــؤســـسّـــة الــسُــنــيَّ
العدوّ  والعسكريّة والإداريّــة والدينيّة، هي 
من  هدفهم  وكـــان  لإسماعيليّة،  الرئيسي 
الاغتيالات إخافة هذه المؤسّسة وإضعافها، 

ثمّ إطاحتها في النهاية«.  
الـــرســـالـــة   

ّ
ــــاشــــين« أن

ّ
ــي »الــــحــــش فــ المـــشـــكـــلـــة 

الأســـاســـيّـــة الـــتـــي حــمــلــهــا إلــــى المــشــاهــديــن 
 
ّ
جـــاءت مــبــاشــرة بــصــورة فــجّــة، مــفــادهــا أن

جـــمـــاعـــات الإســــــام الـــحـــركـــي وتــنــظــيــمــاتــه، 
وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين )لا 
بــدّ من الإشـــارة هنا إلــى أن تلك الجماعات 
اتية، وذاكرتها التاريخيّة 

ّ
لها سرديّتها الذ

المــؤامــراتــي  التفسيري  المــنــزع  ذات  المــوازيــة 

أن يُـــعـــدّل الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن خططه 
لتقترب من الرؤية الأميركية، بحيث تكون 
المرحلتين؛  سمات  مــن  مزيجاً  المرحلة  هــذه 
الثانية لاستكمال العملية البرّية، والثالثة 

في تغيير الأسلوب العملياتي. 
ستشهد المرحلة الثالثة من الحرب استمرارَ 
رِ 

َ
بُـــؤ المــحــاولات الإســرائــيــلــيــة للقضاء على 

 
ّ

ة الغربية، كما يحدُث كل
ّ
المقاومة في الضف

يوم في مخيمات باطة وطولكرم وجنين، 
وستشهد أيضاً المزيد من تغوّل الاستيطان 
واعــــــتــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــين. وفـــــي المـــقـــابـــل، 
من  ومجموعاتها  المــقــاومــة  خــايــا  ستزيد 
الفردية  العمليات  استمرار  مع  فعّالياتها، 
وتـــنـــامـــيـــهـــا، بــحــكــم اســــتــــمــــرار الــــحــــرب فــي 
ة. كذلك سنشهد تصاعداً في الحراكات 

ّ
غــز

الشعبية ضدّ الاحتال. 
ــتــــراوح مــكــانــهــا،  الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســ
ــهــا قــد تــجــد نفسها عــلــى مــفــتــرق طــرق 

ّ
لــكــن

 
ّ

أمــــام الإجـــــــراءات الإســرائــيــلــيــة، ووهــــم حــل
»فـــيـــتـــو«  ــاوى أمــــــام الــــ ــهــ الــــدولــــتــــين الــــــذي تــ
 
ً
 كاملة

ً
الأميركي على منح فلسطين عضوية

في الأمــم المتحدة، من جهة، ووعــود الإدارة 
ة بعد إصاحها 

ّ
الأميركية بإعادتها إلى غز

وتأهيل أجهزة أمنها، من جهة أخرى، وهو 
إضافية  تــنــازلات  تقديم  إلــى  مــا سيدفعها 
إلـــى حين  ـــت، 

ّ
المـــؤق لبقائها  ثمناً  لــاحــتــال 

الــصــهــيــونــي بتحويل  ــروع  المـــشـ اســتــكــمــال 
ويجعلها  منفصلة،  كانتونات  إلــى  ة 

ّ
الضف

 نهائياً في خندق 
ّ

هي أو أجزاءً منها تصطف
مُضادّ للمشروع الوطني الفلسطيني، وهو 
ــتـــدّت منذ  ذِن بــنــهــايــة مــرحــلــة امـ

ْ
مـــا قـــد يُــــــؤ

إعادة إحياء »أوسلو«. وهنا يقع على عاتق 
الجزء الأكبر من كوادر حركة فتح، وما بقي 
مــن فــصــائــل لــم تنغمس فــي أطـــر التنسيق 
الــبــدء بمرحلة جــديــدة يتبيّن فيها  الأمــنــي، 
ــود فــي  ــ ــ الـــخـــيـــط الأبــــيــــض مــــن الـــخـــيـــط الأسـ
يكفل  بــمــا  الفلسطيني،  الــوطــنــي  المـــشـــروع 
وحدة الشعب والأرض والقضيّة، والتمسك 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــشـــعـــب الـــعـــربـــي  ــ ــروايـ ــ ــالـ ــ بـ

الفلسطيني. 
بشأن  مُــوحّــداً  الإسرائيلي  المجتمع  زال  مــا 
الــــحــــرب، والـــخـــافـــات تـــــدور حــــول أولـــويّـــة 
ــعــــودة إلــى  ــتـــعـــادة الأســـــــرى، ومــــن ثــــمّ الــ اسـ
إذ  زخمها،  استمرار  أو  العسكرية  العملية 
 
ً
 واحدة

ً
لم تشهد ساحات تل أبيب تظاهرة

كـــبـــرى تــطــالــب بـــوقـــف الــــحــــرب، وبــنــيــامــين 
 فــي 

ً
نــتــنــيــاهــو يــســعــى لاســـتـــمـــرارهـــا أمــــــا

مــا، واستمرار حياته  تحقيق صــورة نصر 
مريح  تقاعدٍ  على  الحصول  أو  السياسية 
ــه، بـــمـــن فــي  ــ ــربـ ــ ــة حـ ــكــــومــ مـــنـــهـــا، وهــــــو وحــ
لتوسيع  يسعون  غانتس،  بيني  أعضائها 
ــرى.  ــ الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــــي جـــبـــهـــات أخـ
ــمّـــة قـــيـــود فــرضــتــهــا الــــولايــــات  ــــان ثـ وإذا كـ
إيران  بين  التصعيد  بوقف  ق 

ّ
تتعل المتحدة 

يــمــنــع تصعيد  لـــن  هــــذا   
ّ
أن إلا  ــيـــل،  ــرائـ وإسـ

انتشار  الله، وعلى مواقع  القتال مع حــزب 
ــــي وحـــلـــفـــائـــه فــي  ــرانـ ــ الــــحــــرس الــــثــــوري الإيـ
سورية والعراق، بل قد يدفع به إلى الأمام، 
بــحــيــث تــتــصــاعــد الــحــرب مــع حــلــفــاء إيـــران 
 مـــا تــفــكّــر فــيــه الــقــيــادة 

ّ
فـــي المــنــطــقــة، ولـــعـــل

 
ّ
 هذا هو الوقت المناسب لشن

ّ
الإسرائيلية أن

حرب واسعة على الجنوب اللبناني، للحدّ 
من القدرات العسكرية لحزب الله، ومحاولة 
تــغــيــيــر المــعــادلــة الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، إذ 
أصبح ذلك قاب قوسين أو أدنى، وقد يرافق 

عملية رفح أو يأتي بعد نهايتها.  
الإسرائيلي،  الأميركي  للخاف  حــدود  ثمّة 
فــهــو خــــاف عــلــى وســـائـــل تــحــقــيــق أهــــداف 
ــنــة بتصفية المــقــاومــة، وإعـــادة 

َ
ــعــل

ُ
الــحــرب الم

ترتيب أوضاع الإقليم، وليس على الأهداف 
ـــح تــصــاعــده مع 

ّ
 مُـــرش

ٌ
ــه خــــاف

ّ
ذاتـــهـــا، لــكــن

تــأثــيــر الــحــرب فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
ومع اقتراب البحث في اليوم التالي للحرب، 
فتصطدم الإدارة الأميركية بارتباك الموقف 
الإســرائــيــلــي مــنــه وعـــدم وضــوحــه، وهـــو ما 
لــبــلــورة  تــســعــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة  يــجــعــل 
أفــكــار مــشــتــركــة تــخــدم الــكــيــان الصهيوني 
وتنقذه من نفسه، وتضمن له مكاناً مؤثراً 
 عــلــى خــريــطــة الإقــلــيــم، بــعــد تطبيع 

ً
وفــاعــا

ــــذي تسعى  عــاقــتــه مـــع الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي الـ
ما  دور  لـــه  يــكــون  لأن  الأمــيــركــيــة(  )الإدارة 
ة، ونــزع ســاح المقاومة، 

ّ
في إدارة قطاع غــز

قــوّات عربية ودولية  إلى تشكيل  بدعوتها 
ق 

ّ
حق

ُ
للقيام بهذه المهمات، لتتمكن من أن ت

بالسياسة ما لم يتمكن الجيش الإسرائيلي 
من تحقيقه بالحرب. ولأجل هذا، تغدو هذه 
المــرحــلــة أخــطــر مــمــا ســبــقــهــا، وتــحــتــاج إلــى 
العربية والدولية لإنهاء  الجهود  مضاعفة 
ــرب، وتــصــعــيــد الــــحــــراكــــات الــشــعــبــيــة،  ــحــ الــ
وعــــزل الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ووقــــف الإبــــادة 
ــل ذلــــك صـــمـــود المــقــاومــة، 

ّ
الــجــمــاعــيــة، لــيُــكــل

ة بــالــبــقــاء فــي ديــارهــم، 
ّ
ــز وتــمــسّــك أهــالــي غــ

وتطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرّية.
)كاتب وباحث فلسطيني(

هي  والحديث(  الوسيط،  تاريخنا  لفصول 
اشين، 

ّ
امتداد طبيعي/تاريخي لفرقة الحش

بينهما،  يجمع  كبيراً  مُشتركاً  قاسماً   
ّ
وأن

مــن نــاحــيــة المــعــتــقــدات فــي امــتــاك الحقيقة 
قة، وحتميّة النص الإلهي، والأساليب 

َ
طل

ُ
الم

بعة في تجنيد الأتباع وصياغة عقولهم 
ّ
المت

»الربّانيّة«،  للقيادات  والطاعة  السمع  على 
ــاب  والــوســائــل فــي مــمــارســة الــعــنــف والإرهــ
تجاه السلطة. وقد طغت تلك الرسالة التي 
حملت إسقاطاً سياسيّاً فاقعاً، على تحرّي 
ــيّـــة، وبــــدت  ــتـــاريـــخـ ــة الـ ــ ـ

ّ
ــدق ــ ــة والـ ــيّـ المـــوضـــوعـ

والفنيّة،  الإبــداعــيّــة  الــجــوانــب  على  مُقحَمة 
 التاريخي 

َ
 الــســيــاق

ُ
 الــفــجّــة

ُ
فــقــادت الــرســالــة

والدرامي للعمل، وليس العكس، ممّا أنتج 
في المحصّلة النهائيّة صورة مشوّهة، على 

ي. 
ّ
الجانبيْن التاريخي والفن

ــادّ  ـــاشـــين« فــــي الاتــــجــــاه المـــضـ
ّ

ــاء »الـــحـــش ــ جـ
لأعمال دراميّة تاريخيّة أخرى، خرجت في 
الــســنــوات المــاضــيــة عــلــى خــلــفــيّــة المــنــاكــفــات 
والـــصـــراعـــات الــتــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، أثــار 
، بـــعـــدمـــا عــمــد 

ً
ــاثــــا ــمــ مـــضـــمـــونـــهـــا جـــــــدلًا مــ

ــداث تــاريــخــيّــة  صــانــعــوهــا إلـــى تــطــويــع أحـــ
الوطنيّة  ات 

ّ
الــذ إمّــا بهدف تمجيد  بعينها، 

التاريخيّة وتقديسها في عصر  وجذورها 
ــة الــخــافــة الإمــبــراطــوريّــة، وإمّــــا بهدف  دولـ
وتغليب  الآخــر  للطرف  السياسيّة  المكايدة 
الانحيازات الأيديولوجيّة على الحدّ الأدنى 

من الضوابط المعرفيّة.
 فصول تاريخنا 

ّ
أن ن منه 

ّ
تيق

ُ
الم القدر   

ّ
يظل

أضـــحـــت ســـاحـــة لــلــتــجــاذبــات والـــصـــراعـــات 
ــيّــــة المـــــعـــــاصـــــرة، بـــــين الـــســـلـــطـــات  الــــســــيــــاســ
 طرف من تلك 

ّ
 كل

ّ
الحاكمة وخصومها، وأن

الأطــــراف المــتــصــارعــة يسعى لــبــنــاء ســرديّــة 
ــادة  تــاريــخــيّــة ذاتـــيّـــة لأتــبــاعــه تــتــضــمّــن إعــ
صياغة مشاهد التاريخ في صورة انتقائيّة 
مُتعسّفة، بهدف تصفية حسابات تاريخيّة 
ــة، وبــــهــــدف اجـــــتـــــذاب الــجــمــاهــيــر  ــهــ مــــن جــ
ــه مــن جــهــة أخــــرى، مــن دون إدراكٍ 

ّ
إلـــى صــف

ــار الــخــطــيــرة والـــنـــدوب العميقة  ــ لمــغــبّــة الآثـ
على  والمــكــايــدات  النكايا  تلك  تتركها  الــتــي 
صــفــحــات عـــقـــول الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة، الــتــي 
تعاني تشويشاً واضطراباً كبيراً، وهو أمر 

سنجني حصاده الكارثي لاحقاً.
)كاتب مصري(

مسارات الحرب في مرحلتها الثالثة

»الحشّاشين«: الدراما التاريخيةّ وأدَْلجََة التاريخ

لعلّ ما تفكّر فيه 
القيادة الإسرائيلية 
أنّ هذا هو الوقت 
المناسب لشنّ حرب 

واسعة على الجنوب 
اللبناني، للحدّ من 

القدرات العسكرية 
لحزب الله

الخلاف الأميركي 
الإسرائيلي على وسائل 
تحقيق أهداف الحرب 

المُعلَنة بتصفية 
المقاومة، وإعادة 

ترتيب أوضاع الإقليم، 
لا على الأهداف ذاتها

جاءت الرسالة 
الأساسية في 

»الحشّاشين« مباشرة 
وفجّة، مفادها 

أنّ جماعات الإسلام 
الحركي وتنظيماته، 

وفي مقدمتها 
»الإخوان« امتداد 
طبيعي/ تاريخي 
لفرقة الحشّاشين

فصول تاريخنا أضحت 
ساحة للتجاذبات 

والصراعات السياسيةّ 
المعاصرة، بين 

السلطات الحاكمة 
وخصومها، وأنّ كلّ 

طرف من تلك الأطراف 
المتصارعة يسعى 

لبناء سرديةّ تاريخيةّ 
ذاتيةّ لأتباعه
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ــن أســمــائــهــم حتى  وطـــلـــبـــوا عــــدم الــكــشــف عـ
لا يمنعهم الاحــتــال الإســرائــيــلــي مــن زيــارة 
، وقـــد وصـــلـــوا إلــيــنــا بعد 

ً
نــجــلــهــم مــســتــقــبــا

مــحــاولــة معرفة مكاننا  مــن  أســبــوعــين  نحو 
بــســبــب عــــدم تـــوفـــر هـــواتـــف مـــع بـــاقـــي أفــــراد 
 عن التخوفات الأمنية، وبعد 

ً
العائلة، فضا

مــحــاولات عـــدة اســتــطــاعــوا إبــاغــي بمصير 
زوجي بينما كنت في مدرسة إيواء بمدينة 
رفــح«. تتابع: »حين وصلتني الرسائل كنت 
لكن عندما  البداية،  أتعامل معها بحذر في 
أخبروني أنه يطلب مني تنفيذ الوعد الذي 
رسالته  أحمل  الاطمئنان.  بــدأت  لــه،  قطعته 
ــا نــعــيــش  ــنــ ــبـــي، فـــلـــديـــنـــا طــــفــــان، وكــ ــلـ فــــي قـ
الأخــبــار، رغم  حالة قلق متواصلة، وناحق 
أنـــنـــي أتــمــكــن مـــن الــحــصــول عــلــى الإنــتــرنــت 
قوائم  أواصــل متابعة  لكني كنت  بصعوبة، 
أسماء الشهداء والمعتقلين والمفرج عنهم من 
المعتقلين، وأتمنى الإفــراج عن زوجــي قريباً 
لأنه معيلنا الوحيد، وهو عامل في السوق، 
ولا دخـــل لــه بــالــســيــاســة«. كــانــت عــائــلــة عبد 
الرحمن الأسطل تترقب هي الأخرى سجات 
المفرج عنهم من معتقلي قطاع غزة عبر معبر 
ــنــشــر عــبــر صفحات 

ُ
كـــرم أبـــو ســالــم، والــتــي ت

»فــيــســبــوك« ومــجــمــوعــات »واتــــســــاب«، لكن 
الانتظار والترقب  أكثر من شهرين من  بعد 
تلقت  28 سنة، حتى  البالغ  نجلها  تجد  لــم 
العائلة فــي بــدايــة إبــريــل/نــيــســان، خــبــراً من 

بأن  تفيد  الخليل،  مدينة  مــن  معتقل  أســـرة 
نجلهم على قيد الحياة، ويريد إباغ عائلته 

أنه وأبناء جيرانهم الاثنين بخير.
عبد  الأسير  شقيق  الأسطل  محمد  استقبل 
أقاربه  أحــد  مــن  اتــصــال  الخبر عبر  الرحمن 
الذين يعيشون في الضفة الغربية، وشعرت 
التي  والــدتــه  أن  حتى  بالفرح،  كلها  العائلة 
تقيم في إحدى الخيام على الحدود المصرية 
ابنها حي،  أن  الــزغــاريــد حــين عرفت  أطلقت 
بعد  سامته  على  ليباركوا  الــنــاس  وحضر 
مـــدار شهرين  على  تعتقد  العائلة  كــانــت  أن 
أنــــه مـــن بـــين الـــشـــهـــداء، وأن جــثــمــانــه ضمن 
الــجــثــامــين المـــفـــقـــودة. يــقــول مــحــمــد الأســطــل 
ــي 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــانـــت لــحــظــة تــلــق لــــ

الــخــبــر صــعــبــة، لأنــنــا نعيش وســـط عــائــات 
ــــين وصــلــنــي  ـــوديــــن، لـــكـــن حـ ــداء ومــــفــــقـ ــ ــهـ ــ شـ
الــفــرح، وجريت  لــم أتمالك نفسي مــن  الخبر 
مسرعاً لإخبار والدتي أن عبد الرحمن حي، 
ــعــــب أن  وأنـــــه مــعــتــقــل فـــي الـــســـجـــون، والأصــ
العديد من ذوي الشهداء والمفقودين جاؤوا 
أخبروني  استسمحتهم  وعندما  لتهنئتنا، 
أنهم لا يعتبون علي، وأنني محق في إظهار 
الجغرافيا  »رغــم  الأســطــل:  الفرحة«. يضيف 
غــزة،  وقــطــاع  الغربية  الضفة  بــين  المنفصلة 
لكننا تــوحّــدنــا فــي نــفــس الـــهـــمّ، وقـــد طلبت 
ــلــــت الـــرســـالـــة  ــائــــات الأســـــــرى الـــتـــي أوصــ عــ
السرية التامة، وعــدم الإفــصــاح عن اســم من 

غزة ـ أمجد ياغي

لا يـــزال مصير مــئــات المــفــقــوديــن 
في قطاع غزة مجهولًا، وتتمسك 
ــوا مــن  ــونــ ــكــ يــ بــــأمــــل أن  أســـــرهـــــم 
ضــمــن مـــن اعــتــقــلــهــم جــيــش الاحـــتـــال أثــنــاء 
عملياته البرية في محافظات القطاع الأربع 
والذي  الإسرائيلي،  الجيش  اجتاحها  التي 
في  رفــح  مدينة  باجتياح  التهديد  يــواصــل 
أقـــصـــى جــنــوبــي الـــقـــطـــاع، والـــتـــي تــتــعــرض 
وأكد  يومي.  والقصف بشكل شبه  للغارات 
المكتب الإعامي الحكومي في غزة، الأربعاء 
الماضي، أن قوات الاحتال اعتقلت أكثر من 5 
آلاف فلسطيني من أنحاء القطاع منذ بداية 
الإحصاء  أن  الإسرائيلي، موضحاً  العدوان 
، ومــــشــــدداً عــلــى أن 

ً
لــيــس دقــيــقــاً أو شــــامــــا

هــؤلاء الأشــخــاص يتعرضون لأبشع أنــواع 
بطرق  اعتقالهم  منذ  الانتقامية  الإجـــراءات 
الــحــواجــز، أو  الـــشـــوارع، أو على  مهينة مــن 
عبر عمليات مداهمة لمنازلهم، جرى خالها 
ــتـــداء عليهم  والاعـ مــن مابسهم  تــجــريــدهــم 
أمـــــام أطــفــالــهــم ونـــســـائـــهـــم. وعـــلـــم عــــدد من 
عائات قطاع غزة أن أبناءهم الذين سجلوا 
ضمن قوائم المفقودين يقبعون في السجون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وذلـــــك مـــن خــــال مــعــلــومــات 
ورسائل وصلتهم من عائات أسرى الضفة 
الــغــربــيــة الـــذيـــن أبــلــغــوا عــائــاتــهــم بــأســمــاء 
معتقلين من غزة خال الزيارات الأسبوعية 
لهم فــي الــســجــون. يأتي ذلــك فــي ظــل فقدان 
والجهات  الغزيين  المعتقلين  بــين  الــتــواصــل 
ــرى  ــعــنــى بــحــقــوق الأســ

ُ
والمـــنـــظـــمـــات الـــتـــي ت

الفلسطينيين منذ بداية العدان الإسرائيلي.
فــي مــــارس/آذار المــاضــي، وصلت إلــى عائلة 
الفلسطيني محمد ماضي )35 سنة( رسالة 
تفيد بأنه معتقل في سجن إسرائيلي داخل 
الخط الأخضر، وأنه تعرّض للتعذيب خال 
اعتقاله، لكنه طلب إباغ أسرته التي نزحت 
من مدينة غزة إلى جنوب القطاع بأنه على 
قيد الحياة. أوصلت عائلة أحد أسرى الضفة 
رسالة إلى زوجته إسام، مفادها »أنا بخير 
ــتـــي،  ــــي وأخـ ــالـــك عـــلـــى أمـ ــــري بـ تــقــلــقــيــش. ديــ
وخليكي صابرة. إن شاء الله الفرج قريب«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــانــت  ــــام لــــ تـــقـــول إسـ
كأنها  الــرســالــة  فيها  الــتــي وصــلــت  اللحظة 
جرعة مياه أطفأت النار المشتعلة في قلبي، 
ــزة رفـــقـــة شقيقه  فـــزوجـــي ظـــل فـــي مــديــنــة غــ
لحماية المنزل مثل عدد آخر من سكان الحي، 
وطــلــب مــنــي الـــنـــزوح مـــع والـــدتـــه وشقيقته 
ــديــــدة فــي  ــاً، لـــكـــن جـــــرت اعـــتـــقـــالات عــ ــنـــوبـ جـ
المنطقة، وكنت أترقب أي أخبار عن مصيره 
المــجــهــول مــنــذ نــحــو شــهــريــن حــتــى وصـــول 
الخبر«. تضيف: »أهل الخير أرسلوا الرسالة 
مــــن مـــديـــنـــة ســلــفــيــت فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 

معتقلو 
غزة

رسائل طمأنة 
تنقلها عائلات 

أسرى الضفة

غزة  قطاع  معتقلي  تواصل  الإسرائيلي  الاحتلال  يمنع 
مع المنظمات الحقوقية والمدنية المعنية بحقوق 
الإنسانية  القوانين  لكل  بالمخالفة  الفلسطينيين،  الأسرى 

الدولية، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي

ارتفع عدد الأسرى داخل 
سجون الاحتلال مع زيادة 

وتيرة الاعتقالات

تتواصل آمال عائلات 
المفقودين بالعثور 

عليهم في حين أصاب 
بعضهم اليأس
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الاحــتــال،  ينكل بهم جيش  أخبرنا حتى لا 
كــمــا وصــلــنــي مـــن صـــديـــق فـــي الــخــلــيــل، أن 
ــتـــال يــتــعــامــل بــعــنــصــريــة مـــع معتقلي  الاحـ
غزة، ويقوم بتعذيبهم، ويحاول فصلهم عن 
المــســاجــين الآخـــريـــن«. ويــؤكــد نــــادي الأســيــر 
أن عــدد الأســـرى داخـــل سجون  الفلسطيني 
الاحتال ارتفع مع ارتفاع وتيرة الاعتقالات 
فـــي قــطــاع غـــزة وفـــي مـــدن الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وقيام الحواجز الإسرائيلية باعتقال المئات 
من أهالي قطاع غزة المتواجدين في الضفة 

الــغــربــيــة، خــصــوصــاً الــعــمــال الـــذيـــن حــرمــوا 
العدوان،  بداية  منذ  القطاع  إلــى  العودة  من 
والذين تم إلغاء تصاريح عملهم داخل الخط 
مــا جعلهم  الغربية،  الضفة  الأخــضــر ومــدن 
ــادي الأســـيـــر أن  عــرضــة لــاعــتــقــال. ويـــذكـــر نــ
أســيــر فلسطيني في  مــن 9500  أكــثــر  هــنــاك 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، مــن بينهم أكــثــر من 
 
ً
امــــرأة، و3660 معتقا 200 طــفــل، ونــحــو 80 

ــاً، وشـــدد فــي بــيــان صــدر فــي 17 إبريل  إداريــ
الماضي، على أن هذه الإحصائيات »لا تشمل 
المعتقلين من قطاع غزة؛ لأنهم رهن الإخفاء«.
المعتقلين  بالنسبة لأسر  المصاعب  وتتفاقم 
ــة مــن  ــالـ والمـــفـــقـــوديـــن، كـــونـــهـــم يــعــيــشــون حـ
ــنــــزوح المـــتـــكـــرر، ولا يـــوجـــد أي  الــتــشــتــت والــ
اســتــقــرار اجــتــمــاعــي كــحــال جميع الــغــزيــين، 
بالعثور  وآمالهم  تطلعاتهم  تتواصل  لكن 
على ذويــهــم، وانتظار أي أخــبــار عنهم، في 
حـــين قـــرر الــبــعــض الاســـتـــســـام، واحــتــســاب 
أن ذويــهــم ضمن الــشــهــداء، فــي ظــل الإعــان 
المتواصل عن العثور على جثامين مجهولة 
الـــــهـــــويـــــة. مــــــن بــــــين هــــــــــؤلاء أســــــــــرة مــحــمــد 
ــي كـــانـــت تــعــتــقــد  ــتــ الـــنـــجـــار )29 ســـنـــة( والــ
أنـــه اســتــشــهــد فــي نــوفــمــبــر المـــاضـــي، وظلت 
العائلة تتعايش مع هذا، حتى وصلهم أنه 
معتقل داخـــل الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، وأنــه 
تعرّض للتعذيب، وكان يتلقى عاجاً داخل 

النجار مع أسرته  انقطع تواصل  السجون. 
الــعــدوان بسبب عدم  الثاني مــن  فــي الشهر 
ــود وســيــلــة تـــواصـــل، وقـــد اعــتــقــل خــال  وجــ
ــزة، فــي حين  مــحــاولــتــه التنقل فــي مــديــنــة غـ
قــامــت أســرتــه بــالــنــزوح إلـــى وســـط الــقــطــاع، 
وصولًا إلى مدينة خانيونس، ثم إلى مدينة 
رفــح. يقول والــده يوسف النجار )60 سنة( 
إنه تلقى الخبر من أحد الأقارب الذي يعمل 
في شرطة مدينة رام الله، والــذي كان يزور 
ذويه من الأسرى، واستطاع جمع معلومات 
تؤكد أن نجله معتقل، ثم حمل رسالة إليهم. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »وصــلــتــنــي  يــضــيــف لــــ
رسالة تؤكد أن ابني حي، وأنه معتقل، وهو 
لــديــه إصــبــع مــبــتــور فــي قــدمــه الــيــســرى، ما 
الـــروايـــة، ونتيجة  جعلني أتــأكــد مــن صــدق 
ــن يـــــده، وهــو  ــر مـ لــلــتــعــذيــب بُـــتـــر إصـــبـــع آخــ
معتقل لأنه يحمل اسماً يتشابه مع أسماء 
مطلوبين من الاحتال، وقد أحيا هذا الخبر 
داخلي آمالًا كبيرة، وآمل أن يفرج عنه قريباً، 
وأن أزوجـــه وأفـــرح بــه قبل أن يأتي أجلي«. 
ولــم تكن تلك المــرة الأولــى التي تتلقى فيها 
أســـر الأســــرى الــغــزيــين رســائــل مــن عــائــات 
ــرم عــدد  ــرى مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، إذ حــ ــ أسـ
كبير مــن الــغــزيــين خــال الــســنــوات الماضية 
من زيــارة ذويهم الأســـرى، خصوصاً الذين 
المحسوبين  من  الاحــتــال  تعتبرهم حكومة 

 
ً
فضا الفلسطينية،  المــقــاومــة  فصائل  على 

عن أصحاب المحكوميات العالية.
ــنــــوات المـــاضـــيـــة  ــســ ــــال الــ وكــــانــــت تــــجــــرى خــ
ــات لـــلـــســـمـــاح لــــعــــدد مـــــن الأســـــــرى  ــ ــاومـ ــ ــسـ ــ مـ
ــلـــى الــــوقــــت،  ــيــــود عـ ــــرض قــ ــارة، مــــع فــ ــ ــزيـ ــ ــالـ ــ بـ
والــتــفــتــيــش المـــشـــدد، وفــــي الـــحـــالات الـــتـــي لا 
تــســمــح فــيــهــا ســلــطــات الاحــــتــــال بـــالـــزيـــارة، 
ــن الــضــفــة  ــائــــات الأســــــــرى مــ كـــانـــت تـــقـــوم عــ
خصوصاً  الاطمئنان،  رسائل  بنقل  الغربية 
لمن حُرموا من الاتصالات الهاتفية التي كانت 

ترعاها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الدوحة ـ عماد كركص

اليوم  تركز منظمات مدنية سورية على 
الــحــواري الــذي دعــا له الاتحاد الأوروبــي 
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الــنــســخــة الـــثـــامـــنـــة مــن 
مؤتمر »دعم مستقبل سورية والمنطقة«، 
ــروكــــســــل«،  ــر بــ ــمــ ــؤتــ ــــروف بــــاســــم »مــ ــعــ ــ المــ
وأصــــــدرت نــحــو 130 مــنــظــمــة تــعــمــل في 
ــة بــيــانــاً  ــ ــــوريـ ــرقــــي سـ ــال شــ ــمــ مـــنـــاطـــق شــ
ــت فــيــه المــشــاركــين عــلــى عــدم 

ّ
مشتركاً حــث

تهميش قضايا مناطقهم، وتبني مُقاربة 
القضايا  شــمــولًا، ووضـــع  أكــثــر  إنسانية 
والاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة فــــي مــنــاطــق 
شمال شرقي سورية في صلب النقاشات، 

وعدم تسييس المساعدات الإنسانية.
وقال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، 
إن »مـــؤتـــمـــر بـــروكـــســـل« ســيُــعــقــد فـــي 30 
إبــريــل/ نــيــســان، وســيــضــم يــومــاً للحوار 
بــمــشــاركــة مــنــظــمــات مــن المــجــتــمــع المــدنــي 
الــســوري، إضافة إلــى عــدد من الفعاليات 
ــد اجــتــمــاع 

َ
وبــرنــامــج ثــقــافــي، كــمــا ســيُــعــق

المــقــبــل، بمقر  أيــــار  وزاري فــي 27 مــايــو/ 
ــداً في  مــجــلــس الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، مـــؤكـ
ــر هــــــذا الـــعـــام  ــمــ ــؤتــ ــان، أن نـــســـخـــة المــ ــ ــيـ ــ بـ
لاستماع  المبذولة  الجهود  »ستضاعف 
ــال المــمــثــل  ــ ــوات الـــســـوريـــة«. وقـ ــ ــ إلــــى الأصـ
ــــى لــــاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي، جـــوزيـــب  ــلـ ــ الأعـ
بـــوريـــل، إن »الــتــوصــل إلـــى حـــل سياسي 
ــم المــتــحــدة يحظى  ــ شـــامـــل مـــن خــــال الأمـ
بــدعــم كــامــل مــن جــمــيــع الأعـــضـــاء، ويظل 
ــداً أن  ــ ــؤكـ ــ ــــوى«، مـ ــــصـ ــقـ ــ ــو الــــــضــــــرورة الـ ــ هـ
على  أن يحصل  يجب  الــســوري  »الشعب 
ويعتبر  وســـام«.  بكرامة  للعيش  فرصة 
مؤتمر بروكسل، بحسب تعريف الاتحاد 
الأوروبــــــــي، مــنــصــة لــلــمــشــاركــة وتــعــمــيــق 
الــــحــــوار مــــع المــجــتــمــع المــــدنــــي الــــســــوري، 
ــم  والـــجـــهـــات المــعــنــيــة الــرئــيــســيــة فـــي الأمـ
والــدول الأعضاء في  المتحدة ووكالاتها، 
الاتحاد الأوروبــي، وكذلك المنظمات غير 
المؤتمر  يــهــدف  كــمــا  الــدولــيــة،  الحكومية 
الوزاري إلى حشد الدعم المالي للتخفيف 
مــن وطــــأة أزمــــة الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
لــلــســوريــين والمــجــتــمــعــات المــضــيــفــة لهم 
فـــي الـــبـــلـــدان المــــجــــاورة، وخـــاصـــة الأردن 
ولــبــنــان وتــركــيــا، وكــذلــك مــصــر والــعــراق. 
حضر المدير التنفيذي لـ »رابطة المحامين 
السوريين الأحرار« سامر ضيعي، نسخاً 
ســابــقــة مـــن »مــؤتــمــر بـــروكـــســـل«، وهـــو لا 
وشرقي  شمالي  منطقة  تهميش  ينفي  
ســـوريـــة فـــي تــلــك الــنــســخ، مــشــيــراً إلـــى أن 
هــنــاك الــعــديــد مــن المــشــكــات الــتــي تحيط 
المنطقة، ما يجعل لها خصوصية،  بتلك 
فــهــي تــقــع فــي قــلــب مــجــمــوعــة مــعــقــدة من 
ما  والأمــنــيــة،  الجيوسياسية  التحديات 
يـــؤثـــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الاهـــتـــمـــام والـــدعـــم 
الذي تتلقاه من المجتمع الدولي. يضيف 
»المنظمات  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ ضيعي 
تأمين  في  تحديات  تواجه  هناك  المحلية 
التمثيل الكافي في المحافل الدولية، مثل 
مؤتمر بروكسل، ما يؤثر في قدرتها على 
والتمويل،  التخطيط  قــرارات  في  التأثير 
ــزء مــــن المــشــهــد  ــ ويــجــعــلــهــا تــغــيــب عــــن جـ
التمثيل  وينحصر  الــســوري،  السياسي 
ا من  بــبــعــض المــنــظــمــات الــتــي تــمــثــل جــــزء
الشرائح  كــافــة  تغطي  لا  لكنها  المجتمع، 
والمناطق، كما أن عملية توزيع المساعدات 
تواجه تحديات لوجستية وأمنية كبيرة، 
مــا يــــؤدي إلـــى تــأخــيــر وصــــول الــخــدمــات 
والدعم«. ويقول بسام حسين، وهو عضو 

فــي منظمة »ســوريــون مــن أجــل الحقيقة 
والـــعـــدالـــة« الــفــاعــلــة فــي شــمــالــي وشــرقــي 
سورية، إن احتياجات المنطقة كثيرة، لكن 
الحاجة أكبر إلى المياه والأمن والمشاريع 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ ويضيف  الــزراعــيــة. 
الــذي يطاول المنطقة فيما  أن »التهميش 
الإنسانية  المــشــاريــع والمــســاعــدات  يخص 
يــنــطــلــق مـــن دوافـــــع ســيــاســيــة، والــجــانــب 
التركي والنظام متهمان بالضغط لقطع 
المساعدات عن المنطقة. المنطقة محاصرة 
ــراك والــنــظــام، ليس بالمعنى  مــن قبل الأتــ
الـــجـــغـــرافـــي، وإنـــمـــا بــالمــعــنــى الــســيــاســي، 
الإدارة  ــــروع  ــــشـ مـ ــال  ــ ــــشـ إفـ ــــو  هـ والـــــهـــــدف 
الــــذاتــــيــــة، كـــمـــا تـــوجـــد ســـيـــاســـات فــاشــلــة 
ــاد وانـــــعـــــدام شــفــافــيــة فــــي مــنــاطــق  وفــــســ
»أردنــا  الذاتية«. ويوضح حسين:  الإدارة 
مــن خـــال بــيــان المــنــظــمــات المــدنــيــة تأكيد 
الضغط  الأوروبــــي يستطيع  الاتــحــاد  أن 
الرقة  محافظات  إلــى  المساعدات  لإيصال 
 
ً
والحسكة ودير الزور، وأن هناك تجاها

سياسياً لمناطق شمالي وشرقي سورية 
في كثير من مواضيع المؤتمرات السابقة، 
من بينها أزمة مياه نهر الفرات والحصة 
السورية منها. إذا كان المؤتمر حقاً لدعم 
كــل ســوريــة، فيجب أن يحدث تـــوازن بين 
المـــنـــاطـــق، لــكــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــركــز 
عـــلـــى مــنــطــقــة شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــة مــع 
إهمال بقية المناطق. يجب أن يكون هناك 
ويجب  المــنــاطــق،  لكل  وتضمين  شمولية 
ــول المــــســــاعــــدات والــــدعــــم والاهـــتـــمـــام  ــ دخــ
إضافة الى المشاريع إلى مناطقنا، وكفى 

تسييساً للمساعدات الإنسانية«.
وقــــال بــيــان المــنــظــمــات المــدنــيــة الــســوريــة: 
»يـــأتـــي مــؤتــمــر بــروكــســل الــثــامــن بينما 
تـــشـــهـــد مـــنـــاطـــق شــــمــــال شــــرقــــي ســـوريـــة 
ــاً إنـــســـانـــيـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق نــتــيــجــة  ــعـ وضـ

الهجمات  فتها سلسلة 
ّ
التي خل الأضــرار 

ــررة عــلــى الــبــنــى  ــكـ ــتـ الـــجـــويـــة الــتــركــيــة المـ
التحتية، ومرافق الطاقة، والمنشآت التي 
مايين  خمسة  نحو  لبقاء  عنها  غنى  لا 
شخص من سكان المنطقة العرب والأكراد 
الحياة«،  قيد  السريان على  والآشــوريــين 
مشيراً إلى »تضرر 80 في المائة من مرافق 
الطاقة، وتقلص إنتاج الوقود والكهرباء، 
وتوقف إنتاج غاز الطهي، وارتفاع أسعار 

الغاز المستورد خمسة عشر ضعفاً«.
ــنـــســـخ الــســابــقــة  ــيـــان أن »الـ ــبـ ويــــؤكــــد الـ
مـــن المـــؤتـــمـــر شـــهـــدت تــهــمــيــشــاً مُــؤســفــاً 
ومُستغرباً لشمال شرقي سورية، وعلى 
الثامن  بروكسل  مؤتمر  على  القائمين 
بناء مقاربة شاملة غير مسيّسة تجاه 
القضايا الإنسانية في عموم الجغرافية 
ــلــــيــــهــــم الالـــــتـــــفـــــات إلــــى  الــــــســــــوريــــــة، وعــ
بناءً  صياغتها  تمت  الــتــي  التوصيات 
عــلــى مـــشـــاورات مــعــمّــقــة بــين المنظمات 
المنطقة،  فــي  العاملة  والــدولــيــة  المحلية 
ــمــــل ضـــــــــــرورة دعـــــــم الاســـتـــجـــابـــة  وتــــشــ
الإنـــســـانـــيـــة مـــن خــــال زيــــــادة الــتــمــويــل 
لتلبية الاحتياجات الطارئة، بما في ذلك 
والإيـــواء  والطبية  الغذائية  المــســاعــدات 
والمياه النظيفة، ووضــع الأمــن الغذائي 
والمائي على قائمة الأولويات، والضغط 
من أجل حصول جميع السوريين على 
المــوارد  وتحييد  للشرب،  صالحة  مياه 
المائية من التجاذبات السياسية، ودعم 
الأنــشــطــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تــســاعــد 
عــلــى إصــــاح مــرافــق الإنـــتـــاج الـــزراعـــي، 
وتــأمــين الــحــاجــات الأســاســيــات لــزراعــة 
المـــحـــاصـــيـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــالــقــمــح، 
المدني  المجتمع  منظمات  دعــم  وتعزيز 
الإنسانية  المــســاعــدات  لتقديم  المحلية 

المباشرة للسكان والنازحين«.

مطالب سكان شمال شرقي سورية 
على طاولة »مؤتمر بروكسل«

)Getty /معارضون سوريون يتظاهرون في بروكسل )تييري مونيسي

اتهمت نسخ مؤتمر بروكسل السابقة بتسييس قضايا إنسانية )مراد جوك/ الأناضول(
يتعرض معتقلو غزة للتعذيب والتنكيل )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

9500
العدد المقدر للأسرى الفلسطينيين 

في السجون الإسرائيلية، لكن هذا الرقم 
لا يشمل المعتقلين من قطاع غزة.

بالتزامن مع التحضير 
لفعاليات اليوم 

الحواري في »مؤتمر 
بروكسل« برزت 

مطالبات المنظمات 
المدنية العاملة في 
شمال شرقي سورية

كانت وفاة والدة الشاب 
التونسي أسامة الجلولي، 

التي عملت في مجال 
التعليم، أمراً قاسياً جداً 

عليه. لكنه اختار تحويل 
هذا الوجع إلى نجاح 

وتكريمها، فأنشأ تطبيقاً 
تعليمياً يحمل اسمها 
ويخلدّ عملها ويفيد 

التلاميذ

أسامة الجلولي... تونسي يكرمّ والدته المتـوفية بتطبيق تعليمي يحمل اسمها
يتيح التطبيق للتلاميذ 

مراجعات واختبارات في 
مادة اللغة العربية

جرى تحميل التطبيق 
التعليمي من قبل 80 ألف 

شخص حتى الآن

تونس ـ إيمان الحامدي

الجلولي  أســامــة  التونسي  الــشــاب  يشأ  لــم 
)19 سنة( أن يتوقف المسار المهني لوالدته 
ســامــيــة الــــــزواري يـــوم وفــاتــهــا، وهـــي الــتــي 
أمــضــت أكــثــر مــن عــقــديــن فــي تــدريــس مــادة 
الــلــغــة الــعــربــيــة لــطــاب المــرحــلــة الــثــانــويــة، 
تنفيذ  على  عمل  بعملها.  شغوفة  وكــانــت 
ــه، مـــن خــال  ــدتــ ـــرى والــ مـــشـــروع يــحــفــظ ذكــ
من  التاميذ  يُــمــكّــن  اســمــهــا،  حمل  تطبيق، 
الحصول  من  مختلفة  تعليمية  مستويات 
عــلــى دروس واخـــتـــبـــارات ومـــراجـــعـــات في 
المواد التي تدرّس ضمن مادة اللغة العربية، 

ومنها النحو والصرف والعروض.
ــو تــلــمــيــذ فــــي صــف  ــ ــقــــول الـــجـــلـــولـــي، وهــ يــ
الــبــكــالــوريــا، إنـــه فــــرّغ حــزنــه الــشــديــد على 
ــام  ــيـــف عـ ــلــــت صـ ــتــــي رحــ فــــقــــدان والـــــدتـــــه الــ
بالمجان  مــتــاح  تطبيق  تصميم  فــي   ،2021
الــتــامــيــذ، وضــع فيه كــل مــا تركته  لجميع 
من إرث تعليمي كانت تعتمده في تدريس 

تــامــيــذهــا. يــضــيــف: »أردت تــكــريــم والــدتــي 
المعهد  فــي  للتدريس  حياتها  كــرّســت  التي 
ــانــــوي فــــي المـــظـــيـــلـــة )مـــحـــافـــظـــة قــفــصــة  ــثــ الــ
جــــنــــوب غـــــرب تــــونــــس( بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة 
وحـــديـــثـــة، تــضــمــن اســتــمــراريــة ذكـــرهـــا بين 
زمــائــهــا وتــامــيــذهــا«. ويــؤكــد أنـــه أمضى 
ساعات طويلة في فرز الدروس التي كانت 
تعتمدها والدته سامية الزواري وتبويبها، 
لــيــتــم لاحـــقـــاً تــنــزيــلــهــا فـــي تــطــبــيــق صممه 
بإمكانيات بسيطة، وقد جرى تحميله من 

قبل 80 ألف شخص حالياً.
مع كل تحميل جديد للتطبيق، يقول أسامة 
إنــــه يــشــعــر بـــســـعـــادة كــبــيــرة وكـــأنـــه يبعث 
ــه الــتــي رحــلــت  ــدتـ الـــــروح مـــن جــديــد فـــي والـ
جسداً، لكنها تركت رصيداً علمياً وإنسانياً 
سيستمر لــســنــوات. ويــحــرص أســامــة على 
التعريف بتطبيق سامية الزواري لتدريس 
اللغة العربية، مؤكداً أن ذلك سيساعده على 
إلى  ليتحوّل  وتــوســيــعــه،  المــحــتــوى  تطوير 
المحتوى  من  انطاقاً  اللغة،  لتعليم  منصة 

أن المحتوى  تــركــتــه والـــدتـــه، لا سيما  الـــذي 
التعليمية.  المستويات  كــل  ويشمل  متنوع 
داعــمــين  مــن  التطبيق  »تـــم تحميل  ويــقــول: 
أن يتوسع  عـــدة، وأتمنى  بــلــدان عربية  مــن 
المشروع العلمي، في إطار شراكة مع وزارة 
الــتــربــيــة الــتــونــســيــة، لــيــتــحــوّل إلـــى تطبيق 

عــلــى الــرغــم مــن وجـــود حــلــول عـــدة لضمان 
في  من نجاحه  الرغم  استمراريتهم. وعلى 
لتخليد  والدته  اســم  تطوير تطبيق يحمل 
ع أسامة إلى تطوير تطبيقات 

ّ
ذكراها، يتطل

وبرمجيات تعليمية أخرى خال تخصصه 
ــعـــي، بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى شـــهـــادة  ــامـ الـــجـ
الحزن  على  »تغلبت  ويضيف:  البكالوريا. 
ــي، مـــن خــــال تــكــريــمــهــا  ــدتــ ــقـــدان والــ عــلــى فـ
تـــكـــريـــمـــاً يــلــيــق بــمــكــانــتــهــا لـــــدى عــائــلــتــهــا 
وطابها، واكتشفت أن مغالبة وجع الفقدان 
بالنجاح يفجر فينا طاقات إبداعية كبيرة«.
ويــعــتــقــد أســـامـــة الــجــلــولــي أن الــتــحــول إلــى 
الــفــضــاء الــرقــمــي بـــات مــســيــطــراً عــلــى حــيــاة 
الأفـــــراد، بــمــا فــي ذلـــك مــشــاعــرهــم الإنسانية 
الخاصة، الأمر الذي يتطلب مواكبة سريعة 
لهذه التحولات من القطاع الرسمي المطالب 
ــادرات الــــفــــرديــــة لـــلـــطـــاب الـــذيـــن  ــ ــبــ ــ بـــدعـــم المــ
ــــي تـــطـــويـــر مــــشــــاريــــع تــســاعــد  يـــنـــجـــحـــون فـ
م بوسائل حديثة مجاناً. 

ّ
التاميذ على التعل

الـــــدروس الخصوصية  بــــدأت  تــونــس،  وفـــي 

الــطــاب تنتقل مــن المحامل  وحــصــص دعـــم 
إقبال  ظــل  فــي  الرقمي،  الفضاء  إلــى  الورقية 
أولـــيـــاء الأمـــــور عــلــى إلـــحـــاق أبــنــائــهــم بــهــذه 
المنصات التي تقدم خدمات الدعم في غالبية 

المواد الدراسية والمستويات التعليمية.
ــات الــــــــــــدروس  ــ ــــصــ ــنــ ــ ــات ومــ ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ وتــــــعــــــد تــ
الخصوصية والدعم جديدة في تونس، إلا أن 
الإقبال عليها يزداد من عام إلى آخر مدفوعاً 
ببحث أولــيــاء الأمــــور عــن تــمــيّــز أبــنــائــهــم في 
مــســارهــم الــتــعــلــيــمــي. ويــحــصــل أكــثــر مـــن 70 
فـــي المـــائـــة مـــن تــامــيــذ تــونــس عــلــى الــــدروس 
بــاتــت  الـــتـــي  ــم  الــــدعــ ودروس  الـــخـــصـــوصـــيـــة 
تقليداً ثابتاً في المنظومة التربوية التونسية، 

رغم المحاولات الرسمية لكبحها وتقنينها.
الـــحـــديـــثـــة  الـــــوســـــائـــــط  ــار  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ انـ أن  غــــيــــر 
والــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة حــــوّل جــــزءاً من 
سوق الــدروس الخصوصية نحو المجالات 
الــرقــمــيــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة. حـــــوّل جـــــزءاً من 
سوق الــدروس الخصوصية نحو المجالات 

الرقمية غير التقليدية.

التدريس  أن  أســامــة  ويــرى  علمي متطور«. 
المـــنـــصـــات المــتــخــصــصــة هـــو مستقبل  عــبــر 
المنصات  هــذه  باتت  إذ  العالم،  فــي  التعليم 
والتطبيقات ماذاً للطاب بدلًا من الدروس 
الــحــضــوريــة. ويـــرى أن وســائــل التعليم في 
تــونــس يــجــب أن تــكــون مــواكــبــة للتحولات 
العالم، مشيراً  التي يشهدها  التكنولوجية 
إلـــى أن تــكــريــم المـــدرســـين المــتــوفــين يــجــب أن 
يكون أيضاً مواكباً لهذه التطورات. يتابع: 
لأي  التعليمية  المــســيــرة  تنتهي  مــا  »غــالــبــاً 
التقاعد من  إحالته على  أو  بوفاته  مــدرس 
دون الــتــفــكــيــر فـــي وســـائـــل تــتــيــح الانــتــفــاع 
بــخــبــراتــه فــي الــتــدريــس، عــلــى الــرغــم مــن أن 
تمنحنا  الــحــديــثــة  التكنولوجية  الــوســائــل 
الــعــديــد مـــن الــحــلــول لــتــوفــيــر دعــــم مــجــانــي 
الخصوصية  الــــدروس  عــن  بعيداً  لــلــطــاب، 

التي ترهق كواهل الأسر«.
وينتقد أسامة بشدة التقصير الرسمي في 
الــذيــن يتحولون  المــتــوفــين  المــدرســين  تكريم 
إلى أرقام بمجرد انتهاء مهامهم التعليمية، 

كرّم أمه من خلال 
تطبيق يحمل اسمها 

)العربي الجديد(
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــيـــهـــود  ــــلــــت مــــســــألــــة تـــجـــنـــيـــد الـ
ّ
مــــث

المــتــديّــنــين المــتــزمــتــين )الــحــريــديــم( 
في الجيش نقطة خــاف مستمرة 
داخل المجتمع الإسرائيلي منذ عام 1948. وقد 
تفاقم هذا الخاف في العقود الثاثة الأخيرة 
بسبب ازدياد عدد اليهود الحريديم، وتعاظم 
عدد الشباب منهم الذين يجري إعفاؤهم من 
الخدمة الإلــزامــيــة فــي الجيش. ففي حــين بلغ 
الإلزامية  الخدمة  عدد من جرى إعفاؤهم من 
وقـــت الاتـــفـــاق الــــذي أبـــرمـــه عـــام 1948 رئــيــس 
الــحــكــومــة ووزيــــــر الأمـــــن حــيــنــهــا، دافـــيـــد بن 
غوريون، مع كبار حاخامات الحريديم، نحو 
400 شاب من الحريديين الذين كانوا يدرسون 
ارتفع  )يشيفوت(،  يهودية  دينية  معاهد  في 
ــدد الــحــريــديــم الـــذيـــن يــعــفــون كـــل ســنــة من  عــ
الخدمة الإلزامية تحت شعار »توراته مهنته« 
إلــى أكثر من 12 ألــف في دورة التجنيد لعام 
عــدد  مــجــمــل  مـــن   %16 يـــعـــادل  مـــا  أي   ،2023
ــلـــغـــوا ســــن الـــخـــدمـــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــين الــــذيــــن بـ

الإلزامية في الجيش في ذلك العام.

انقسامات مجتمعية عميقة
الخاف بين اليهود الحريديم وبقية المجتمع 
اليهودي في إسرائيل عميق متعدّد الجوانب، 
ــي الـــجـــيـــش  ــ ــة الــــحــــريــــديــــم فــ ــ ــدمـ ــ ومــــســــألــــة خـ
مجتمع  ويحتفظ  مظاهره.  أحــد  الإسرائيلي 
الــيــهــود الــحــريــديــم فــي إســرائــيــل بقيم وطــرق 
الإسرائيلي.  المجتمع  بقية  حياة مختلفة عن 
حياة  نمط  على  بشدّة  الحريديون  ويحرص 
ديني وفق فهمهم الأصولي للتوراة والتقاليد 
اليهودية، ويقود مجتمعهم حاخامات كرّسوا 
حياتهم لدراسة الديانة اليهودية وتقاليدها، 
لهم تأثير واسع النطاق في رعيّتهم. ويكرّس 
الشباب الحريديون فترة طويلة من حياتهم 
لــــدراســــة الـــديـــانـــة الــيــهــوديــة وتــقــالــيــدهــا في 
واسعة  شريحة  لــدى  تصل  الدينية،  المعاهد 

 الأربعين. 
ّ
منهم حتى سن

وقد زاد الحريديون من تمثيلهم في الكنيست 
الأخــيــرة بما يتناسب مع  الثاثة  العقود  في 
ــفـــعـــة. ومـــن  نــســبــة تـــكـــاثـــرهـــم الــطــبــيــعــي المـــرتـ
ـــع أن يــســتــمــر هــــذا الـــتـــوجّـــه فـــي المـــدى 

ّ
المـــتـــوق

ــو الأمــــــر الــــــذي يــقــلــق قــطــاعــات  ــ المـــنـــظـــور، وهـ
ــة مـــن المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي. ويــنــشــط  ــعـ واسـ
فــــي صـــفـــوف الـــحـــريـــديـــم حــــزبــــان أســـاســـيـــان، 
ــتــــوراه«. ويـــركـــز حــزب  »شـــــاس« و»يــــهــــدوت هــ
شاس نشاطه في صفوف الحريديم الشرقيين 
التقليديين،  الــشــرقــيــين  الــيــهــود  مــن  وغــيــرهــم 
ــالـــي. أمــا  ولــــه 11 مـــقـــعـــدًا فـــي الــكــنــيــســت الـــحـ
حزب يهدوت هتوراه الذي تشكّل من تحالف 
حزبي »أغــودات يسرائيل« »وديغل هتوراه«، 
الحريديم  اليهود  صفوف  في  نشاطه  فيركز 
الــغــربــيــين، ولـــه ســبــعــة مــقــاعــد فـــي الكنيست 
ــالــــي. ويـــنـــتـــمـــي الـــيـــهـــود الـــحـــريـــديـــم هــم  الــــحــ
ــى مــعــســكــر الــيــمــين  ــم الــســيــاســيــة إلــ ــهـ ــزابـ وأحـ
ــي إســـرائـــيـــل،  المـــتـــطـــرف والـــيـــمـــين الـــفـــاشـــي فــ
ــون، بــصــورة عــامــة، مــواقــف عنصرية 

ّ
ويــتــبــن

أغلبيتهم  والعرب وتقف  الفلسطينيين  تجاه 
وضد  الليبرالية  الديمقراطية  ضد  الساحقة 

المحكمة العليا في إسرائيل.

نسب زيادة طبيعية مرتفعة
التقليدية، بما يشمل  الدينية  العائلية  للقيم 
العائلة، أهمية قصوى في  أفـــراد  زيـــادة عــدد 
ا من التزام  المجتمع الحريدي، باعتبارها جزءً
الطبيعي  التكاثر  نسبة  وتبلغ  صــارم.  ديني 
لدى الحريديم، 4.2% في مقابل 1.9 لدى مجمل 
السكان في إسرائيل، و1.4% لدى اليهود من 
غير الحريديم. وقد وصل عدد الحريديم في 
إسرائيل في نهاية عام 2023 إلى مليون و335 
ألــف نسمة. وتـــزداد نسبتهم مــن مجمل عدد 
راد. ففي حين بلغت 

ّ
اليهود في إسرائيل باط

بلغت  فــإنــهــا   ،2009 عــــام   %12 الــنــســبــة  هــــذه 
17.2% في نهاية عام 2023. ويتميز مجتمع 
من  مرتفعة  نسبة  بــوجــود  الحريديم  اليهود 
 

ّ
 فــي صفوفه، فنسبة الــذيــن تقل

ّ
صــغــار الــســن

أعمارهم عن 19 سنة، تبلغ 58%، وذلك مقابل 
 أعمارهم عن 19 سنة 

ّ
للذين تقل المئة  32 في 

في صفوف مجمل اليهود غير الحريديم في 
ــرة الإحـــصـــاء المــركــزيــة  إســرائــيــل. وتــتــوقــع دائــ
الإسرائيلية أن يبلغ عدد الحريديم عام 2033 
ــي نــســمــة، ونــحــو مــلــيــونــين و900 ألــف 

َ
مــلــيــون

نسمة عام 2043، وسيزيد عددهم هذا حينئذ 
عن عدد العرب الفلسطينيين في داخل الخط 
اليهود  الأخضر بقليل، في حين سيبلغ عدد 
غـــيـــر الـــحـــريـــديـــم فــــي إســـرائـــيـــل نـــحـــو ســبــعــة 

مايين و950 ألف نسمة.

الحريديم وسوق العمل
ثــمــة فـــرق كــبــيــر بــين نــســبــة الــحــريــديــم الــذيــن 
يشاركون في سوق العمل وبين بقية اليهود. 
ففي عام 2002 كان فقط ثلث الرجال الحريديم 
الــذيــن فــي ســن العمل يعملون، وكــانــت %50 
مــن الــنــســاء الــيــهــوديــات الــحــريــديــات يعملن. 
وارتفعت نسبة مشاركة الحريديم في سوق 
ــك الــــوقــــت بــفــضــل مــجــمــوعــة  ــ الـــعـــمـــل مـــنـــذ ذلـ
مــن الــعــوامــل كــان مــن بينها ازديــــاد معدلات 
الفقر فــي أوســاطــهــم والــحــاجــة إلــى الــخــروج 
ــزات 

ّ
إلـــى الــعــمــل، إلـــى جــانــب الــجــهــود والمــحــف

المــخــتــلــفــة الـــتـــي تــقــدّمــهــا مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة 
 الحريديم ومساعدتهم في دخول سوق 

ّ
لحث

العمل. فقد وصلت نسبة المشاركة في سوق 
 66-25 

ّ
العمل بين الرجال الحريديم، في سن

سنة، إلى 53% عام 2022، وهي نسبة تبقى 
 بنسبة مشاركة بقية 

ً
منخفضة جــدًا مقارنة

الــرجــال الــيــهــود، الــتــي بلغت 87% فــي العام 
نفسه. أما نسبة مشاركة النساء اليهوديات 
الــحــريــديــات فـــي ســــوق الــعــمــل فــقــد ارتــفــعــت 
إلـــى 79.5% وبــاتــت  عـــام 2022  كــثــيــراً لتصل 
فــي سوق  يشاركن  اللواتي  نسبة  مــن  قريبة 
الــعــمــل مــن بقية الــنــســاء الــيــهــوديــات، والــتــي 

بلغت 83% في العام نفسه. 
أمــــا الـــفـــرق بـــين مــتــوســط الـــدخـــل الــشــهــري 
اليهود  وبقية  الحريديم  صفوف  في  للفرد 
 مــرتــفــعًــا. فــفــي 2021 بــلــغ متوسّط 

ّ
فــقــد ظـــل

الــدخــل الــشــهــري لــلــيــهــودي الــحــريــدي %50 
فــقــط مــن مــعــدّل الــدخــل الــشــهــري لليهودي 
غــيــر الــحــريــدي، فــي حــين بــلــغ مــعــدل الــدخــل 
الــشــهــري لــلــمــرأة الــحــريــديــة 67% مــن معدّل 
الــــدخــــل الـــشـــهـــري لـــلـــمـــرأة الـــيـــهـــوديـــة غــيــر 

الحريدية في العام نفسه.

المحكمة العليا وتجنيد الحريديم
ب المعاهد الدينية الذين يعفون 

ّ
 عدد طا

ّ
ظل

بذريعة  الإسرائيلي  الجيش  فــي  الخدمة  مــن 
»تـــوراتـــه مهنته« مـــحـــدودًا، حــتــى عـــام 1977. 
فــفــي الــعــقــديــن الأوّلــــين مــن تــأســيــس إســرائــيــل 
ــذا الـــعـــدد عــلــى نــحــو 400 شخص  اقــتــصــر هــ
القرن  أواخــر ستينيات  ارتفع في  ثم  سنويًا، 
ــا. وعــنــد  ــ ــويً ــنــ المــــاضــــي إلـــــى 800 شـــخـــص ســ
وصــــول حـــزب الــلــيــكــود إلـــى ســـدة الــحــكــم أوّل 
بيغن  مناحيم  ألغت حكومة   ،1977 عــام  مــرة 
ب المــعــاهــد الــديــنــيــة 

ّ
عــمــلــيــة تــحــديــد عـــدد طــــا

الذين يعفون من الخدمة في الجيش بذريعة 
»مهنته تــوراتــه«، وذلــك وفــق اتــفــاق الائتاف 
ــريــــدي الـــوحـــيـــد  الـــحـــكـــومـــي مــــع الــــحــــزب الــــحــ
حينئذ وهو حزب »أغــودات يسرائيل«، الذي 
كــان لــه أربــعــة مقاعد فــي الكنيست. وقــد أدى 
ذلك إلى ازدياد أعداد الحريديم الذين يعفون 
من الخدمة في الجيش في ثمانينيات القرن 
الماضي وتسعينياته، خاصة في ضوء نسبة 
تــكــاثــرهــم الــطــبــيــعــي المــرتــفــعــة وازديــــــــاد قــوة 

الأحزاب الحريدية.
ــرًا إلــــى ازديـــــــاد عــــدد الـــحـــريـــديـــم الــذيــن  ونــــظــ
يعفيهم وزير الأمن من الخدمة في الجيش، 

لــلــتــجــديــد. ومــنــح هـــذا الــقــانــون وزيــــر الأمـــن 
ب المــعــاهــد 

ّ
ــفــــاء طــــــا ــوّلـــه إعــ ــيـــات تـــخـ صـــاحـ

شــروط  وفــق  العسكرية  الخدمة  مــن  الدينية 
 هذا القانون لم 

ّ
معيّنة حدّدها القانون. بيد أن

ت نسبة الذين يعفون من الخدمة 
ّ
ذ، وظل

َّ
ينف

قـــررت  الـــوضـــع  هــــذا  عــلــى 80%. وإزاء  تــزيــد 
لا  الكنيست   

ّ
أن  ،2012 عــام  العليا،  المحكمة 

يمكنه تمديد هذا القانون مرّة أخرى بسبب 
إخاله بمبدأ المساواة في الخدمة العسكرية، 
وهــو مــا يتناقض مــع قــانــون أســـاس: كرامة 
 قــانــون 

َّ
الإنــســان وحــرّيــتــه. وعـــام 2014، سُـــن

جــديــد بــخــصــوص تجنيد الــحــريــديــم فــرض 
فــيــه عـــقـــوبـــات جــنــائــيــة عــلــى المــتــهــربــين من 
الكنيست أجــرى   

ّ
أن بــيــد  الإلــزامــيــة.  الــخــدمــة 

تــعــديــات على هــذا الــقــانــون، فــي إثــر دخــول 
إلــى الائــتــاف الحكومي،  الأحـــزاب الحريدية 
 

ّ
الــتــي ألــغــت الــعــقــوبــات الــجــنــائــيــة فــيــه. وظــل
 

ّ
مــــوضــــوع قــــانــــون تــجــنــيــد الـــحـــريـــديـــم مــحــل
خـــاف بــين الــحــكــومــة والــكــنــيــســت والمحكمة 

العليا في السنوات الأخيرة.
 
ّ
وفـــي ضـــوء فــشــل حــكــومــة نــتــنــيــاهــو فـــي ســن
ــــدرت  ــم، أصـ ــديـ ــريـ ـــم تــجــنــيــد الـــحـ

ّ
قــــانــــون يـــنـــظ

 2024 فبراير  شــبــاط/   26 فــي  العليا  المحكمة 
يُــلــزم الحكومة بــأن تــشــرح، حتى  اً 

ّ
أمـــراً مؤقت

تجنيدها  عــدم  سبب   ،2024 مـــارس  آذار/   31
الجيش  في  الحريدية  الدينية  المعاهد  ب 

ّ
طــا

آذار/   27 فــي  نتنياهو،  طلب  ثــم  الإسرائيلي. 
مــــارس 2024، مــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا مــنــحــه 30 
الحريديم  تجنيد  بشأن  قــانــون  لبلورة  يوماً 
فــي الــجــيــش، بــحــيــث لا تــتــخــذ المــحــكــمــة قــــرارًا 
ــهــا أصـــدرت، في 

ّ
فــي خــال هــذه الفترة. بيد أن

الحكومة  يُــلــزم  أمــــرًا   ،2024 مــــارس  آذار/   28
2024 عن  أبريل  نيسان/  في مطلع  ف 

ّ
بالتوق

الدينية  للمعاهد  المالية  المخصصات  تقديم 
بها في الجيش. وفي أيار/ 

ّ
د طا

ّ
التي لا يتجن

قرارها  العليا  المحكمة  صدر 
ُ
ست  ،2024 مايو 

بــتــركــيــبــة مــوسّــعــة مــكــوّنــة مـــن تــســعــة قــضــاة 
ـــي مــخــصــصــات المــعــاهــد 

َ
بـــخـــصـــوص مـــســـألـــت

بها في الجيش.
ّ

الدينية وتأجيل خدمة طا

أزمة التجنيد والائتلاف الحكومي
 

ً
لـــم تـــتـــرك المــحــكــمــة الــعــلــيــا لــلــحــكــومــة مــجــالا
قانون   

ّ
ســن التسويف بخصوص  من  للمزيد 

تجنيد الــحــريــديــم وفـــق المــعــايــيــر الــتــي كانت 
بما  السابقة،  قــراراتــهــا  فــي  حددتها  المحكمة 
فـــي ذلـــك مــعــيــار المـــســـاواة فـــي عـــبء التجنيد 
اليهود  مــن  وغيرهم  الحريديم  بــين  الإلــزامــي 
الإسرائيليين، وفرض عقوبات على الحريديم 
الذين لا يتجندون. ويواجه ائتاف نتنياهو 
القانون   هذا 

ّ
الحكومي صعوبات تعرقل سن

ــدة فــي  ــائــ ــســ نــتــيــجــة الأجـــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة الــ
المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ عــمــلــيــة »طـــوفـــان 
ها إسرائيل 

ّ
الأقصى« وحرب الإبادة التي تشن

على الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك 
الذين  الليكود نفسه،  قــادة حــزب  لــدى بعض 
يدعون إلى مشاركة الحريديم في تحمّل عبء 
اليهود   بغيرهم من 

ً
العسكرية أســوة الخدمة 

ــلـــي. ويــتــلــخــص أبـــرز  ــيـ ــرائـ فـــي المــجــتــمــع الإسـ
وتهدد  القانون  سن  تعرقل  التي  الصعوبات 

من ثم ائتاف نتنياهو في:
قــانــون   حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 

ّ
لـــم تـــســـن 1. إذا 

ــه، 
ّ
تجنيد الــحــريــديــم، أو إذا تــلــكّــأت فــي ســن

فــســيــزداد الــضــغــط عــلــى وزيــــر الأمــــن يــوآف 
للشروع  العسكرية  المؤسسة  غالانت وعلى 
ب المعاهد الدينية الحريدية. 

ّ
في تجنيد طا

ب 
ّ

وإذا مـــا قــــام الــجــيــش بـــاســـتـــدعـــاء الـــطـــا
الـــحـــريـــديـــم لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة 
وشرع في فرضها عليهم، أو على نحو 40% 
الذين  الحريديم  مجموع  مــن   )5200 )نــحــو 
 الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة )وصـــل 

ّ
يــبــلــغــون ســــن

مجمل عددهم عام 2023 إلى نحو 13000(، 
إلى  ذلــك سيقود   

ّ
فـــإن الــجــيــش،  كما يطالب 

ين 
َ
خروج حزبَي يهدوت هتوراه وشاس اللذ

المحكمة  مطالب  إلــى  الاستجابة  يعارضان 
العليا فيما يخص قانون تجنيد الحريديم، 
من الائتاف الحكومي، الأمر الذي يقود إلى 

سقوط الحكومة. 
فق 

ّ
مت إلــى صيغة  الــتــوصّــل  الصعب  مــن   .2

داخــل  فــي  الحريديم  تجنيد  لقانون  عليها 
بتأييد  تحظى  الحكومي  نتنياهو  ائتاف 
أغــلــبــيــة فـــي الــكــنــيــســت )مــــن دون المــعــســكــر 
الــرســمــي بــقــيــادة غـــانـــتـــس(؛ فــبــيــنــمــا يــريــد 
حــزبــا يــهــدوت هــتــوراه وشـــاس أن يحافظا 
ــم بـــخـــصـــوص تــجــنــيــد  ــائـ ــقـ ــع الـ عـــلـــى الــــوضــ
ا بخصوص 

ً
 وسط

ًّ
الحريديم ويرفضان حا

نسبة الذين ينبغي إعفاؤهم أو الحدّ الأدنى 
فإن  تجنيدهم،  ينبغي  الذين  الحريديم  من 
العديد من قادة حزب الليكود وفي مقدّمهم 
وزيـــر الأمـــن يـــوآف غــالانــت يــعــارضــون ذلــك 
ويــدعــمــون بـــصـــورة عــامــة تـــوجّـــه المــؤســســة 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــجــنــيــد نحو 
ــع أن 

ّ
5200 حــريــدي فــي الــســنــة. ومـــن المــتــوق

يــصــوّت غــالانــت وأعــضــاء آخـــرون فــي حزب 
الـــذي يسعى  الــقــانــون  الليكود ضــد مقترح 

نتنياهو إلى تقديمه بهذا الخصوص.
3. تقف أحــزاب المعارضة في الكنيست ضد 
الــحــريــديــم  لــقــانــون تجنيد  أيّ صــيــغــة   

ّ
ســـن

تـــتـــعـــارض مـــع مــتــطــلــبــات المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
فــي هــذا الــشــأن. وتسعى هــذه الأحــــزاب إلى 
مبكرة  انتخابات  وإجـــراء  الحكومة  إسقاط 
لــذلــك فهي تستثمر  فــي أســـرع وقــت ممكن؛ 
في هذه الأزمة وتتشدد في معارضتها لهذا 
ــا 

ً
الــقــانــون. وتــشــمــل أحــــزاب المــعــارضــة أيــض

حــزب »أمـــل جــديــد« بــقــيــادة غــدعــون ساعر، 
الــــذي انــشــق عــن حـــزب »المــعــســكــر الــوطــنــي« 
انسحب من  ثــم  مـــارس 2024،  آذار/   13 فــي 
مـــارس  آذار/   25 فـــي  الــحــكــومــي  الائــــتــــاف 
ساعر  طلب  نتنياهو  رفــض  أن  بعد   ،2024

الانضمام إلى كابينت الحرب. 
4. يعارض حزب »المعسكر الرسمي« بقيادة 
التي  الــطــوارئ  الشريك في حكومة  غانتس 
ــكّــلــت عــقــب طـــوفـــان الأقـــصـــى فـــي تــشــريــن 

ُ
ش

لتجنيد  المــقــتــرح  الــقــانــون  أكــتــوبــر،  الأول/ 
 القانون الذي 

ّ
الحريديم. فقد أعلن غانتس أن

تــبــلــوره الــحــكــومــة هـــو فــشــل قــيــمــي خطير، 
ــا فـــي المــجــتــمــع 

ً
ـــا عــمــيــق

ً
وأنـــــه يُـــحـــدث شـــرخ

»فـــي الــوقــت الـــذي علينا فــيــه الــقــتــال سوية 
 حــزب »المعسكر 

ّ
ضــد أعــدائــنــا«. وأضـــاف أن

الــرســمــي« لا يــســتــطــيــع الــبــقــاء فـــي حكومة 
 الــكــنــيــســت هـــذا الــقــانــون. 

ّ
الـــطـــوارئ إذا ســـن

 قــانــون 
ّ
 الــحــكــومــة شــرعــت فــي ســـن

ّ
ورغـــم أن

الــحــصــول على  الــحــريــديــم مــن دون  تجنيد 
مــوافــقــة غــانــتــس، ومـــن دون حــتــى الــتــشــاور 
فاق تشكيل حكومة 

ّ
ا لات

ً
ل خرق

ّ
معه، ما يمث

 غــانــتــس حـــدّد 
ّ
الــــطــــوارئ، فــمــن المـــاحـــظ أن

توقيت خـــروج حــزبــه مــن حكومة الــطــوارئ 
أي  فعليًا،  الــقــانــون   

ّ
ســن عملية  باستكمال 

التمهيدية والأولــى  بــالــقــراءات  يمرّ  أن  بعد 
والــثــانــيــة والــثــالــثــة فـــي الــكــنــيــســت، وربــمــا 

تستغرق هذه العملية عدة شهور.

مستقبل ائتلاف حكومة نتنياهو

أزمة تجنيد الحريديم

وصل عدد الحريديم 
في إسرائيل في نهاية 

عام 2023 إلى مليون 
و335 ألف نسمة

عام 2014، سُنَّ قانون 
جديد بخصوص تجنيد 

الحريديم فُرضت فيه 
عقوبات جنائية على 

المتهربين من الخدمة 
الإلزامية

يريد حزبا يهدوت 
هتوراه وشاس أن 

يحافظا على الوضع 
القائم بخصوص 

تجنيد الحريديم 
ويرفضان حلاًّ وسطاً

يأتــي قــرار المحكمة العليا إلزام حكومة نتنياهو بســنّ قانون تجنيــد الحريديم وفق المعايير التي حددتهــا، وقرارها بوقف 
دفــع المخصصات للمعاهد الدينية التــي لا يخدم طلاّبها في الجيش، ليزيد من عمق التحديات التي يواجهها ائتلاف نتنياهو 

الحكومي

)Getty( 2024 /4 /11 مظاهرة للحريديم في القدس احتجاجاً على التجنيد

ليحافظ  كبيراً  جهداً  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  يبذل 
تحسين  في  منه  أمــلًا  ممكنة،  فترة  أطول  الحكومي  ائتلافه  على 
شعبيته وشعبية حزبه ومعسكره، قبل أن يضطر إلى تقديم انتخابات 
الحكومي  نتنياهو  ائتلاف  يواجهها  التي  المشاكل  فتأجيل  الكنيست. 
الإبادة  حرب  أهداف  تحقيق  في  والإخفاق  الحرب،  استمرار  بذريعة 
الإسرائيليين،  المحتجزين  سراح  وإطلاق  غزة،  في  الفلسطينيين  على 
الشعبية،  الاحتجاجات  وازدياد  الأميركية،  الإدارة  مع  العلاقات  وتوتر 

وتوتر العلاقات بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية والأمنية، لا يحلهّا.

صراع حتى النفس الأخير

20

ــه إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا، الــتــي  ــتـــوجّـ جــــرى الـ
 صاحيات وزيــر الأمن 

ّ
قــررت، عــام 1998، أن

إعفاءً  الدينية  المعاهد  ب 
ّ

طــا لا تخوّله منح 
 
ّ
 من الخدمة الإلزامية في الجيش، وأن

ً
شاما

ا في هذا الشأن. 
ً
 قانون

ّ
على الكنيست أن يسن

ــرّع قــانــون  ــ ــام 2002 حـــين شـ ــك عــ وحـــصـــل ذلــ
ب المــعــاهــد 

ّ
تــأجــيــل الــخــدمــة الــعــســكــريــة لــطــا

الدينية. ومــدّة سريانه خمس سنوات قابلة 
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MEDIA

صور لصحافيي غزة... 
كل هذه الجرائم

32 مؤسسة ثقافية 
مدمّرة

الرباط ـ حمزة الترباوي

بــيــنــمــا تــتــواصــل احــتــجــاجــات الـــطـــاب في 
نــيــويــورك، يــواصــل  جــامــعــة كولومبيا فــي 
الإعــام الأميركي تقديم معلومات وأخبار 
ــر المـــحـــتـــجـــين  ــ ــــويـ ــــدف تـــــصـ ــهــ ــ مــــــجــــــتــــــزأة، بــ
والأســـــاتـــــذة الــجــامــعــيــين الـــداعـــمـــين لــهــذه 
وكانت  للسامية«.  »معادين  كـ التحركات، 
اعتقلت نحو مائة  قــد  الأمــيــركــيــة  الــشــرطــة 
طــالــب داعـــم للفلسطينيين فــي قــطــاع غــزة، 
كـــانـــوا قـــد بــــــدأوا احـــتـــال بـــاحـــات جــامــعــة 
لرئيسة  مداخلة  على  يــوم  بعد  كولومبيا، 
)مــيــنــوش( طلعت شفيق  نعمت  الــجــامــعــة 
فــي الــكــونــغــرس، دافــعــت فــيــهــا عــن نفسها 
من اتهامات بمعاداة السامية في المؤسسة 
نيويورك  بلدية  رئيس  وأعــلــن  التعليمية. 
إريــــــك آدامــــــــز، الــــــذي يــتــمــتــع بــســلــطــة عــلــى 
الـــشـــرطـــة فـــي المـــديـــنـــة أن »رجــــــال الــشــرطــة 
تــدخــلــوا لــضــمــان ســامــة الــحــرم الجامعي 
والطاب والموظفين، وقاموا بأكثر من 108 
أنه لم تحدث  عمليات اعتقال وتأكدوا من 
أو إصــابــات«. واحتجاجًا  أعــمــال عنف  أي 
ــادة الــتــي تشنها إســرائــيــل  ــ عــلــى حـــرب الإبـ
عــلــى غـــــزة، طـــالـــب هـــــؤلاء الـــطـــاب جــامــعــة 
كولومبيا التي لديها برنامج تبادل مع تل 
المرتبطة  الأنشطة  جميع  بمقاطعة  أبــيــب، 
بدولة الاحتال. وجاءت الاعتقالات بتهمة 
»التعدي على ممتلكات الغير« وتم تفكيك 
عشرات من الخيام التي نصبت الأربعاء في 
حدائق الحرم الجامعي، وقد جذبت عشرات 
المــتــظــاهــريــن الآخــريــن الــذيــن تــواجــهــوا مع 
الـــشـــرطـــة خـــــارج مــحــيــط الـــجـــامـــعـــة. كـــل ما 
بمختلف  الأميركي  الإعــام  ه 

ّ
استغل سبق، 

اتجاهاته السياسية، لإعادة تهمة »معاداة 
ــة فــــي الــجــامــعــات  ــهـ ــــى الـــواجـ الـــســـامـــيـــة« إلـ
الفضائحي  لــإعــام  كــان  طبعاً  الأميركية. 
الــــــدور الأبــــــرز فـــي الـــتـــحـــريـــض، خــصــوصــاً 
صحيفة نيويورك بوست، التي نشرت على 
غاف عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، 
صورة الشرطة تعتقل إحدى الطالبات التي 
ترتدي كوفية، من داخل حرم الجامعة، مع 
كولومبيا  »)جــامــعــة(  هــو  الأول  عــنــوانــين: 
 أخــيــراً عــلــى المــتــظــاهــريــن المــعــاديــن 

ّ
تــنــقــض

 ،EVIC-TORY هـــو  والــثــانــي  لإســـرائـــيـــل«، 
ي »فض )الاعتصام(« 

َ
الذي يدمج بين كلمت

 الصحيفة نفسها غطت 
ّ
و»النصر«، علماً أن

الاحــتــجــاجــات فــي الــجــامــعــة مــنــذ لحظتها 
الأولى بصفتها تحركات معادية للسامية.

ــة، لــم  ــ ــانـ ــ فــــي وســــائــــل الإعــــــــام الأكــــثــــر رصـ
تــكــن مــعــالــجــة الاحــتــجــاجــات فــي الجامعة 
مــخــتــلــفــة كـــثـــيـــراً، إذ تــجــاهــلــت أغـــلـــب هــذه 
وجــــود متظاهرين  الإعــامــيــة  المــؤســســات 
يهود بين الطاب المعتصمين في الجامعة، 
ــل هـــــذا الــتــحــرك  ــة لــتــصــويــر كــ ــاولـ فــــي مـــحـ

منوعات

كتحرك معادٍ للسامية.  على سبيل المثال، 
يوم  منذ  تايمز،  نيويورك  نشرت صحيفة 
الــجــمــعــة مــقــالات وتــقــاريــر تــصــوّر الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة لـــلـــطـــاب، كــتــحــرك »مــخــيــف 
لـــلـــطـــاب الـــيـــهـــود« فــــي الـــجـــامـــعـــة. ونــقــلــت 
عــن شــبــاب وشــابــات »تــقــديــرهــم لـــردة فعل 
فــي النص  الــشــرطــة«، وســط تلميح متكرر 
المحتجون  يطلقها  الــتــي  الهتافات  أن  إلــى 

ــارة  ــ ــ إشـ أي  دون  ــن  ــ ــ ومـ ــــود،  ــهـ ــ ــيـ ــ الـ تـــخـــيـــف 
ــــى عــــشــــرات الــــطــــاب الـــيـــهـــود المـــشـــاركـــين  إلـ
فـــي الاحـــتـــاجـــاجـــات، الـــذيـــن رفـــعـــوا لافــتــات 
وشعارات مناصرة للفلسطينيين في غزة.

اليهود  المتظاهرين  على  ــاءة  الإضــ وعــكــس 
التي  التظاهرات  الذين شاركوا في عشرات 
انطلقت في الشوارع الأميركية منذ السابع 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي، فــإن  مـــن أكـ

اليهود المتضامنين مع الغزيين غيّبوا تماماً 
جامعة  فــي  الاحتجاجية  الــحــركــات  تغطية 
كــولــومــبــيــا وبـــاقـــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة. 
فـــي مــراجــعــتــه لأداء الإعـــــام الأمـــيـــركـــي في 
أشار موقع  الجامعات،  احتجاجات  تغطية 
موندويس، إلى أن كل المؤسسات الإعامية 
تــجــاهــلــت بــشــكــل شــبــه كــامــل دور المــانــحــين 
ــاء )أغــلــبــهــم مــنــاصــر لـــاحـــتـــال( في  ــريــ الأثــ
الــتــأثــيــر عــلــى صـــيـــاغـــات الـــخـــط الــســيــاســي 
لإدارات الجامعات. وعدّد الموقع مجموعة من 
النشاطات التي ألغيت، والضيوف المؤيدين 
إلــى  دعــوتــهــم  ألــغــيــت  الــذيــن  للفلسطينيين 
الإبــادة  بــدء حــرب  أميركية. ومنذ  جامعات 
أعلن عدد من الأثرياء تجميد المنح لبعض 
الجامعات، بسبب هامش الحرية الذي منح 
الملياردير  قطع   

ً
مــثــا الــحــرب.  للطاب ضــد 

ــه مــــــع جـــامـــعـــة  ــ ــاتـ ــ ــــاقـ ــنــــر عـ لــــيــــزلــــي ويــــكــــســ
ــودر تــبــرعــاتــه  ــ ــــف رونــــالــــد لـ هــــارفــــارد، وأوقــ
لــجــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا. كــذلــك فـــي الأســابــيــع 
الأولى للعدوان دعا مدير صندوق التحوط 
الملياردير بيل أكمان، ومعه عدد من المديرين 
الأميركية  الــشــركــات  كــبــرى  فــي  التنفيذيين 
جــامــعــة هــــارفــــارد، وجـــامـــعـــات أخــــــرى، إلــى 
الكشف عن أسماء الطاب الذين وقعوا على 
خطاب يلوم إسرائيل على هجمات المقاومة 
الأقصى«،  »طــوفــان  عملية  في  الفلسطينية 
حتى يتمكن الرؤساء التنفيذيون من تجنب 
ــم. وكــــــان الـــطـــاب  ــهـ ــاتـ تــوظــيــفــهــم فــــي شـــركـ
الجامعات قد تعرضوا منذ  الناشطون في 
الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر إلــــى مــضــايــقــات عــدة 
وصــلــت فــي الأســابــيــع الأولــــى مــن الــعــدوان 
»مجهولين«.  قبل  من  بالقتل  تهديدهم  إلــى 
الــطــاب فقط،  لــم يشمل  لكن هــذا التضييق 
الكليات،  داخــل  أقيمت  التي  النشاطات  ولا 
بل طــاول أيضاً أعضاء في هيئة التدريس، 
 لـــــوحـــــقـــــوا وحــــــوســــــبــــــوا عــــلــــى مــــنــــشــــورات 
عــبــر حــســابــاتــهــم الــشــخــصــيــة عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وهـــــو الــتــحــريــض 
ــيـــوم مـــع احــتــجــاجــات جــامــعــة  المـــتـــواصـــل الـ
كولومبيا، إذ انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي والإعام، أسماء وصور أساتذة 
فــي الــجــامــعــة دعــمــوا الاحــتــجــاجــات، بينهم 
جـــوزيـــف مــســعــد، ومــحــمــد عـــبـــده، وكــاثــريــن 

فرانك، وحميد دباشي...
ومـــع تــصــاعــد الاحــتــجــاجــات فــي هــارفــارد 
وغيرها من كبريات الجامعات الأميركية، 
ــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي جــلــســة  خـــصّـــص الـ
ــارفـــارد  ــى رئـــيـــســـات كـــل مـــن هـ اســـتـــمـــاع إلــ
كــــلــــوديــــن غـــــــــاي، وجــــامــــعــــة بــنــســلــفــانــيــا 
إليزابيث ماغيل، ومعهد ماساتشوستس 
كــورنــبــلــوث،  ســالــي   )MIT( للتكنولوجيا 
وأخــــــــيــــــــراً نــــعــــمــــت شــــفــــيــــق مـــــــن جـــامـــعـــة 
كولومبيا، حول تصاعد »معاداة السامية 

في هذه الجامعات«.

كان للإعلام الفضائحي 
الدور الأبرز في التحريض 

على الطلاب

رام الله ـ العربي الجديد

قالت وزارة الثقافة الفلسطينية إن العدوان 
الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أدى 
إلى تدمير نحو 32 مؤسسة ثقافية كليا 
الــوزارة في بيان، جاء  وجزئيا. وأضافت 
بمناسبة اليوم العالمي للتراث، أن العدوان 
أدى أيضاً إلى تدمير 12 متحفاً، وتخريب 
ما يقارب 2100 ثوب قديم، وقطع تطريز 
مــن المقتنيات المـــوجـــودة فــي المــتــاحــف أو 
ــدم  ــمـــوعـــات الـــشـــخـــصـــيـــة، وهــ ضـــمـــن المـــجـ
نحو 195 مبنى تاريخيا يقع أغلبها في 
ــزة، مــنــهــا مـــا يُــســتــخــدم كــمــراكــز  مــديــنــة غــ
ثقافية ومؤسسات مجتمعية، إلى جانب 
تـــراثـــيـــة، و10 مــســاجــد  تـــضـــرر 9 مــــواقــــع 
وكنائس تاريخية تشكل جــزءاً من ذاكرة 
ــــت المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة إلــى  الـــقـــطـــاع. ودعـ
في  الفلسطيني  الــثــقــافــي  الــتــراث  حــمــايــة 
ظل ما يرتكبه جيش الاحتال من جرائم، 
إلــزام  القانونية مــن أجــل  وتنفيذ الآلــيــات 
دولة الاحتال ببنود الاتفاقيات المتعلقة 
ــــراث الـــثـــقـــافـــي والــطــبــيــعــي.  ــتـ ــ بـــحـــمـــايـــة الـ
وأشارت إلى أن استهداف المراكز الثقافية 
يــعــد »انــتــهــاكــاً مــخــزيــاً لــلــقــانــون الــدولــي 
الإنساني، وخاصة لاتفاقية الدولية لمنع 
مرتكبيها«.  ومحاسبة  الجماعية  الإبــادة 

كــمــا طــالــبــت الــــــــوزارة مــنــظــمــة يــونــســكــو، 
ــي تــعــنــى  ــ ــتـ ــ ــات الـ ــمــ ــظــ ــنــ ــن المــ ــ ــا مــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
لجنة  بتشكيل  والــتــراث،  الثقافة  بقضايا 
القانونية  الانتهاكات  عن  للكشف  أممية 
الثقافي  الــتــراث  طاولت  التي  والإنسانية 
الــتــراث  مــن  جـــزءاً  »بــوصــفــه  الفلسطيني، 
الإنــســانــي، وتــدمــيــره وخــســارتــه خــســارة 

لإنسانية جمعاء«.
ــر الاحــــتــــال أغـــلـــب المــــواقــــع الــتــراثــيــة  ــ ــ ودمّ
فــي قــطــاع غــزة منذ الــســابــع مــن أكتوبر/ 
 أبرز معلمين 

ّ
تشرين الأول الماضي. ولعل

هما الأرشيف المركزي )يحتوي على 150 
عامًا من السجات المتعلقة بتاريخ غزة( 
العمري  كامل والمسجد  دمّــر بشكل  الــذي 
الــكــبــيــر )يـــحـــتـــوي عـــلـــى واحـــــــدة مــــن أهـــم 

مجموعات الكتب النادرة في فلسطين(. 
قت شبكة أمناء المكتبات 

ّ
كذلك سبق أن وث

والأرشيف من أجل فلسطين، وهي تجمّع 
ــلـــين فـــــي مــــجــــال المــــكــــتــــبــــات وجـــمـــع  ــامـ ــعـ لـ
ما  الاحتال  تدمير  العالم،  الوثائق حول 
تعرضت  مختلفة،  مكتبة   13 عــن  يــقــل  لا 
لأضـــــــــرار جـــســـيـــمـــة أو دمــــــــرت بـــالـــكـــامـــل. 
وعــمــلــت الــشــبــكــة مــنــذ بــدايــة الــحــرب على 
تـــوثـــيـــق الــــدمــــار الــــــذي لـــحـــق بــالمــكــتــبــات. 
وجــاء فــي بيان رافــق تقريرها الأخــيــر أن 
»تــدمــيــر الــتــراث الــثــقــافــي فــي غـــزة يــزعــزع 

الفلسطيني،  للشعب  الجماعية  الــهــويــة 
ويحرمه بشكل لا رجعة فيه من تاريخه، 
ــيـــادتـــه«، كــمــا شــــرح صــعــوبــة  ويــنــتــهــك سـ
تــحــديــد الــحــجــم الــحــقــيــقــي لــلــدمــار الـــذي 
الــقــطــاع، وذاك  لحق بــالــتــراث الثقافي فــي 
الــذي طــاول قطاع المكتبات والمتاحف في 
غـــزة، وبــاقــي المــواقــع الــتــراثــيــة، خصوصاً 
أن دخول جهات تحقيق خارجية متوقف 

منذ بداية العدوان.

متظاهر متضامن مع الطلاب في جامعة كولومبيا، إبريل 2024 )ليوناردو مونوز/ فرانس برس(

تحوّل مبنى الأرشيف المركزي إلى ركام 
)فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

نــشــرت لجنة حــمــايــة الــصــحــافــيــين مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــصــور عــلــى موقعها 
الإلكتروني، تستعيد فيها مأساة الصحافيين الغزيين منذ بدء حرب الإسرائيلية 
الصور  »معرض«  لـ تقديم  وفــي  الماضي.  الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من  في 
المــدنــيــين، بمن فيهم  إلــى  الــحــرب كــانــت مــدمّــرة بالنسبة   

ّ
أن هـــذا، كتبت اللجنة 

الــحــرب، »فــي حين أن بعض الصراعات أودت  الذين يغطون هــذه  الصحافيون 
بحياة مئات الصحافيين على مدى فترة من السنين، إلا أننا لم نرَ حرباً تودي 
بحياة هذا العدد الكبير من الصحافيين في هذه الفترة الزمنية القصيرة، وفقاً 

للبيانات التي جمعتها لجنة حماية الصحافيين عام 1992«.
من بين الصور لقطة لمدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غــزة وائــل الدحدوح، 
وهو يــودّع ابنه الصحافي حمزة الــدحــدوح، الــذي قتله الاحتال، برفقة زميله 
مــصــطــفــى ثـــريـــا، بــاســتــهــداف مــبــاشــر لــســيــارتــهــمــا غـــربـــيّ خــانــيــونــس، صــبــاح 
السابع من يناير/ كانون الثاني الماضي. كذلك يظهر في صورة أخرى المصور 
الفلسطيني المقيم في غزة محمود الهمص من وكالة فرانس برس، وهو يلتقط 
صوراً للمباني المدمرة في القصف الإسرائيلي على مخيم البريج لاجئين وسط 
قطاع غزة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.  ويأخذ الصحافيون الشهداء 
الحصة الأكبر من الصور، فنرى صورة لأحد أقارب الصحافي الفلسطيني أكرم 
الشافعي، الذي استشهد في 5 يناير متأثراً بجراحه بعد هجوم إسرائيلي في 30 
أكتوبر/ تشرين الأول. نرى أيضاً مصوّر وكالة الأناضول، محمد العالول، وهو 
الذين استشهدوا مطلع شهر نوفمبر  الأربــعــة  أبنائه  يحمل جثمان واحــد من 
المــاضــي، بعدما استهدف الاحــتــال المــنــزل الــذي كــانــوا فيه. وكــان للصحافيين 
اللجنة  فنشرت  الــصــور،  مــن  لبنان حصة  فــي  إسرائيل  قتلتهم  الــذيــن  الشهداء 
العبدالله، وهي ممزوجة  الشهيد عصام  صــورة لكاميرا مصوّر وكالة رويترز 
بالدم والتراب، كذلك اختارت اللجنة صورة لزوجة مصور قناة الميادين الشهيد 

ربيع المعماري، وهي تحمل صورته خال تشييعه.

جامعة كولومبيا: تغطية إعلامية مجتزأة

حظر 
محتمل

واشنطن ـ العربي الجديد

الجمهوري  الحزبين  أعــضــاء  مــن  أغلبية  صوتت 
والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، السبت، 
لصالح مشروع قانون قد يحظر فعلياً تطبيق تيك 
توك في الولايات المتحدة. والمشروع جزء من حزمة 
من مشاريع القوانين لتقديم مساعدات لحلفاء في 
وسيناقش  دولار.  مليار   95 قيمتها  تبلغ  العالم 

يوم  القانون  مشروع  الأميركي  الشيوخ  مجلس 
الثلاثاء. ومن ثم سترسل موافقة مجلس الشيوخ 
الإجراء إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه. وفي حال 
جبَر »بايتدانس«، 

ُ
دخل القانون حيز التنفيذ، فست

على  تــوك،  تيك  لتطبيق  المالكة  الصينية  الشركة 
بيعه في غضون بضعة أشهر وإلا فسيُحظر من 
متجري تطبيقات »آبـــل« و»غــوغــل« فــي الــولايــات 
المتحدة. حيث لديها حوالي 170 مليون مستخدم. 

ويعتبر مسؤولون أميركيون أنّ تطبيق تيك توك 
في  مستخدميه  على  بالتجسس  لبكين  يسمح 
الولايات المتحدة والتلاعب بهم. من جهتها، رأت 
أن حظرها  السبت،  الاجتماعية،  تيك توك  شبكة 
التعبير  حــريــة  المــتــحــدة »سينتهك  الـــولايـــات  فــي 
ــــك بــعــد استهدافها  لـــــ170 مــلــيــون أمــيــركــي«، وذل
تقطع  لم  اذا  بمنعها  يهدد  الــذي  القانون  باقتراح 
إلكترونية تلقتها  صلاتها بالصين. وفي رسالة 

وكالة »فرانس برس«، قال متحدث باسم المنصة 
التابعة لمجموعة »بايت دانس« الصينية، إن اقتراح 
قـــانـــون الــحــظــر »ســيــدمــر ســبــعــة مــلايــين شــركــة 
وسيغلق منصة تساهم في الاقتصاد الأميركي 
أبــدى  والجمعة،  دولار سنويا«.  مليار   24 بــواقــع 
الملياردير إيلون ماسك، معارضته لحظر التطبيق 
فــي الـــولايـــات  المــتــحــدة، فــي منشور عبر منصة 

إكس التي اشتراها في نهاية عام 2022.

الفلسطينيين، في جامعة كولومبيا بطريقة مشوّهة، من خلال  المتضامنة مع  اختار الإعلام الأميركي تغطية احتجاجات الطلاب 
تصوير التحرك الطلابي كفعل »معادٍ للسامية«
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خارج كوكب الأرض تقف وراء هذه الظاهرة 
التي يصعب فهمها.

لليو سيشين  الروائية  الثاثية  ربما تكون 
المكوّنة من 2000 صفحة، إحدى أكثر أعمال 
الخيال العلمي قراءة على نطاق واسع في 
العالم في السنوات الأخيرة. فعلى النقيض 
ــغــــزو الــفــضــائــي،  ــوع الــ ــ مــــن كــاســيــكــيــات نـ
مــن »حـــرب الــعــوالــم« لــهــربــرت جـــورج ويلز 
لـــرولانـــد  ــقــــال«  ــتــ الاســ »يــــــوم  إلـــــى   )1898(
إيمريك )1996(، تستغني »معضلة الأجسام 

ــح، وتحكي عن 
ّ
الــثــاثــة« عــن الأكــشــن المــســط

غــزوٍ خــارجــي، إنما نظراً إلــى بعد المسافة، 
فلن يكون وشيكاً إلا بعد 400 عام.

ـــك الـــحـــين، فــالــكــائــنــات الــفــضــائــيــة  حــتــى ذلـ
ــاً فــي  ــاقــ ـــــر إطــ

ُ
ــم ت عـــالـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة، الـــتـــي لــ

الموسم الأول من المسلسل المكون من ثماني 
فـــي شكل  حـــلـــقـــات، مــــوجــــودة عــلــى الأرض 
بُــعــداً  كــمــومــيــة ذات 11  كــمــبــيــوتــر  أجـــهـــزة 
بحجم البروتون. وهذا يسمح لهم بتغيير 
ما   

ّ
كــل على  والتنصّت  الحسّية  التصوّرات 

محمد صبحي

عــنــدمــا يقيس الــفــيــزيــائــي شــاول 
ــد )جــوفــان أديــبــو( بيانات  دورانــ
أثناء عمله في معجّل الجسيمات 
فــي جــامــعــة أكــســفــورد، يــقــول بــإحــبــاط: »إن 
خاطئة.  الماضية  عاماً  الستين  فــي  الفيزياء 
ــات الـــعـــلـــم«. فــــجــــأة، تــنــتــحــر ســلــســلــة  ــ لـــقـــد مـ
تبدأ  أيـــام،  بضعة  وبعد  العلماء.  مــن  كاملة 
سماء الليل المرصّعة بالنجوم في الوميض، 
مكن رؤيــتــه فــي جميع 

ُ
مثل عــرض ضوئي ت

أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. فــــي مــســلــســل »نــتــفــلــيــكــس« 
 Body 3( »الجديد، »معضلة الأجسام الثاثة
Problem(، المقتبس من رواية بالعنوان نفسه 
عــام  صـــدرت  سيشين  لــيــو  الصيني  للكاتب 
يـــومٍ إلى  تــريــد مــن  الفيزياء مــا  2006؛ تفعل 
آخــر. مــاذا يحدث هنا؟ أوغــي ســـالازار )إلــزا 
النانو،  غونزاليس(، خبيرة في تكنولوجيا 
ــك تــحــقــيــق إنـــجـــاز عــلــمــي، وفــجــأة  عــلــى وشــ
د  هدَّ

ُ
ترى عدّاً تنازلياً يومض أمام عينيها. ت

بــوقــف بــحــثــهــا وإلا ســتــمــوت. وســـرعـــان ما 
تــظــهــر المـــزيـــد مـــن الـــدلائـــل عــلــى أن كــائــنــات 

فشل أبناء الممثلين
في تبرير ظاهرة 

حضورهم المتواصل

بلغ إنتاج تكاليف 
الموسم الأول من العمل 

200 مليون دولار

مئات الآلاف من الأشخاص 
يعيشون في مناطق تشهد 

انهيارات طينية

2223
منوعات

يفعله البشر. ورغم أن المسلسل يعتمد على 
أحـــد أكــثــر الــكــتــب مبيعاً، فـــإن إنــجــاز أغلى 
الآن،  حتى  »نتفليكس«  لـ مسلسل  مــشــروع 
دولار،  مــلــيــون   200 بلغت  إنــتــاج  بتكاليف 

بعيد كل البعد عن الأصل.
ففي حين تدور أحــداث الرواية حصرياً في 
مـــن المسلسل  كــبــيــرة  ـــزاء  أجــ أن  إلا  الـــصـــين، 
تــدور أحداثها فــي لــنــدن. ورغــم أن اقتباس 
الــصــين خــال  »نتفليكس« يــبــدأ أيــضــاً فــي 
منغوليا  في  يستمر  فإنه  الثقافية،  الثورة 

يي  ة، 
ّ
المنشق العالمة  تعمل  هناك،  الداخلية. 

وينجي )روزاليند تشاو(، في محطة إرسال، 
القادمة من الفضاء،  وتجيب عن الإشــارات 
ــام الأول.  ــقــ ــي المــ ــزو مــمــكــنــاً فــ ــغــ وتـــجـــعـــل الــ
لــكــن الــحــبــكــة، الـــدائـــرة أحــداثــهــا فــي الــوقــت 
الــحــاضــر، تــركّــز عــلــى مــجــمــوعــة مــن علماء 
همومهم  ذلــك  فــي  بما  اللندنيين،  الفيزياء 
الــيــومــيــة وانــجــرافــاتــهــم الــرومــانــســيــة، بــدلًا 
ر الهاوي وأستاذ علم النانو من  من المصوَّ

بكين، كما في الرواية.
بينيوف  ديفيد  المسلسل،  مبتكرا  تجاهل 
ــوانــــب مــخــتــلــفــة مــن  بـــــي. وايــــــــس، جــ ودي. 
وضمّنا  التلفزيوني،  التعديل  فــي  الــروايــة 
أيضاً أجزاء من الكتابين الثاني والثالث من 
الثاثية في الموسم الأول، من دون الإخال 
بتوازن الأحداث أو المحتوى. ومع ذلك، فإن 
ــاً مَــــن يــتــوقــع اقــتــبــاســاً مــخــلــصــاً لــلأصــل  أيــ

الأدبي من المرجح أن يصاب بخيبة أمل.
المسلسل،  مــن  عــدة  خــال مشاهدته مقاطع 
ســيــســأل المــــرء نــفــســه عـــن ســبــب مـــا يفعله. 
وبـــعـــيـــداً عـــن حــقــيــقــة أن كـــاتـــب هــــذا المــقــال 
 هــذا الشعور 

ّ
فعل ذلــك لأسباب مهنية، ظــل

بالإحباط وعدم التصديق يتكرّر في أوقات 
إنــه  إلا  الــثــمــانــي.  الــحــلــقــات  مختلفة طــــوال 
الــوقــت، وجــد نفسه مغموراً  بعد فــتــرة مــن 
بــأحــاســيــس مــعــاكــســة: افــتــتــان، وانــغــمــاس، 
وانبهار ببعض الخطوط السردية المتعددة 
فــي هــذا المــشــروع الــذي يبدو أنــه سيستمر 
أعـــوامـــاً قـــادمـــة )يُــخــتــتــم المـــوســـم الأول من 
المسلسل بنهاية مفتوحة، ومن الواضح أن 
هناك ما يكفي من المواد لموسمين إضافيين 
عـــلـــى الأقــــــــل(. تــــــدور أحـــــــداث المــســلــســل فــي 
الــزمــن ذهــابــاً وإيــابــاً )مـــن الــثــورة الثقافية 
العنيفة في جامعة تسينغهوا في بكين عام 
1966 إلــى لــنــدن المــعــاصــرة(. وضــمــن هيكل 
كورالي، يقدّم ما يسمّيه »جماعة أكسفورد 
الـــخـــمـــســـة«، وهـــــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــعــلــمــاء 
في  الامعين، خبراء  الشباب  والأكاديميين 
وتكنولوجيا  الفلكية  والــفــيــزيــاء  الــفــيــزيــاء 
النانو، مؤلفون من شاول دورانــد )جوفان 
أديبو(، وأوغــي ســالازار )إيــزا غونزاليس(، 
وجين تشينغ )جيس هونغ(، وجــاك روني 
ــرادلــــي(، وويــــل داونـــيـــنـــغ )ألــيــكــس  )جــــون بــ
شـــــــارب(؛ إلــــى جـــانـــب شــخــصــيــات صينية 
مثل يي وينجي )زين تسانغ، في شبابها؛ 
وروزاليند تشاو في كبرها(، معجزة أخرى 
فــي الــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة؛ تــومــاس ويـــد )لــيــام 
كــنــنــغــهــام(، رئـــيـــس عــمــلــيــة اســتــخــبــاراتــيــة 
عالمية النطاق؛ وكارنس/ دا شي )بنديكت 
وونـــغ(، محقق غامض يحقق في الأحــداث 
الــغــريــبــة. هــنــاك، بــالــطــبــع، تــجــارب جــريــئــة، 
ــيــــالات  ــتــ ــفـــجـــيـــرات والاغــ ــتـ وســـلـــســـلـــة مــــن الـ
والانــتــحــارات، والــواقــع الافــتــراضــي، وآلاف 
الـــنـــجـــوم المـــتـــلألـــئـــة، وغـــــزو أجــنــبــي وشــيــك 
كائنات  البارانويا.  من  معيناً  نوعاً  ي 

ّ
يغذ

من خارج الأرض تراقب البشر لفترة طويلة 
ــتـــمـــرار، يـــــرون كـــل شــــيء ويـــتـــأكّـــدون  وبـــاسـ
حــشــرات.  يعتبرونهم  بأنهم  إخــبــارهــم  مــن 
بـــاعـــتـــبـــاره خـــيـــالًا عــلــمــيــاً قــيــامــيــاً بــمــامــح 
وجودية وحتى »نشاطية«، ينتقل »معضلة 
السخف  إلــى  الجدّية  الثاثة« من  الأجــســام 
والكاشفة  المفيدة  الدلالية  ومــن  والابــتــذال، 
انة، 

ّ
الطن الغنائية  إلــى  أحياناً  الــنــوع  لهذا 

ومــــن ثــــمّ إلــــى الــتــعــلــيــمــيــة وشـــــدّ الــخــطــوط 
 تحت السطور. وهكذا، فالنتيجة متناقضة 
أيــة حــال،  بــقــدر مــا هــي غير منتظمة. على 
ــشــاهــد مــعــيّــنــة وبعض 

َ
فــالــنــتــائــج المــرئــيــة لم

 مــــع مــــرور 
ّ

ــــحــــل
ُ
ــتــــي ت ابــــة الــ

َّ
الألـــــغـــــاز الــــجــــذ

 
ً
مسلسا باختصار،  منه،  تجعل  الحلقات 

الــجــمــهــور العالمي  جــذابــاً للغاية مــن حــيــث 
هــذه  بمثل  »نتفليكس«  إلــيــه  تسعى  الـــذي 

المشاريع الضخمة عالية التأثير.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

انــطــلــقــت مـــســـاء الـــســـبـــت، الــــــــدورة الــثــامــنــة 
ــوان الـــدولـــي لأفـــام المـــرأة،  مــن مــهــرجــان أســ
الحالي،  نيسان  إبــريــل/   25 وتستمر حتى 
بــمــشــاركــة 76 فــيــلــمــاً. وخــــال افــتــتــاح هــذه 
ــدورة الـــتـــي حـــلـــت  تـــونـــس ضــيــفــة شــرف  ــ ــ الـ
الــفــنــانــة  المــــهــــرجــــان  إدارة  كـــرمـــت  عـــلـــيـــهـــا، 
ــري، بـــطـــلـــة الــفــيــلــم  ــ ــبـ ــ ــة هـــنـــد صـ ــيـ ــتـــونـــسـ الـ
ــــذي عــــرض في  ــنـــات ألـــفـــة«، الـ الــتــونــســي »بـ
الافــتــتــاح، وهــو مــن إخـــراج كــوثــر بــن هنية، 
وسبق أن شارك في المنافسة النهائية على 
جــوائــز أوســكــار بنسختها الأخــيــرة ضمن 

فئة أفضل فيلم وثائقي.
كــذلــك، كُـــرّم كــل مــن المــصــريــات: الممثلة غــادة 
والمخرجة  الصبان،  منى  والمونتيرة  عــادل، 
ــا  ــة الـــفـــنـــلـــنـــديـــة ألمـ ــرجــ ــخــ ــل، والمــ ــيـ ــلـ ــة خـ ــالــ هــ
بيوسني التي اكتفت بإرسال مقطع فيديو 
لــهــا تــشــكــر فــيــهــا الــقــائــمــين عــلــى المــهــرجــان. 
المذيعة جاسمين طه  الحفل  وأكــدت مقدمة 
ــي، أن المـــخـــرجـــة وصـــلـــت بــالــفــعــل مــســاء  ــ زكـ
ــاهــــرة، لـــكـــن لــــم تــســتــطــع  الـــجـــمـــعـــة إلـــــى الــــقــ

ــمـــد مــحــمــود الـــجـــنـــدي، ونــــاديــــن محمد  وأحـ
خــان، وغيرهم ممن حــضــروا فــي مسلسات 
ــر. ولـــــم يـــعـــد غــريــبــاً  ــ ــيـ ــ ــان الأخـ مـــوســـم رمــــضــ
ــراد مـــن الــعــائــلــة نــفــســهــا في  ــ حــضــور عـــدة أفـ
الممثل  أكــثــر، وأشهرها عائلة  أو  عمل واحــد 
أحمد زاهر، بظهور ثاث من بناته في ثاثة 
كذلك  الأمـــر  وينسحب  مختلفة.  مسلسات 
عــلــى مــريــم الــجــنــدي، شــقــيــقــة المـــخـــرج أحــمــد 
مــحــمــود الـــجـــنـــدي، وتـــقـــاســـم خـــالـــد الــنــبــوي 
ابنه  مع  ميم«  »إمبراطورية  مسلسل  بطولة 

نور للمرة الثانية على التوالي في رمضان.
ــاء المــمــثــلــين  ــنـ ــن أبـ اســـتـــغـــرق الــجــيــل الأول مـ
 فــي الــدفــاع عــن أنفسهم والـــرد 

ً
وقــتــاً طــويــا

عــلــى الانـــتـــقـــادات. لــكــن، فــي الــوقــت الــحــالــي، 
تــحــول هـــذا الأمـــر إلـــى شــعــور بالاستحقاق 
لـــدى الأجــيــال الــجــديــدة مــن أبــنــاء العاملين، 
 فــي تــصــريــحــات تلفزيونية 

ً
مــا يــظــهــر مــثــا

ــبــــاعــــي، حـــفـــيـــدة فـــريـــد  ــرة لـــنـــاهـــد الــــســ ــ ــيـ ــ أخـ
شـــوقـــي، الــتــي تـــرى أن أبـــنـــاء الــفــنــانــين أكــثــر 
العكس  وآدابها، على  للمهنة  فهماً  الممثلين 
مــن الــقــادمــين مــن مــجــال الإعـــانـــات ومــواقــع 
أخرى  فئات  لا  وكأنه  الاجتماعي،  التواصل 
تـــحـــاول الــحــصــول عــلــى فــــرص الــظــهــور من 
. ولــخــصــت 

ً
ــثـــا طــــاب المــعــاهــد المــســرحــيــة مـ

محمد الأسواني

أبــنــاء الممثلين  إلــى ظــاهــرة  تــعــرّف الجمهور 
فـــي بـــدايـــة الألــفــيــة الــثــالــثــة، مـــع ظــهــور جيل 
ــاء المــمــثــلــين فـــي تــلــك الــفــتــرة،  ــنـ ــن أبـ جـــديـــد مـ
فــاروق  السعدني، وأحمد  أحمد صــاح  مثل 
تلقى هؤلاء  إمــام.  عــادل  الفيشاوي، ومحمد 
دعماً كبيراً تقديراً لمشوار آبائهم في المجال 
لظهورهم  المنتقدة  الأصـــوات  وكــانــت  الفني، 
 على الــســاحــة أقــل مــن الــوقــت الحالي، 

ً
فــجــأة

كانوا  النهاية  أنهم في  أهمها  لعدة أسباب؛ 
فــئــة قــلــيــلــة أمــــام عـــشـــرات الــفــنــانــين الآخــريــن 
المـــتـــصـــدريـــن لــلــمــشــهــد مــــن خـــــــارج عـــائـــات 

الوسط الفني.
إلى  الممثلين  أبناء  أما الآن، فتحولت ظاهرة 
العديد  استثناءً، مع ظهور  القاعدة وليست 
ــاء وأحـــفـــاد  ــنــ ــن أبــ ــن الأجــــيــــال المــخــتــلــفــة مــ مــ
الأكبر  النسبة  يمثلون  وأصبحوا  الفنانين، 
من أطقم عمل معظم الأعمال الفنية، وأصبح 
الأمـــر اعــتــيــاديــاً فــي الــوســط الــفــنــي، إلـــى حــدّ 
الوقت  الشباب في  الفنانين  أحــد  أن حصول 
الحالي على فرصة صــدارة عمل فني، نادرة 
الــحــدوث، فــي حــال عــدم وجـــود عــامــل أســري 
مــســاعــد لـــه فـــي الـــصـــعـــود. ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
تستمر الــظــاهــرة فــي الـــزيـــادة بــدخــول جيل 
ــا في  جــديــد مــن أطــفــال الــفــنــانــين إلـــى الـــدرامـ
موسم رمضان الماضي، مثل ابن حمادة هال 

وأبناء أكرم حسني وأبناء أحمد زاهر.
تــوســع ســيــطــرة أبـــنـــاء الــعــامــلــين عــلــى المــهــن 
الفنية، يجعل صناعة الدراما والسينما مهنة 
عائلية، خصوصاً بدخول أجيال جديدة من 
المخرجين والعاملين خلف الكاميرا من أبناء 
الحلفاوي،  نبيل  خالد  مثل  أيضاً،  العاملين 

السفر إلــى أســـوان لــظــرف خـــاص.  وحضر 
الحفل الذي بدأ بنعي الفنان الراحل صاح 
الــســعــدنــي، الـــذي رحــل صــبــاح الجمعة، كل 
من وزيــرة الثقافة نيفين الكياني، ووزيرة 
ميرفت  والسفيرة  القباج،  نيفين  التضامن 
الـــتـــاوي، رئــيــســة مجلس أمــنــاء المــهــرجــان، 
بجانب كل من الممثلين رانيا يوسف، وناهد 
الــســبــاعــي، وريـــم الـــبـــارودي، وصــبــري فــواز 
وأحمد وفيق وجــوهــرة، والسورية ســوزان 
رشــيــد  الفلسطيني  والمـــخـــرج  الـــديـــن،  نــجــم 
مشهراوي. يعرض مهرجان أسوان الدولي 
ــــذي يـــرأســـه الــســيــنــاريــســت  ــــام المــــــرأة، الـ لأفـ
ــالـــق، عـــشـــرة أفـــــام ضمن  مــحــمــد عــبــد الـــخـ
فــيــلــمــاً  ــلــــة، و20  الــــطــــويــ الأفـــــــــام  ــقـــة  مـــســـابـ
ــــام الــقــصــيــرة، وأربــعــة  ضــمــن مــســابــقــة الأفـ
أفـــام ضــمــن مــســابــقــة الــفــيــلــم المـــصـــري، إلــى 
جــانــب عــشــرة أفــــام ضــمــن مــســابــقــة »أفـــام 
ــر« الــتــي تــقــام بــالــتــعــاون مـــع وزارة  ذات أثــ
التضامن الاجتماعي. بدورها، قالت رئيسة 
المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة مــايــا مــرســي، في 
إنــهــا ســعــيــدة بسبب  الافــتــتــاحــيــة،  كلمتها 
حـــرص المــهــرجــان عــلــى الاهــتــمــام بالقضية 
أن  لــي  »اســمــحــوا  ــافـــت:  وأضـ الفلسطينية. 
أكـــــرر فـــي مــحــفــل مـــصـــري، وأطــــالــــب بــوقــف 
الــعــدوان على فلسطين الآن ولــيــس غـــداً، لا 
ولا  للمدنيين  القسري  بالتهجير  تسمحوا 
تسمحوا لازدواجـــيـــة المــعــايــيــر، وأتــمــنــى أن 
المصير  تقرير  الغالية بحق  فلسطين  تنعم 
ــة فــلــســطــيــنــيــة عــاصــمــتــهــا  ــدولــ ونـــطـــالـــب بــ
ــرة مـــيـــرفـــت  ــيــ ــفــ الـــــــقـــــــدس«. وصـــــرحـــــت الــــســ
التاوي رئيسة مجلس أمناء المهرجان في 
مترددة  كانت  المهرجان  إدارة  أن  الافتتاح 
بــين إقــامــة الــــدورة فــي مــوعــدهــا وتأجيلها 

بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة. لكن 
القرار في النهاية كان لصالح إقامة الدورة 
مع الاحتفاء بشكل ما بغزة وشعبها »لأن 
مــثــل هــــذه المـــهـــرجـــانـــات إنـــمـــا هـــي صيحة 

لطلب السام والمحبة بين الشعوب«.
ــان أســـــــوان الــــدولــــي نــــدوة  ــهـــرجـ ويـــنـــظـــم مـ

بـــعـــنـــوان »أفــــــام فــلــســطــيــنــيــة مــــن المــســافــة 
ــاج  ــ ــ ــتـ ــ ــ صــــــــفــــــــر«، تــــــتــــــنــــــاول مــــــــوضــــــــوع الإنـ
على  الـــعـــدوان  خـــال  الــجــديــد  الفلسطيني 
قـــطـــاع غــــزة. كـــذلـــك يـــعـــرض المـــهـــرجـــان هــذا 
ــــام فــلــســطــيــنــيــة تـــعـــبّـــر عــن  الــــعــــام ســـتـــة أفــ
ــا من  ــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــي: »أنــ ــ ــع المـ واقــ

ــــراج إيـــمـــان ظـــواهـــري، و»لـــو  فــلــســطــين« إخـ
ليالي كياني، و»مستقبل  أخــذوه« إخــراج 
أرصغلي، و»سَــرد«  إخــراج علياء  مقطوع« 
إخراج زينة رمضان، و»خيوط من حرير« 
الشهيدة ولاء ســعــادة، و»مــحــاولــة  إخـــراج 

للنجاة« إخراج بشار البلبيسي.

التمثيل  مــجــال  دخـــول  قــواعــد  تصريحاتها 
فــي الــوقــت الــحــالــي: إمـــا أن تــكــون مــن أبــنــاء 
ــا أن تــكــون شــهــيــراً فــي مجال  الــعــامــلــين وإمــ

مواقع التواصل الاجتماعي والإعانات.
ــلـــى حــيــل  ــاً عـ ــل الــــحــــالــــي أيــــضــ ــيـ ــد الـــجـ ــمـ ــتـ اعـ
دفاعية أخرى تبرر وجود أبنائه المكثف على 
التمثيل  لــدراســة  اتجاههم  أبــرزهــا  الشاشة، 
في الولايات المتحدة، وكأنها شهادة معتمدة 
مقياساً  ليست  أنها  رغــم  »الــواســطــة«،  لنفي 
لإثــبــات  تسويقية  حيلة  ولكنها  شـــيء،  لأي 
الــتــفــوق عــلــى نــظــرائــهــم مــن خــريــجــي معاهد 
التصريحات  إلـــى   

ً
إضــافــة المــحــلــيــة،  التمثيل 

الأخــرى التي تعترف بــأن من حق الجمهور 
عليهم  وأن  »الواسطة«،  باستخدام  اتهامهم 
إثـــبـــات عــكــس ذلـــك مـــن خـــال اســتــمــراريــتــهــم 
ــة إلـــــــى الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــافــ ــ ونــــجــــاحــــهــــم، إضــ
الــتــقــلــيــديــة بــــأن الــعــمــل الــفــنــي يــعــتــمــد على 
الجماهيرية، وأن الواسطة قد تعطي فرصة 
الاســتــمــراريــة في  لكنها لا تضمن  لــلــظــهــور، 
حال عدم الاجتهاد وفي حال رفض الجمهور 

لهم، لذلك هم مستمرون.
فــشــل أبــنــاء الــعــامــلــين حــتــى الآن فــي تبرير 
ظــاهــرة حــضــورهــم المــتــزايــد عــلــى الــشــاشــة، 
مــن دون  التمثيل  دخـــل  إنـــه  يــقــول  فأغلبهم 
مــوافــقــة وعــلــم أســرتــهــم. وفـــي الــوقــت نفسه 
ــى مـــع آبــائــهــم،  ــ كــانــت مــعــظــم أعــمــالــهــم الأولـ
ــد الــســعــدنــي  ــمـ ــن مــحــمــد إمـــــام وأحـ ــة مـ ــدايـ بـ
ــم مـــحـــمـــود عـــبـــد الــــعــــزيــــز، إلــــــى نـــور  ــ ــريـ ــ وكـ
الــنــبــوي ويـــوســـف مـــاجـــد الـــكـــدوانـــي. حتى 
مـــبـــرر الاســـتـــمـــراريـــة لا يــتــوافــق مـــع طــريــقــة 
صعودهم، فهم حصلوا على عشرات الفرص 
في البدايات رغم محدودية مواهبهم، التي 

جعلتهم في النهاية وجوهاً مألوفة.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة... محاولة للنجاةأبناء الممثلين وأحفادهم يرثون الأسماء والمهنة والشاشات
يعرض مهرجان أسوان 

الدولي لأفلام المرأة، 
عشرة أفلام ضمن 

مسابقة الأفلام الطويلة، 
و20 فيلماً ضمن مسابقة 

الأفلام القصيرة

تـــقـــول إيــــــودغــــــوروي مــخــمــلــيــيــف الـــتـــي اضـــطـــرت 
الحبيسة  الــدولــة  الــنــزوح داخـــل طاجكستان،  إلــى 
الــواقــعــة فــي آســيــا الــوســطــى، والأكــثــر عــرضــة إلــى 
فيها:  الطبيعية  الــكــوارث  تزايد  مع  مناخي  تغيّر 
ا نعيش في ظل خوف كبير حتى اليوم الذي 

ّ
»كن

اك، انتقلت هذه 
ّ
انهار فيه الجبل ودمّر منزلنا«. مُذ

المتقاعدة البالغة 61 عاماً مع زوجها جمال الدين 
مخملييف وعائلتهما إلى منطقة خوروسون التي 
تبعد 70 كيلومتراً جنوب العاصمة دوشنبه، في 
إطار برنامج حكومي لتشييد مساكن في مناطق 
ــواء الــســكــان الأكـــثـــر عــرضــة للمخاطر  ــ جـــديـــدة لإيـ

المناخية.
التي  السابقة  السوفييتية  الجمهورية  هــذه  وفــي 
يبلغ عدد سكانها 10 مايين نسمة، والتي تتميز 
الحكومة  تشير  بالجبال،  الـــدول  أغــنــى  مــن  ها 

ّ
بأن

يــعــيــشــون  الأشــــخــــاص  مــــن  ــئـــات الآلاف  مـ أن  ــــى  إلـ
فــي مناطق تشهد انــهــيــارات طينية أو أرضــيــة أو 
ثلجية، وفيضانات وزلازل تطاول حتى العاصمة.
ــده، واجــهــت طاجكستان 557  وفــي عــام 2023 وحـ
بــكــوارث طبيعية، ما أودى  حالة طــوارئ مرتبطة 
بــحــيــاة 51 شــخــصــاً، بحسب الــبــيــانــات الــرســمــيــة. 
ــاً من  ــانـ ــات نــقــل الـــســـكـــان إلــــى مــنــاطــق أكـــثـــر أمـ ــ وبـ
أولـــويـــات الــســلــطــات، إذ ظــهــر مــفــهــوم »الــنــازحــين 
البيئيين« في استراتيجية الحكومة بشأن النزوح 
قل نحو 45 

ُ
الداخلي لعام 2040. وفي هذا الإطار، ن

ألــف شخص بــين عامي 2000 و2017 مــن بيوتهم 

ــــدث إحــــصــــاءات  ــرى، بــحــســب أحــ ــ ــ ــــى مـــنـــاطـــق أخـ إلـ
 عــشــرات الآلاف الآخــريــن لا يــزالــون 

ّ
لــكــن حكومية. 

ينتظرون دورهم.
ــب 

ّ
بـــعـــدمـــا تــمــكّــنــت عـــائـــلـــة مــخــمــلــيــيــف مــــن »تــجــن

الانــــهــــيــــارات الــطــيــنــيــة لــســت أو ســبــع مـــــــرات«، لم 
يصمد منزلها أمـــام انــهــيــار حــدث فــي مــايــو/أيــار 
2020، على ما يقول جمال الدين مخملييف، وهو 
مدرس موسيقى يبلغ 65 عاماً. ورغم نجاة أفراد 
العائلة، تدمّر منزلهم ولم يبق أي شيء، ولا حتى 
صـــورة. وتــقــول إيـــودغـــوروي: »لــم نكن نــعــرف إلى 
أين نذهب«. وبعد عام، خصصت السلطات أرضاً 
لعائلة مخملييف حتى تبني منزلًا في قرية تقع 
في أحد الأودية بمنطقة خاتلون، وتضم مَن تركوا 
ــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة. ومـــن هــذه  مــنــاطــقــهــم بــســبــب الـ
البقعة، لا يزال بإمكانهم رؤية الجبل، حيث حدث 

الانهيار الطيني الذي دمّر منزلهم.
ــا مـــحـــاطـــان  ــمــ ــان مــخــمــلــيــيــف، وهــ ــ ــزوجــ ــ ويــــقــــول الــ
بــأحــفــادهــمــا الــســتــة الــذيــن يعتنون بــهــم فــي غياب 

والديهم اللذين غادرا إلى روسيا للعمل، على غرار 
المايين من سكان طاجكستان: »كل الظروف المواتية 
 الزوجان عن 

ّ
لحياة مريحة متوافرة هنا«. ولا يكف

»زعيم الأمة« إمام علي رحمن، رئيس  توجيه شكر لـ
طاجكستان الذي يتولى السلطة في الباد منذ عام 
»مــؤســس الــســام  1992، ويــحــمــل الــلــقــب الــرســمــي لـــ
والوحدة الوطنية«. وتقول إيودغوروي مخملييف: 
»بــاتــت لــديــنــا مــيــاه جــاريــة، وطـــرق مــعــبــدة، ومــركــز 
طــبــي قـــريـــب، ومــــدرســــة«، مـــا انــعــكــس إيــجــابــاً على 
حفيدتها منيسة )15 عاماً(، التي أصبح بإمكانها 
النوم لفترة أطول في الصباح. وتقول الشابة التي 
الــســابــق، كانت  »فـــي  أن تصبح طبيبة:  فــي  تــرغــب 
عــلــيّ الاستيقاظ باكراً  المــدرســة بعيدة جـــداً، وكـــان 
لأحضر في الوقت المناسب. أما الآن، فبات بإمكاني 

التركيز بشكل أفضل على دراستي«.
في حقل مقابل لمنزل عائلة مخملييف، تسير أعمال 
تشييد  العمال  من  وتتولى مجموعة  البناء جيداً، 
جدران من الخرسانة. ويقول موروتبيك مورودوف، 
المسؤول عن منطقة خوروسون في وزارة الطوارئ 
إذ  لــلــنــازحــين المستقبليين،  ــه مــنــزل  الــطــاجــكــيــة: »إنـ
ــاً مــســاحــتــهــا 800 متر  ــ ـــــرت لــهــم الــحــكــومــة أرضـ

ّ
وف

القرية  أن شيّدنا في هذه  مربع«. ويضيف: »سبق 
67 منزلًا، ونقلنا نحو 900 شخص، ويتمثل الهدف 
المــعــرضــة  المــنــاطــق  بــنــقــل جــمــيــع ســكــان  المستقبلي 

للخطر إلى أماكن أكثر أماناً«.
)فرانس برس(  

الفيزياء تفعل ما تريد يوماً بعد آخر

كرمت إدارة المهرجان الفنانة التونسية هند صبري )محمد الشاهد / الأناضول(

من أغنى الدول 
بالجبال )مارتن 
)Getty / زويك

ظهر ابن خالد النبوي إلى جانب أبيه في مسلسلين متتاليين )باتريك باز/ فرانس برس(

كائنات من خارج الأرض تراقب البشر لفترة طويلة باستمرار )نتفليكس(

لعلّ ثلاثية ليو سيشين، »معضلة الأجسام الثلاثة«، إحدى أكثر أعمال الخيال العلمي قراءة في 
العالم بالسنوات الأخيرة. وها هي »نتفليكس«، تبث مسلسلاً يحمل اسمها

معضلة الأجسام الثلاثة

طاجكستان والنزوح البيئي

فنون
قراءة

قضية

تظاهرةوجوه

يظلّ المسلسل الصيني 
المكون من 30 حلقة 
Three-( »جسد- ثلاثة«
Body(، المنتَج بسخاء 

والمعروض في 2023، 
أقرب بكثير إلى الأصل الأدبي. 

يمكن حالياً مشاهدته 
مجاناً في »يوتيوب«، 
للوقوف على ملامح 

أخرى تتضمّنها رواية ليو 
سيشين، كاحتواءها على 
سمات رواية جريمة مثيرة 
على مدى فترات طويلة 
وتقديمها تقييماً نقدياً 
اجتماعياً للتاريخ المعاصر، 

تحديداً الصين في الستينيات 
جنباً إلى جانب الصين 

الحديثة اليوم.

رواية جريمة 
مثيرة
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التقليدية  الاجــتــمــاعــيــة  الــبُــنــى  عليها  قــامــت 
بــل واضــطــرارهــا غالباً  المــوروثــة وتحديثها، 
تتمكّن  لــم  وبالتالي  الــبُــنــى،  بــهــذه  لاحتماء 
ــا الأحـــــــــزاب مــــن تـــحـــريـــرهـــا مــن  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ أيـ
إذاً،  فــالــهَــجــانــة  الــطــائــفــي«.  أو  الــقــبــلــي  الإرث 
ــحــدّدهــا قــــراءة ســلــيــمــان، »تــكــمُــن في 

ُ
وكــمــا ت

م العربي كتنظيمات 
َ
نشأة الأحــزاب في العال

ــزاب فــي أوروبــــا، لكن  حديثة على غـــرار الأحــ
فـــي إطــــار بُــنــى مُــجــتــمــعــيــة تــقــلــيــديــة تتحكّم 
الدينية والطائفية والعشائرية  الروابط  بها 
والإثنية، وتحكم هذه الروابط إلى حدّ بعيد 
غياب  فــي  المشكلة  تكمن  كما  ــزاب.  الأحــ بنية 
العربية  مجتمعاتنا  عن  الرأسمالي  التطوّر 
على عكس ما حدث في أوروبــا، بخاصة في 
 الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، حــيــث قـــاد إلـــى قيام 

ّ
ظـــل

الأحــــــزاب الـــتـــي تـــطـــوّرت بـــدورهـــا فـــي ســيــاق 
تــه  الــبــنــى المــجــتــمــعــيــة«. وتــابــع سليمان قــراء
لــلــكــتــاب نـــاظـــراً إلـــى »مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة، 
ذات الــبُــنــى المــجــتــمــعــيــة الــتــقــلــيــديــة، الـــتـــي لا 
دة فــي إطــار  مُـــبـــدَّ تـــزال شخصية الــفــرد فيها 
الجماعة التي ينتمي إليها، فا يعي وجوده 
كــفــرد، وبــالــتــالــي كــمــواطــن لــه حــقــوق وعليه 
واجبات، وله مصالح مُرتبطة بشخصه عليه 
هي  فالجماعة  تحقيقها.  أجــل  مــن  يعمل  أن 
حدّد خيارات الفرد السياسية؛ الجماعة 

ُ
ما ت

التي ينتمي إليها بحُكم المولد، وليس الحزب 
السياسي الذي اختاره عن وعي وإدراك لكونه 
على  ويعمل  واقتناعاته  تطلعاته  عــن  يعبّر 
ــاف: »فــي عالمنا  الـــواقـــع«. وأضــ تحقيقها فــي 
لطة  السُّ وتتمأسس  الـــدول  تنشأ  لــم  العربي 
المجتمعات،  لهذه  التاريخي  التطوّر  بسياق 
إنما جيء بالمؤسّسة الدستورية الحديثة من 
الغرب، ورُكّبت على بُنى مجتمعية تقليدية. 
وكـــان لا مــفــرّ مــن ذلـــك، لأنــه لا بُـــدّ مــن اعتماد 
مـــؤسّـــســـات دســـتـــوريـــة حــديــثــة نــاجــمــة عــمّــا 
ــتــقــدّمــة، لكي 

ُ
تــوصّــلــت إلــيــه تــجــارب الــــدول الم

تستطيع هذه المؤسّسات إدارة شؤون الدول 
خــــرى كـــان لا 

ُ
الــحــديــثــة الــعــهــد، ومـــن نــاحــيــة أ

البُنى المجتمعية وأخذه  بدّ من مراعاة واقع 
في  السياسي  النظام  يكون  لكيا  بالاعتبار 
ــدت الــهَــجــانــة فــي أنظمة  ـــربـــة، ومـــن هُــنــا وُلــ

ُ
غ

الدول، ووُلدت معها هَجانة مُوازية في واقع 

الأحزاب السياسية«. وختم سليمان مُداخلته 
 »الكتاب هو محاولة للبحث 

ّ
بالإشارة إلى أن

ــدة، بــعــد أن  ـ
ّ
ــق ــعـ ـ

ُ
ــشــكــلــة الم

ُ
عـــن مَـــخـــرج لـــهـــذه الم

طاً الضوء 
ّ
تناولها من جميع وجوهها، مُسل

والصراع  العالمية،  للرأسمالية  التبَعيّة  على 
ــانـــة  ــا فـــــي هَـــجـ ــ ــمـ ــ ــــرهـ مـــــع الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وأثـ
الأنــظــمــة والأحـــــزاب الــعــربــيــة، فــي حــين يبقى 
 
ً
القانون وثقافتها مدخا التزام منطق دولة 
لتصويب العمل الحزبي الذي قد يفتح مجالًا 

رَحباً نحو الدولة الأمّة«.
مــن جــهــتــه أشــــار الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي، كمال 
حـــمـــدان، خـــال المــداخــلــة الــثــانــيــة فــي الــنــدوة، 
ف في 

ِّ
ؤل

ُ
إلى »الجهد الاستثنائي الذي بذله الم

ق الحيثيات النظرية والتاريخية 
ّ
وث

ُ
عه الم تتبُّ

لــنــشــوء وتـــطـــوّر ظـــاهـــرة الأحـــــزاب السياسية 
 
ّ
لكن العربي«.  ثمّ  العالمي، ومن  المستوى  على 

الــــســــؤال، وفـــقـــاً لـــحـــمـــدان، يــبــقــى قـــائـــمـــاً: »هــل 
مِـــن نــظــريــة عــامّــة لـــلأحـــزاب؟«، يُــجــيــب: »يــكــاد 
 الحلقة تبدو مُفرَغة على هذا 

ّ
ف يقول إن

ِّ
ؤل

ُ
الم

ب عدداً 
ّ
 بناء النظرية العامّة يتطل

ّ
الصعيد، لأن

)الدراسات  المونوغرافية  الــدراســات  من  كبيراً 
ــــزاب  ــل الأحـ ــا( حــــول تــشــكُّ ــفــــردة لمـــوضـــوع مــ ــ

ُ
الم

العامّة السياسية، بينما إنجاز هذه الدراسات 
ب بدوره وجود هذه النظرية العامّة«.

ّ
يتطل

 :)1998( اللبنانية«  »الأزمـــة  صاحب  ويتابع 
»الأحـــــــــزاب الـــحـــديـــثـــة فــــي الــــغــــرب نـــشـــأت مــن 
رحـــم الــرأســمــالــيــة والـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، بما 
يعني ذلك من تقسيم العمل، وتسارُع عملية 
الــتــمــديــن، وتــحــوّل الــفــاحــين الــتــدريــجــي إلــى 
عــمّــال، ونــشــوء الــنــقــابــات الــعــمّــالــيــة، وتــحــوّل 
ل العشيرة 

ُّ
بعضها إلى أحزاب، وبالتالي تحل

ســرة نــواة«. 
ُ
لها إلى أ ســرة الممتدّة، وتحوُّ

ُ
والأ

 ما سبق، يُتابع حمدان:
ّ

على عكس كل
الأنــمــوذج  لــم تتشكّل بحسب  »فـــإن أحــزابــنــا 
مُشبَعة  اجتماعية  بيئات  ضمن  بل  الغربي، 
وتخالطت  فيها  تقاطعت  حــيــث  بــالــهَــجــانــة، 

بيروت ـ أنس الأسعد

م فرع »المركز العربي للأبحاث 
ّ
نظ

بيروت،  فــي  السياسات«  ودراســـة 
ــاء المـــــاضـــــي، نــــدوة  ــ ــعــ ــ مــــســــاء الأربــ
الأحــزاب  تشكّل  فــي  »الهَجانة  كتاب  لمناقشة 
السياسية الحديثة: المجال العربي أنموذجاً« 
ي، والــذي صدر 

َ
للباحث اللبناني فارس اشت

حديثاً عن المــركــز، حيث جــرى عــرض الكتاب 
الــبــاحــثــون: عصام  عــبــر ثــاثــة أوراق قــدّمــهــا 
ســلــيــمــان وكـــمـــال حـــمـــدان وخـــالـــد زيـــــادة، في 
ى إدارة الجلسة الباحث والصحافي 

ّ
حين تول

ق الجلسة كان بمداخلة 
َ
صقر أبو فخر. مُنطل

 
ّ
إلــى أن الـــذي أشـــار  الباحث عــصــام سليمان، 
»أهمية الكتاب تأتي من وضع صاحبه اليد 
على العاقة الجدليّة بين التحديث والتقليد، 
ـــج عــنــهــا مـــن هَـــجـــانـــة عــلــى مُــخــتــلــف 

َ
ومــــا نـــت

ــزاب  المــســتــويــات، وفـــي أســاســهــا هَــجــانــة الأحـ
قامت  التي  الدستورية  والأنظمة  السياسية 
إلــى  الــعــربــيــة«. ولــفــتَ سليمان  الــــدول  عليها 
شكلة، فتتبّع 

ُ
الم ــي غــاص فــي أعــمــاق 

َ
 اشــت

ّ
»أن

الــتــجــارب والمـــراحـــل الــتــي مـــرّت بــهــا الأحـــزاب 
العربية، وبخاصة الأحزاب الشيوعية وحزب 
ــذا الأخـــيـــر  ــ ــراكــــي، وهــ ــتــ الـــبـــعـــث الـــعـــربـــي الاشــ
ــزاب مُــتــصــارعــة مـــع بعضها،  ــ تـــحـــوّل إلـــى أحـ
ــي أنــمــاط الــعــاقــات التي 

ّ
وعـــاجـــزة عــن تــخــط

حداثةٌ على قاعدة من التقاليد الـموروثة في ندوة نظّمها فرع 
»المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات« ببيروت 
حول كتاب »الهَجانة 

في تشكّل الأحزاب 
السياسية الحديثة« للباحث 

اللبناني، رأى المشاركون 
أنّ المنطقة العربية لم 

تشهد أحزاباً بالمعنى 
المستقلّ عن الحواضن 

التقليدية؛ الدينية 
والطائفية والعشائرية 

والإثنيةّ

يطوي السماءَ ولا يبتلّ بالدم

فارس اشتي  عن الأحزاب العربية وسؤال »الهَجانة«

بناء حزب عربي حديث 
ليس وصفة سحرية بل 

صيرورة تاريخية

في  الثلاثة  الباحثيِن  مُــداخَــلات  قيمّت 
»المركز  فــرع  نظّمها  الــتــي  ــدوة  ــن ال
»الهَجانة  كتاب  لنقاش  ببيروت  العربي« 
الحديثة«  السياسية  الأحزاب  تشكّل  في 
لفارس اشتي، تجربتَين سياسيتّين نافذَتين 
الشيوعي  ــحــزب  ال مجتمعاتنا:  فــي 
والبعث، لكنهّا لم تلتفت مَلياًّ إلى الراهن 
وارتكاس  السياسة«،  »مــوت  ودعــوات 
غير  المُنظّمة  لمصلحة  الحزب  فكرة 
المُمارسة  مت  حطَّ التي  الحكومية، 
النقابية وكرسّت »هَجانة جديدة وبعد 

حداثية«، هذه أسئلة يجب طرحُها.

أسئلة يجب طرحُها

2425
ثقافة

شعرندوة

فعاليات

وتفاعلت مُكوّنات، وهذا ما يظهر في تحليل 
السياسي، حيث  الحقل  لــواقــع  اشــتــي  فـــارس 
ومترافقاً  مُتضعضعاً  ــزاب  الأحــ هـــدف  يــبــدو 
بــعــدم وضـــوح الــحــامــل الــســيــاســي، والــتــبــاس 

العضوية، وهشاشة التنظيم«.
ـــن بــالــحــالــة  ــعُّ ــمـ ــتـ ــرد حــــمــــدان فــــي الـ ــطــ ــتــ واســ
ــيـــه مــــن »نــــســــق نــمــوّ  ـــعـــانـ

ُ
ــا ت ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ومــ

ه بــــدءاً مـــن أواســــط  ق ومُــــشــــوَّ ــوَّ ــعـ رأســـمـــالـــي مُـ
الــذي افتقد تاريخياً إلى  التاسع عشر  القرن 
الزراعة  وطغيان  )الثورة(  الصناعية  الحلقة 
ت الملكيات 

ُّ
حــاديــة )الــحــريــر(، رغــم بــدء تفت

ُ
الأ

فــي جــبــل لــبــنــان، بــالــتــزامــن مــع بــدايــة نشوء 
 هـــذه الـــحِـــرَف لــم تــرتــقِ 

ّ
بــعــض الـــحِـــرَف. ولــكــن

إلى مصاف تجسيد وترسيخ  عامّة  بصورة 
أرســـى الأســاس  مــا  الصناعية، وهـــذا  الحلقة 

ب موجات الهجرة«.
ُ
لتعاق

بعدها انتقل حمدان إلى النظر في الانعكاس 
أو الترجمة السياسية للمُقدّمات الاقتصادية 
التنويع«  إلى »بعض  إليها، لافتاً  التي أشــار 
ــث اقـــتـــرنـــت  ــ ــيـ ــ ــيــــة، »حـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــي الـ ــ فــ
ــفــــؤاد شــهــاب  الـــتـــجـــربـــة الـــشـــهـــابـــيـــة )نـــســـبـــة لــ
و1964(   1958 عــامَــي  بــين  الجمهورية  رئيس 
بــإصــاحــات عــلــى غــيــر مــا صــعــيــد، وبــخــاصّــة 
في مجال بناء مؤسّسات الدولة، وقد تزامنت 
مع مدّ صاعد للنمو الصناعي في الستينيات 
نمَت  )الصناعة  السبعينيات  أواســط  وحتى 
النمو  ل  مُــعــدَّ يزيد عن ثاثة أضعاف  بمعدّل 
م حمدان: 

َ
الاقتصادي(«. وترافق ذلك، كما خت

»مــــع نـــمـــوّ الأحـــــــزاب غــيــر الــطــائــفــيــة والــعــمــل 
طلبية 

َ
النقابي وانتزاع العديد من المكاسب الم

والقوى  البورجوازية   
ّ
لكن ب. 

ّ
والــطــا للعُمّال 

الطائفية تآمرت على فــؤاد شهاب، ثم جاءت 
ــدّ آفــــــاق هـــذه  ــســ ــرب الأهـــلـــيـــة لــتــكــســر وتــ ــحــ الــ
الــتــجــربــة، ومـــن ثــم إطــــاق الــعــنــان لــلــخــيــارات 

رة بعد الحرب«. دمِّ
ُ
الريعية الم

الـــثـــالـــثـــة  المـــــداخـــــلـــــة  صـــــاحـــــب  رأى  بــــــــــــدوره 
والـــخـــتـــامـــيّـــة، الـــبـــاحـــث ومــــديــــر فـــــرع المـــركـــز 
الكتاب  بــيــروت، خالد زيـــادة، في  العربي في 
ولى، ومرجعاً 

ُ
»مُحاولة أكاديمية بالدرجة الأ

ــال تـــدريـــس  ــجـ ــي مـ ــ ــاً فــــي مـــوضـــوعـــه وفـ ـ مُـــهـــمَّ
مــه مــن مُعطيات  ـــا يُــقــدِّ

َ
الــعــلــوم الــســيــاســيــة، لِم

ر فـــكـــرة الـــحـــزب فـــي المــجــتــمــعــات  حــــول تـــطـــوُّ
ن  الــغــربــيــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، الـــتـــي شـــهـــدت تــكــوُّ
ـــت مـــســـارات 

َ
ــرف ــتـــي عـ ــزاب الــحــديــثــة، والـ ــ ــ الأحـ

م الــكــتــاب تاريخاً  جــة«. وأضــــاف: »يُـــقـــدِّ مُــتــعــرِّ
ه لا يلجأ إلى 

ّ
لنشوء الأحــزاب وتطوّرها، لكن

فات التي 
ّ
 من خال الأعمال والمؤل

ّ
التاريخ إلا

أعمال  الحزب وأشكالها، وهي  تناولت فكرة 
ــمِــد في 

ُ
أكــاديــمــيــة قــلــيــلــة. ولــفــتــرة طــويــلــة اعــت

تدريس مادّة الأحزاب على ما كتبه الفرنسي 
بــهــذا   )2014  -  1917( دوفــــرجــــيــــه  مــــوريــــس 
فات 

ّ
الخصوص، لكن ما يعوّض ذلك هي المؤل

الذين  سو الأحــزاب  والكتب التي تركها مؤسِّ
قدّموا تعريفاتهم ومفاهيمهم للحزب. وتلك 
ـــفـــات والمــــذكّــــرات الــتــي كــتــبــهــا حــزبــيّــون 

ّ
المـــؤل

وقادة يسردون فيها تجاربهم«. وطرح زيادة 
أمثلة على هذا ككتاب حنا بطاطو »العراق« 
الـــذي تــنــاول فــيــه حــزبَــي الــبــعــث والــشــيــوعــي، 

حو سورية«.
ّ

وكتابه الآخر »فا
ــل إلــى  ــــدخــ

َ
 صـــاحـــب »الم

ّ
ــادة إلــــى أن ــ ولـــفـــت زيــ

مُـــحـــدّدات  »قــــدّم  بــالــســيــاســة« )2000(:  الــعِــلــم 
ل الأحــزاب السياسية في المجال العربي  تشكُّ
وجعلها في ثاث، أوّلًا: الدولة بما تعني من 
تطوّر تاريخ الدولة من الإطار العثماني إلى 

أي  المجتمع  ثانياً:  والوطني،  القومي  الإطــار 
الإنـــتـــاج والـــتـــحـــوّلات الاقــتــصــاديــة والــهــجــرة 
والــنــزوح، وكــذلــك الــتــنــوّع الــعِــرقــي والمذهبي، 
أمّا المحدّد الثالث فهو الأمرة بما هي السلطة 
ــخــب الاقــتــصــاديــة 

ُّ
مــن الــســلــطــان إلـــى دور الــن

 ذلك هو مقدّمات 
ّ

والثقافية والاجتماعية. كل
لدراسة الهَجانة«. 

ــــف، وفـــقـــاً لــــزيــــادة، إلــــى نتيجة  ـ
ِّ
ــؤل ــ ـ

ُ
ويـــصـــل الم

مفادُها: »استحالة بناء حزب على الأنموذج 
الأوروبـــــــي فـــي المـــجـــال الـــعـــربـــي، فــبــنــاء حــزب 
ــــة ســــحــــريــــة بــل  ــفـ ــ ــيــــس وصـ ــــث لــ ــــديـ ــــي حـ ــربـ ــ عـ

صيرورة تاريخية«.
الــــثــــاث، على  الــــنــــدوة  ــداخــــات  مُــ  

ّ
فــــت أن

ّ
الــــا

ــرّاهـــن، وانــحــصــرت  ص الـ أهــمّــيــتــهــا، لــم تتفحَّ
تين في مجتمعاتنا 

َ
في تقييم تجربَتين نافذ

المــشــرقــيــة )الــشــيــوعــي والـــبـــعـــث(، وهــــذا مــهــمّ 
 هــذا الــعــام يُــصــادف مئوية 

ّ
طبعاً، خــاصّــة أن

)كما  اللبناني  الــســوري  الشيوعي  تأسيس 
كان يُعرَف عام 1924(، وهذه فرصة مناسبة 
ــة. ولــكــن مــــاذا عـــن دعـــوى  ــعـ لــلــتــقــيــيــم والمـــراجـ
»مـــوت الــســيــاســة« الــرائــجــة الــيــوم، وارتــكــاس 
فكرة الحزب في الأوســاط السياسية لصالح 
مت 

َّ
التي حط  ،NGOs مة غير الحكومية

ّ
نظ

ُ
الم

مارسة النقابية عالمياً خال العقود الثاثة 
ُ
الم

الماضية؟ وأي »هَجانة جديدة وبعد حداثية« 
ــمــات؟ فــهــي مــن جــهــة قد 

ّ
ســتــهــا هـــذه المــنــظ كــرَّ

في  مُبالِغة  بــل  ق، 
َ
طل

ُ
بالم تقليدية«  »لا  تكون 

نمط  مع  ترافقها  عن   
ً
فضا تقليديّتها«،  »لا 

إنتاج »بعد - صناعي«، لو أردنــا الاستعارة 
ــمـــال حــــمــــدان بـــعـــض المــــفــــردات،  مــــن مــعــجــم كـ
في  الاستثمار  عــن   

ّ
المقابل لا تكف فــي  ها 

ّ
لكن

تضعضعة وعدم وضوح الحامل 
ُ
»الأهداف الم

الــســيــاســي، والــتــبــاس الــعــضــويــة، وهــشــاشــة 
الــتــنــظــيــم«، بــمــا يــجــعــل الأمــثــلــة الـــــــواردة في 
ــة«، هــذه  ــانـ ــتـ الـــكـــتـــاب تــنــظــيــمــات »شــــديــــدة المـ

طرَح.
ُ
أسئلة كان يجب أن ت

إلى أين يأخذ الجنود الفتى النحيل؟

لعوامل عدّة، لم تتبلور معالم حركة الترجمة المباشرة للآداب الإسبانية إلى العربية 
إلاّ في مرحلة متأخّرة نسبياً، أواسط القرن الماضي. يتناول المترجم المصري مارك 
غدٍ  مساء  من  الخامسة  عند  تُعقد  حوارية  خلال  الفكرة  هذه  )الصورة(  جمال 

الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة 38 من معرض تونس الدولي للكتاب.

في 17 و18 من أيار/ مايو المُقبل، يقُام معرض الكتاب العربي في مالمو، والذي 
ثلاث  مع  بالتعاون  م  وينُظَّ السويد،  العراقية«  الثقافية  »الجمعية  مقرّ  يحتضنه 
دُور نشر عربية في ذلك البلد، هي: »سامح« و»ميزر« و»لاماسو«. تقترح التظاهرة 

مجموعة من الإصدارات العربية الجديدة.

من  السادسة  عند  السفير«،  »ملتقى  يعرض  الناس«،  لكلّ  »نــادي  مع  بالشراكة 
حرب السلام: شهادة المُبدعين للمخرج والصحافي  اليوم الاثنين، شريط  مساء 
السياسييّن  الناشطين  ميشال نوفل. يروي العمل كيف دشّن إبعاد عشرات  اللبناني 
عام  بلبنان  البقاع  منطقة  في  الزهور  مرج  إلى  الغربية  الضفّة  من  الفلسطينييّن 

1992 مرحلةً جديدة ومؤثرّة إلى اليوم في العمل الفلسطيني المقاوِم.

في الذكرى السادسة والسبعين لاحتلال مدينة حيفا من قبل عصابات الصهاينة، 
برنامجها  الأربعاء،  غدٍ  بعد  مساء  من  الثالثة  عند  حيفا،  شباب  حركة  تُنظّم 
للأطفال، وجولة في حي  يتضمّن ورشة  المناسبة، والذي  السنوي لإحياء هذه 

وادي النسناس بإرشاد الباحثة روضة غنايم، وعرض فيلم حلم فؤاد.

عاشور الطويبي

لا تقِف هناك، فقط اتبع حدسك القديم.
هل جلبتَ حصانك؟

 إلى ربوة الزيتون.
ُ

قريباً يصل
هل تتذكّر الآن مَن سرق بيتك؟

أهذا هو، الطائر الذي يتبعك أبداً؟
ق ما شاء له،

ّ
لا تخف، دعه يحل

سيعود إلى مكانه فوق الكثيب!
■

اقات الأبواب من سباتها.
ّ
تنهض دق

تمضي إلى زقاقٍ لاطمٍ،
ــافــــذة الـــعـــجـــوز، نــسّــاجــة  تــســحــب مــــن نــ

الحكايات،
 عرسها والضحكة التي خبّأتها

َ
شال

في مزهرية الغياب.
■

ات الدفوف.
ّ
ها أنت ذا تسمع دق

قف وأنصتْ.
العالم مات.

■

تمشي وحيداً في شارع الخيبات.
لست الأوّل

ولن تكون الأخير.
فتحُ،

ُ
 ت

ُ
نوافذ

أبوابٌ يزورها المرابون وسعاة البريد.
مدّ يدك،

اقطف رمّانة الجارة الخجول. 
■

تأتي الخيول من السهول البعيدة،
عطشانة.

لك أن تشاهدها تقطع الساحات
والميادين،

تنثرُ أحزان الرعاة.
تركض والشمس تلمع على

أعرافها.
خبب،
خبب،
خبب.

الصحراء خلفك
وأمامك.

خبب،
خبب...

■

صانع الكراسي،
يجمع الظال ونشارة الخشب،

يضعها في حفرة عميقة في جدار الليل.
حين يثمل وحيداً،

تأتيه الأغاني القديمة،
عارياً يرقص.

النهار ما يزال بعيداً،
، ثقيل!

ٌ
وقلبه الشجيّ ثقيل

■

كيف استطعتَ
 بالدم؟!

ّ
 تطوي السماء ولا تبتل

ْ
أن
■

ــتُ الــبــحــر فـــي بــحّــة صــوتــهــا«،  ــ »لــقــد رأيـ
قلتَ.  

كان عازف الترمبيت نائماً،

النهار في منتصفه، والقمر شاحب.
ــفــوا، فــقــط اتــبــعــوا رائـــحـــة خبز 

ّ
لا تــتــوق

ور.
ّ
ينضج في تن

هل أتيتم جميعكم إلى الصحراء؟
ــقــــودُ  ــبــــان نــــائــــمــــة، والـــــحـــــجـــــارة تــ ــثــ ــكــ الــ

التائهين،
إلى بحرٍ وزبدِ بحر.

 شجرة طلح،
ّ

لا تجلسوا في ظل
ه مسحور.

ّ
إن
■

نافذة السيارة مقفلة،
ـــتـــهـــا، ثــقــلــهــا، 

ّ
مــوســيــقــى الــــجــــاز فــــي خـــف

شجنها، وضحكاتها،
ــــذه  ــيــــل، وهـ ــلــ ــــي هــــــذا الــ تـــمـــلأ روحـــــــــك، فـ

الوحشة.

إلى أين ينتهي الطريق؟
لا يهم!

أصوات حزينة، تقترب وتبتعد.
هذه أصوات روح مشقوقة.

لا تخف!
■

إلى أين يأخذ الجنود الفتى النحيل؟
إلى زنزانة رطبة وعتمة شديدة.

ما الذي فعله الفتى النحيل؟
اح وعجينة الخبز.

ّ
سرق استدارة التف

يا لهفي على فتى نحيلٍ بهيّ!
■

ي عازف 
َ
 بين سبّابت

ُ
ماذا يسيل

الكونترباص؟

ماء مدن وبلدات جائعة،
دخان أشجار تشتعل،

خوف ساحف،
وغناء موتى قبالة بحر.

■

الـــنـــيـــران. تــمــضــي إلــى  وراءك تــتــســاقــط 
برّية وخاء. الوحشة بيتك الآن.

الوحشة منديل الصبيّة التي تنزف الآن.
الــنــيــران. لا مكان تمضي  أمــامــك تسقط 

إليه،
سوى موت با قبر.

■

.
ّ

خفيفة يدُ ناقرة الدف
ثقيلة كلمات الأغنية.

مْ.
ُ
دُمْ، دُمْ، دُمْ، ت

مصباح الغرفة يترنحُ سكران.
■

ي،
ّ
لقد سقطت الكلمة من فم المغن

الكلمة الأخيرة وهو يرفع قبضته عالياً.
ي،

ّ
لقد سقط المغن

في حانة معتمة،
في مدينة معتمة،

في بادٍ معتمة،
في كوكب معتم.

 وهو يرفع قبضته عالياً.
َ
سقط

■

مَن أكل الشمس؟
مَن أطلق الريح من سجن الليل؟

العبادُ الصالحون!
)شاعر من ليبيا(

وســاقــيــة الـــبـــار تـــرفـــع فـــي يـــدهـــا مشطاً 
أحمر.  

»ما أطول الليل في حانة الزيتون«، قال 
بحّار عجوز.  

■

امتلأ الشارعُ بالبشر.
امتلأتْ السماءُ بالألم.

عــــربــــاتُ الـــجـــنـــود الــكــبــيــرة، ثــقــيــلــة مثل 
الموت.

■

لا تدع أحداً يخدعك،
اليوم ليس وقتاً للرقص،
ولا لصيد الأرانب البرّية.

ــه رغيف 
ّ
لــك أن تختار بــين قتيل فــي كــف

خبز،
وقتيلة في حضنها حجر.

لك أيضاً أن تختار قبراً با شاهدة،
أو قبراً بين شجرتين في دوّار يحترق.

ك تريد موتاً ناقصاً
ّ
أمْ لعل

في زنزانة، أو حانة، أو
تحت راية نبي؟!

فقط الموت الكامل تذكرتك إلى الأبدية.  
■

هل أتيتم جميعكم إلى النهر؟
الفجر الخائف يلتفتُ وراءه.

ــان  ــــرى عـــريـــكـــم، اهــــتــــزاز الأغـــصـ ـــه يـ
ّ
لـــعـــل

الطويلة
في أيديكم!

هل أتيتم جميعكم إلى الجبل؟
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بغداد ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ما  على  الألـــم  هــو  الأوّل  الهاجس  بالتأكيد، 
ني  يــجــري مــن قــتــل وتــدمــيــر. لــكــن الـــذي يهمُّ
من هذا الأمر هو كيفية التضامن مع أهالي 
ة ودعمهم. الألم وحده لا يكفي، لا بُدّ من 

ّ
غز

فــضــح الــصــمــت الــعــالمــي أمــــام مــا يــحــدُث من 
مجازر، والأهمّ أن تتحوّل هذه الجريمة التي 
الأطــفــال  ضــدّ  الصهيونية  الــقــوّات  ترتكبها 
والــنــســاء إلــى فضح ازدواجـــيـــة الــغــرب الــذي 
ه وقف 

ّ
يُنادي بالحُرّيات والديمقراطية، لكن

عاجزاً أمام العنجهية الإسرائيلية، وتحوّلت 
ــيـــمـــه عـــــن حــــقــــوق الإنــــــســــــان وحــــرّيــــة  ــفـــاهـ مـ
الــشــعــوب إلــى مــجــرّد شــعــارات زائــفــة. علينا 
أن نفضح ازدواجــيــة الــغــرب، وأن نجعل من 
ة تاريخاً جديداً نؤرّخ به صمود 

ّ
ملحمة غز

الإنسان الفلسطيني.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

القضية  استعادة  في  الأساسي هو  التأثير 
ــر الـــذي  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جـــديـــد، وهــــو الأمـ
خصّص وقتاً لإعادة قراءة الملحمة 

ُ
جعلني أ

ــاب، 
ّ
الــكُــت مــن  الأوّل  الجيل  عند  الفلسطينية 

ــعــــين بـــســـيـــســـو وإمـــيـــل  ــان كـــنـــفـــانـــي ومــ غــــســ
حــبــيــبــي. وقـــد مــكّــنــنــي ذلـــك مـــن الــكــتــابــة عن 
أسهمتُ  كما  والنضال،  الثقافة  بين  العاقة 
فــي إصــــدار عـــدد مــن المــاحــق الــتــي تــنــاولــت 
ــوز الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي فـــي المـــئـــة عــام  ــ رمـ

الأخيرة.
■ إلــى أي درجــة تشعر أن العمل الإبــداعــي ممكنٌ 
ــادة الــتــي يــقــوم بها  وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
تأثير مباشر  الإبــداعــي  للعمل  يــكــون  قــد لا 
 أنــــه عــامــل 

ّ
فـــي مـــواجـــهـــة حــــرب الإبــــــــادة، إلا

أســـاســـي فـــي تــوثــيــق هـــذه الــجــرائــم وفــضــح 
ــزال الــعــالــم يــتــذكّــر مــأســاة  ــ مــرتــكــبــيــهــا. لا يـ
قـــريـــة غـــرنـــيـــكـــا الـــتـــي قــصــفــتــهــا الـــطـــائـــرات 
ما 

ّ
الألمــانــيــة فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة كل

جـــاء ذِكْــــر لــوحــة بيكاسو الــشــهــيــرة الــتــي لا 
رهب أعداء الحياة والحرّية. 

ُ
تزال حاضرة ت

 
ّ
الفن  

ّ
»إن قــال:  بيكاسو صــادقــاً حينما  كــان 

ه آلة يستخدمها 
ّ
لم يُخلق لتزيين الغرف؛ إن

ــان مــــن أجـــــل الــــحــــرب والـــــدفـــــاع ضـــدّ  ــ ــسـ ــ الإنـ
الأعــــــــداء، وكـــمـــا بــــدا لــنــا مـــن خــــال المـــعـــارك 
 

ّ
 على الإنسان أن يُقاتل كل

ّ
 التي مضت، فإن

ما يهدّد حرّية التعبير«. وبالتأكيد سيُكتب 

 
ّ
أن العالم  ة وسيعرف 

ّ
غــز الكثير عن مأساة 

الصهاينة كانوا يُريدون قتل جوهر الحياة.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
 آخــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 

ً
الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
 مع الكِتاب الذي يُساعدني 

ّ
لا أجد نفسي إلا

عاتهم. الكتابة 
ّ
في معرفة هموم الناس وتطل

بالنسبة إليّ نوعٌ من أنواع الدفاع عن قيمة 
الحياة.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ـــم 

َ
الــتــغــيــيــر حـــــدث فــــي تــغــيــيــر نــــظــــرة الـــعـــال

ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والــــدلــــيــــل  ــيــ ــقــــضــ إلــــــــى الــ
الــــتــــظــــاهُــــرات والاحــــتــــجــــاجــــات الـــكُـــبـــرى فــي 
ــــذه الــنــظــرة الــجــديــدة  مــعــظــم الـــعـــواصـــم. وهـ
ســتــأخــذنــا إلــــى مــنــعــطــف جـــديـــد فـــي تــاريــخ 
القضية الفلسطينية، سيساعد في إعادتها 
إلــى الــواجــهــة، وسيُسهم فــي دعــم التضامن 

ة.
ّ
الإنساني مع أهالي غز

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

الراحل  الشاعر والكاتب المسرحي  التقي  أن 
معين بسيسو الذي كان له فضل عليَّ في فهم 
القضيّة الفلسطينية والنضال الفلسطيني. 
ني في الإعدادية أعددتُ مسرحيّته 

ّ
أتذكّر أن

الشهيرة »شمشون ودليلة«، وما زلتُ أتذكّر 
صرخة الأمّ في المسرحية »من يحمل حجراً 
قطع يــده«. كان 

ُ
في المنفى ليُقيم له بيتاً فلت

 ،
ّ

بحق الفلسطيني  النضال  شاعرَ  بسيسو 
ـــواكـــب 

َ
ــرّس طـــاقـــتـــه الإبــــداعــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة لم ــ كــ

المــلــحــمــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وكـــــان، كــمــا وصــفــه 
 الوجداني للشقاء 

َ
محمود درويش، »المؤرّخ

الفلسطيني«. لو التقيه لقلتُ له لقد أثمرت 
ك، وها هو الشعب الفلسطيني صلبٌ 

ُ
حروف

 المـــعـــارك الــتــي يخوضها، 
ّ

 فــي كـــل
ٌ

ومــنــاضــل
ــوارات  ــ ــــروف قـــصـــائـــدك، وحــ كــمــا رســمــتــه حـ

مسرحياتك.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
لــــقــــد انــــتــــصــــرتــــم عــــلــــى غــــطــــرســــة الــــعــــالــــم، 
وفضحتم النفاق الديمقراطي الذي يتبجّح 
 ضــمــائــر الشعوب 

ّ
بــه الــغــرب. صــمــودكــم هـــز

ــم عن 
ُ
ــكــم دافــعــت

ّ
ــحــبّــة للحرّية والــحــيــاة، إن

ُ
الم

م 
ُ
حُــرّاً. وانتصرت قِيَم الإنسان في أن يعيش 

ــقـــاع الأرض.   المـــظـــلـــومـــين فــــي جــمــيــع بـ
ّ

ــل ــكـ لـ
ا صابة 

ّ
وأقول لهم: اعذرونا فأنتم أكثر من

وعزيمة.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
 القضية الفلسطينية لا تخصّ 

ّ
أن يُدرِكوا أن

الــفــلــســطــيــنــيّــين وحـــدهـــم، وإنــمــا هــي قضيّة 
أ من 

ّ
 مُــواطــن عــربــي، وهــي جــزء لا يــتــجــز

ّ
كــل

تــاريــخــنــا المـــعـــاصـــر، ولــــن تــســتــقــرّ الـــبُـــلـــدان 
 عادل لهذه القضية.

ّ
العربية من دون حل

التي  البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حين   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان 
على غزةّ، وكيف أثرّ على إنتاجه وحياته اليومية، 

وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 
ولأطفال فلسطين؟

ــه بــالــتــأكــيــد يُــحــبّ داريــــن ومعها 
ّ
ــم كــل

َ
الــعــال

راحــوا  الذين  ة 
ّ
غــز أطفال  الشهداء من  مئات 

 
ّ

ــدوان الـــصـــهـــيـــونـــي، وســتــظــل ــ ــ ــعُ ــ ــ ضـــحـــيّـــة ال
رْض 

َ
الأ ى هذِه 

َ
 »عل

ّ
أن  على 

ً
صورهم شاهدة

محمود  كتب  مثلما  الــحَــيــاة«،   
ّ

يستحِق مَــا 
 أن 

ّ
ة مـــا يــســتــحــق

ّ
ــز درويـــــش، فــعــلــى أرض غــ

والتبجيل.  والتقدير  الاحــتــرام   
ّ

كــل لــه  نــقــدّم 
أطــفــال فلسطين كــانــوا وســيــكــونــون شهوداً 
يُــــدافــــعــــون عــن  ــلـــذيـــن  لـ  المـــســـتـــقـــبـــل 

ّ
ــلـــى أن عـ

م خالٍ من الوحوش.
َ
أوطانهم من أجل عال علي حسين

مع
علي حسينغزةّ

فصلٌ جديد نؤرخّ به صمود الإنسان الفلسطيني

كــاتــب وصــحــافــي عــراقــي مــن مــوالــيــد بــغــداد، 
ــة 

ّ
درس المـــســـرح وعــمــل مـــديـــراً لــتــحــريــر مــجــل

»الــســيــنــمــا والمــــســــرح« الـــتـــي كـــانـــت تــصــدرهــا 
الثقافة. بالإضافة إلى عمله في الإذاعة  وزارة 
المسرحية  الأعمال  من  عــدد  لديه  والتلفزيون، 
ــدّمــت عــلــى مــســارح الـــعـــراق، وشــاركــت 

ُ
الــتــي ق

ــفــاتــه 
ّ
ــات. مـــن مــؤل ــانـ ــرجـ ــهـ فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـ

الــكــتــب« )2017(،  الـــقـــراءة: »فــي صُحبة  حــول 
الــقــراءة« )2019(، و»كتب ملعونة«  و»غــوايــات 
ة؟« )2024(، 

ّ
)2021(، و»لمــاذا نقرأ الكتب الممل

كما صدرت له كتبٌ في مجال الفلسفة منها: 
»دعونا نتفلسف« )2018(، و»أحفاد سقراط« 

)2020(، و»المتمرّدون« )2022(.

بطاقة

لوحة لعاشور الطويبي

فارس اشتي مُتحدّثاً في ختام الندوة إلى جانب المُشارِكين فيها



سينما

عبد الكريم قادري

ــرافـــات  ــتـــشـ قــــدّمــــت أفـــــــام عـــــــدّة اسـ
ــالـــم  ــعـ ـــــضـــــحـــــت مـ

ّ
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، ات

أكـــثـــرهـــا حــــاضــــراً أو  بــعــضــهــا أو 
، وربــمــا فــي الآتـــي، خاصة تلك المختصّة 

ً
قــبــا

بــالــخــيــال الــعــلــمــي تــحــديــداً، أو الــتــي تــنــاولــت 
مــواضــيــع جــامــحــة وغــيــر اعــتــيــاديــة، تــراوحــت 
ـــاكـــة وفــــيــــروســــات مــجــهــولــة 

ّ
بــــين أمــــــــراض فـــت

وكوارث مميتة واختراعات مذهلة، إلى حروب 
دامية ومؤامرات مفصلية واكتشافات مريبة، 
وغيرها مما استطاع الخيال البشري بلوغه. 
لـــــذا، بـــاتـــت الــســيــنــمــا أداة ضــــروريــــة ومــهــمّــة 
المــاضــي والحاضر،  الإنــســان مــن فهم  لتمكين 
والمـــســـتـــقـــبـــل. نـــحـــا فــيــلــم الـــتـــحـــريـــك المــــجــــري ـ 
السلوفاكي »سماء باستكية« )2023(، لتيبور 
بانوتسكي وسارولتا زابو )إخراجاً وكتابة(، 
هذا النحو. تميّزه وحسّه الاستشرافي نابعان 
مـــن مـــوضـــوعـــه المــخــتــلــف والمــــفــــزع، بــتــقــديــمــه 
الــعــالــم سنة   يــكــون عليه 

ْ
مــقــاربــة لمــا يمكن أن

ـــــر الـــعـــالـــم، وأصـــبـــح قــاتــمــاً  2122. حــيــنــهــا، دُمِّ

وخالياً من أشكال الحياة التقليدية المعروفة 
أكـــوامٍ كبيرة  إلــى  الــيــوم، بعد تلوّثه، وتحوّله 
من ركام ومبان مُدمّرة وطرق مقطوعة ومدن 
ــت حــيــاة بــديــلــة، فـــي مدينة 

َ
ــلــق

ُ
ــــرِبــــة. لــــذا، خ

َ
خ

صــغــيــرة مــغــطــاة ومــحــمــيــة مـــن الـــخـــارج بقبة 
ــاسٌ مــنــتــقــون بعناية  ــ بــاســتــيــكــيــة، يــعــيــش أنـ
فائقة فيها، وفق نظام صارم ومختلف وقاس. 
عمر المرء فيها محدود، ولا يمكنه الزواج متى 
يــشــاء ولا الإنـــجـــاب، ويــقــتــات حــبــوبــاً مُنكّهة. 
عام 2122، تتناقص الموارد، ولا يمكن للجنس 
 بــالمــقــايــضــة. بــبــلــوغــه 50 

ّ
الــبــشــري الــعــيــش إلا

 مواطن تدريجياً إلى شجرة. 
ّ

عاماً، يتحوّل كل
 
ّ
يــكــتــشــف ســتــيــفــان )تـــامـــاس كــيــريــســتــش( أن
زوجــتــه نــورا )صوفيا زامــوســي( وافــقــت على 
نورا  إنقاذها.  على  فيعمل  بجسدها،  التبرّع 
قــرّرت هــذا قبل بلوغها 50 عاماً، لإحساسها 
بـــوحـــدةٍ رهــيــبــة بــعــد فــقــدانــهــا ابــنــهــا بطريقة 
مــأســاويــة. لـــذا، قـــرّرت الــتــبــرّع لتصبح شجرة 
لهذا،  ن 

ّ
ط

َ
تف ستيفان   

ّ
لكن الكبير،  المعمل  فــي 

فــبــدأ الــبــحــث عـــن طــريــقــة لمــنــعــهــا، بـــل لإفــســاد 
ــهــا تــنــاولــت 

ّ
خطتها قــبــل الــتــحــوّل، خــاصــة أن

ــرمــــجــــت فــي  ــ ــقـــنـــة، وأجــــــــرت الـــعـــمـــلـــيـــة، وبُ الـــحـ
ــــه أصبح 

ّ
المــؤسّــســة، وهــــذا لا يمكن مــنــعــه، لأن

رت  وِّ
ُ
ــبــــرى. عـــنـــدهـــا، ز ــكــ الــ فــــي الآلــــيــــة  واقــــعــــاً 

محترف، وحصل  شخص  عند  عبور  شهادة 
عــلــى بــطــاقــة مهنية جــديــدة فــي معمل خــارج 
المدينة، حيث يُعتنى بالجثث التي ستتحوّل 
إلــى أشــجــار. يصل الـــزوج إلــى المعمل بصفته 
مختصّاً نفسياً، ويتعرّف على الطبيبة مادو 
)جــــوديــــت شــــيــــل(، الـــحـــانـــقـــة والــــرافــــضــــة آلــيــة 
باحثاً   

ّ
أن خبره 

ُ
ت وقسوتها.  الجديدة  الحياة 

)جـــيـــزا جـــي هــــجــــادوش( يــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
 مختبره بعيدٌ، ويلزم 

ّ
لكن الــتــحــوّل،   لمنع 

ّ
حــل

خمسة أيــام للوصول إلــيــه. فــي الــوقــت نفسه، 
عطيه معطيات علمية تكوّنت لديها بفضل 

ُ
ت

 ،
ً
تجارب أجرتها، يمكنها تأخير التحوّل قليا

وتــنــفــع فـــي أبـــحـــاث الـــعـــالِـــم. يــخــطــف ستيفان 
ــل، ويــســافــر 

ّ
ــدأت تــتــحــل جــســد زوجـــتـــه، الــتــي بــ

بــهــا فــي فـــضـــاءات مــمــتــدة، ويــلــحــق بالباحث 
تقع  الطريق،  في  للتحوّل.  المحدّد  الوقت  قبل 
 عـــدّة، نتيجة بُــعــد المــســافــة، واخــتــاف 

ٌ
ــداث أحــ

آلـــيـــات المــــواصــــات المــســتــعــمــلــة. هــــذه فــرصــة 
ــم، وتـــحـــديـــداً بـــودابـــســـت  ــ

َ
ــال ــعــ ــة دمــــــار الــ لــــرؤيــ

رغــم طغيان  فيها.  المــشــهــورة  القطار  ومحطة 
الــخــيــال والـــعِـــلـــم والـــنـــظـــرة الاســتــشــرافــيــة، لم 
ــــذي اخــتــيــر   »ســــمــــاء بــاســتــيــكــيــة« ـ الــ

ّ
يـــتـــخـــل

ـ  رسمياً خــارج مسابقة الــدورة السادسة )14 
»مهرجان  لـ  )2023 الأول  ديسمبر/كانون   21
البشرية  العواطف  عن  ـ  السينمائي«  الجونة 
وانـــفـــعـــالاتـــهـــم، رغــــم مــحــاصــرتــهــم ومــحــاولــة 
فانتصر  يلغيها،  أن  العلمي  والــتــقــدّم  »الآلـــة« 

الجانب الرومانسي، واستحوذ على جزءٍ من 
مختلفاً  ساً 

َ
ف

َ
ن المــخــرجــان  أعــطــاه   

ْ
إذ تصنيفه، 

ساعد على فهم أبعاده ورسائله المتعددة، بل 
 لم 

ْ
ــه إن

ّ
ــهــا تنبيهاتٌ أكثر منها رســائــل، لأن

ّ
إن

ن هذا العالم من الأخطار الكبيرة، خاصة  يُحصَّ
وفــقــدان  وحــصــار  تــصــدّع  فسيحدث  البيئية، 
ونظام صارم، وتحديدٌ للأعمار التي يُمكن أن 
يعيشها الفرد، إضافة إلى نوع الأكل والشرب. 
 
ُ
ت. صَبْغ

ّ
م إلى جحيم مؤق

َ
العال هكذا يتحوّل 

الــفــيــلــم بــالــرومــانــســيــة أعـــطـــاه بُـــعـــداً إنــســانــيــاً 
 واضحة في سرد أحداثه 

ً
طاغياً، فمُنح ساسة

رغم طول مدّته )110 دقائق(، ما سَهّل عملية 
ــي، خــاصــة بــعــد فــهــم أســبــاب ردود فعل 

ّ
الــتــلــق

وأيضاً  الصناعي.  العالم  تــرك  وقــرارهــا  نـــورا 
 

ّ
فهمُ سبب تمسّك ستيفان بها، عند مروره بكل

لإنقاذها  مستحيلة،  كانت  التي  المطبات  تلك 
)الإعـــادة( طريقة  التي  الحياة،  إلــى  وإعادتها 
احــتــجــاجــيــة إزاء »الآلــــة الــكــبــرى« و»الــنــظــام« 
القاسي الذي يُسيّرهم، وليست طريقة لإعادة 
الرومانسي  تــحــوّل الجانب  نــورا فقط. هــكــذا، 
وحياتهم  الــراهــن،  مقاومة وضعهم  آلية  إلــى 
تيبور  ث 

َ
ف

َ
ن كما  إليها.  وصلوا  التي  البائسة 

بانوتسكي وسارولتا زابو روحاً إنسانية في 
بطليهما، رغم استخدامهما التحريك، بجعل 
والحوارات  الأحــداث  إزاء  البشرية  الانفعالات 
تنعكس عــلــى مــامــح الـــوجـــوه، وهـــذا منطلق 

ســاهــم مــســاهــمــة أســاســيــة فـــي خــلــق تعاطف 
ي والــفــيــلــم. رغم 

ّ
وتـــراص واضــحــين بــين المتلق

تمييع صفة الخيال العلمي في أفــامٍ كثيرة، 
لافـــتـــقـــارهـــا إلـــــى مــعــطــيــات عــلــمــيــة تــســنــدهــا 
ث خيالها، خرج »سماء باستيكية« من 

ّ
وتؤث

 جدارة، 
ّ

هذه الدائرة، ونال تصنيفه الفني بكل
المنعكسة  اته،  وفضاء موجوداته  من  انطاقاً 
ــران المـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة، وشـــوارعـــهـــا  ــمـ فـــي عـ
المزيّنة بأشجار ضوئية، وسياراتها السريعة 
، وسمائها الباستيكية 

ً
 وعما

ً
المختلفة شكا

ــد تــفــاســيــر  ــ ــر، أوجــ ــ ومـــعـــالمـــهـــا. مــــن جـــانـــب آخــ
الــكــوارث، وهذه  علمية واضحة عن مسبّبات 
ها 

ّ
محاولة لفهم كيفية حدوثها ودواعيها. إن

معطيات مهمّة وواضحة، ساعدت في توليد 
خــيــال الفيلم وعــلــمــيّــتــه، خــاصــة بــعــد مزجها 

بالموجودات البصرية والتصاميم.
»ســـمـــاء بــاســتــيــكــيــة« فــيــلــم ســيــنــمــائــي جــيــد، 
ــظ عــلــى المنطلقات 

َ
يُــحــاف لـــم   

ْ
إن إنـــــذاراً  أطــلــق 

 هذا سيحدث: أناسٌ 
ّ
البيئية للكون، بالقول إن

وعمر  ونــظــام صـــارم،  فائقة،  بعناية  منتقون 
تــجــاوزه، وبيئة محصورة، فيصبح  لا يمكن 
 يحصل في 

ْ
الجميع آلاتٍ لا بشراً. هذا يُمكن أن

قبل هذا  بــل  ســنــة،   100 بعد  ليس  لحظة،  أيّ 
التاريخ، فهناك مشكات بيئية كثيرة وكوارث 
وحــروب، ومنها إمكانية اندلاع حرب نووية. 
لذا، وجب الحذر، والحذر مغزى عميق للفيلم.

»سماء بلاستيكية«: أيّ عالمٍ نعيش فيه؟ أيّ مستقبل لنا؟ )الملف الصحافي(
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تميزٌّ وحسٌّ استشرافي 
نابعان من موضوع 

مختلف ومُفزع

فيلمُ تحريكٍ مجري 
سلوفاكي يروي وقائع 

مخيفة عن مستقبل ربما 
يحدث إنْ لم تنتبه البشرية 

إلى تأسيس له في راهن 
غارقٍ بمصائب وأعطاب 

وقلاقل

عندما أنجز الروسي أندريه زفياغنتسيف 
»الأسد  )1964( باكورته »العودة«، الفائزة بـ
الذهبي ـ جائزة لويجي دي لورنتيس«، في 
الدورة الـ60 )27 أغسطس/ آب ـ 6 سبتمبر/ 
فــيــنــيــســيــا  »مـــــهـــــرجـــــان  لــــــ  )2003 أيــــــلــــــول 
»الاســـتـــبـــعـــاد«  ــائـــي«، وأتـــبـــعـــه بــــ ــنـــمـ ــيـ الـــسـ
عــام 2008، اعــتــبــره كــثــيــرون وريـــث أنــدريــه 
طـــال  الـــــذي   )1986 ـ   1932( تـــاركـــوفـــســـكـــي 
مد 

َ
عت

ُ
انتظاره، نظراً إلى أسلوبه التأمّلي، الم

ق بـــين الــلــقــطــات الــثــابــتــة 
ّ

عــلــى مـــزيـــج خـــــا
الحكي  ونسق  الكاميرا،  وحركات  الطويلة 
 
ً
المقدّس، فضا الكتاب  الــدائــري، ومرجعية 

عن وازع لا تخطئه العين لالتقاط العناصر 
بــتــعــاون  المــمــتــدّ،  الأولـــيـــة للطبيعة والأفــــق 
ــلـــص مــــع مــــديــــر الــتــصــويــر  مـــســـتـــمـــرّ ومـــخـ

ميخائيل كريتشمان )1967(.
أفصحت عن شخصية  الموالية  أفامه   

ّ
لكن

ــرّدة، لـــعـــل أبــــــرز مـــقـــوّمـــاتـــهـــا انـــكـــبـــابٌ  ــفــ ــتــ مــ
ــي، انــطــاقــاً  عــلــى تــحــلــيــل المــجــتــمــع الــــروســ
ــلــة 

ّ
مــــن تـــفـــسّـــخ الــخــلــيــة الأســــاســــيــــة، المــتــمــث

فــي الــعــائــلــة، ونــــزوع إلـــى جــمــالــيــة الــغــيــاب 
يعبّر  كما  أطرافها،  بين  التواصل  وانــعــدام 
ــعــــاقــــات المــجــتــمــعــيــة فــي  عــنــهــمــا عـــنـــف الــ
 ينبري إلى التقاط 

ْ
»إيلينا« )2012(، قبل أن

الــفــســاد الــنــاتــج مــن الــتــواطــؤ بــين الكنيسة 
الأرثــوذكــســيــة ومــمــثــلــي ســلــطــة الـــدولـــة في 
أثــار جــدلًا كبيراً  الــذي  »ليفياثان« )2014(، 
ــا، أفـــضـــى إلـــــى تـــصـــريـــح وزيــــر  ــ ــيـ ــ فــــي روسـ
ـــه غير 

ّ
الــثــقــافــة فــاديــمــيــر مــيــديــنــســكــي بـــأن

 تموّل وزارته أفاماً تنتقد أحوال 
ْ
مقبول أن

 الفيلم يعانق 
ّ
البلد إلى هذه الدرجة، رغم أن

إلى سحق  السلطة  طرحاً كونياً عن ميول 
الإرادة الفردية.

في فيلمه الأخير، »با حبّ« )2017(، يتأمّل 
مُفعماً  وقــاتــمــاً،  بـــارداً  عــالمــاً  زفياغنتسيف 
فيه،  المثالية  إلــى  يُــذكــر  نــزوع  بالعزلة، ولا 

أخرى  ومعلومات  أنتونيوني،  بجماليات 
يتقاسمها مع محبّيه عن فيلمه المرتقب.

■ تــســتــعــدّ لــتــصــويــر فــيــلــم لــك مُــرتــقــب بــاهــتــمــام 
وانتظار كبيرين: »جوبيتير« )Jupiter(. بعد هذه 
تبدأ  ــك 

ّ
أن الانقطاع، هل تشعر  الطويلة من  الفترة 

كمل الأشياء من حيث تركتها؟
ُ
ك ت

ّ
من جديد، أمْ أن

 أبــــدأ من 
ْ
ــى أن

ّ
 لأكــــون صـــادقـــاً مـــعـــك، أتــمــن

 هذه أحاسيس جديدة بالنسبة 
ّ
الصفر، لأن

مــا أشعر به   أصــوغ 
ْ
أن إلـــيّ. صعبٌ للغاية 

مرحلة  ها 
ّ
بأن تماماً  مقتنع  ي 

ّ
لكن بالفعل، 

ق بالزمن 
ّ
جديدة في حياتي. الأمر لا يتعل

ــرور فــتــرة  ــ ــ ــال. الـــســـبـــب لـــيـــس مـ ــ ــ  حـ
ّ

فــــي كـــــل
الأخــيــر  فيلمي  بــين  زمــنــيــة، طــويــلــة نسبياً 
 
ْ
أن يُحتمل  الــذي  »بــا حــب« و»جوبيتير«، 
أصـــوّره فــي ربــيــع 2024، بــل الأحـــداث التي 
وقــعــت فــي حــيــاتــي فــي تــلــك الــفــتــرة. صعبٌ 
لــلــغــايــة الــتــعــبــيــر عــمّــا أشــعــر بــه بالضبط، 
 شيئاً 

ّ
ي متأكدٌ أن

ّ
ولا أستطيع كتابته، لكن

 من فيلمي.
ّ

جديداً سيُستشف

عــبــر حــكــايــة زوجـــــين فـــي طــــور الانــفــصــال 
يُفاجآن باختفاء ابنهما.

النظام  تحرّكات  المنتقدة  تصريحاته  بعد 
الــــروســــي، وضـــــمّ شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم عــام 
الــحــرب على أوكــرانــيــا،  2014، ومــعــارضــتــه 
ازدادت حدّة انتقادات أندريه زفياغنتسيف 
لنظام فاديمير بوتين، وبات اليوم يعيش 
 ينقطع عن الانشغال 

ْ
في فرنسا من دون أن

له في 
ّ
تمث يــزمــع على  الـــذي  بــلــده،  بقضايا 

.)Jupiter( »فيلم جديد بعنوان »جوبيتير
فـــي الـــــــدورة الـــــــ20 )20 نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
ـ 2 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 2023(  الــثــانــي 
»المـــهـــرجـــان الــــدولــــي لــلــفــيــلــم بـــمـــرّاكـــش«،  ـــ لـ
فقرة  في  المشاركة  إلى  زفياغنتسيف  دُعي 
»حـــــــوار مـــــــــع...«، فـــكـــانـــت مـــنـــاســـبـــة لـــحـــوار 
»الــعــربــي الــجــديــد« )تــرجــمــة جــويــل  مــعــه لـــ
إلى الإخــراج بعد  شايرون(، تناول عودته 
أزمة صحية حرجة، دامت زهاء عام كامل، 
جرّاء إصابته بكورونا، ورؤيته التحوّلات 
ــره 

ّ
 تــطــبــع أســلــوبــه، وتــأث

ْ
ــمَــل أن

َ
الــتــي يُــحــت

■ أفــلامــك مــعــروفــة بــاقــتــصــادهــا الـــســـردي، وبــثّ 
 حــــسّ مــعــين مـــن الـــغـــمـــوض. هـــل تــعــتــقــد أنّ هــذا 
شـــيء ســيــعــود فـــي »جــوبــيــتــيــر«، خــصــوصــاً مع 
انتشار أيديولوجية »الأخبار المزيّفة«؟ هل تعتقد 
الحياة  فــي  ــر  الآخـ للبعض  بعضنا  يــقــولــه  مــا  أنّ 
لـــه مــعــنــى، وأنّ الأفـــضـــل تزكية  لـــم يــعــد   الــيــومــيــة 

لغة الصمت؟
ــؤال صــعــب  ــ ــ  )بــــعــــد تــــــــردّد طــــويــــل( هـــــذا سـ
هذا  قصة   

ّ
أن لاهتمام  مثير   ،

ْ
لــكــن للغاية. 

أكــثــر من  الفيلم ستتضمّن بــا شــك حـــواراً 
تستخلص  الأمــر،  في  تفكر  عندما  المعتاد. 
 الصورة 

ّ
 أفاماً تكاد تكون صامتة، لكن

ّ
أن

شاهد الذي يقرأ النص 
ُ
فيها تتحدّث إلى الم

الخبيء وراءهــا. أما على الطرف الآخر من 
سم 

ّ
الطيف، فلديك أفام إريك رومر، التي تت

بالثرثرة بشكل خاص.
ي 

ّ
 ذلك، لكن

ّ
ب كل

ّ
ي سأحاول تجن

ّ
لا أقصد أن

ــخــذ مــوقــف المــتــأمّــل الـــذي 
ّ
ــي ســأت ــ

ّ
أعــتــقــد أن

سيكون في منزلة بين الاثنين، ولا أستبعد 
 إلى رومر، وأسمّي 

ً
ي سأكون أقرب قليا

ّ
أن

الأشياء بأسمائها أكثر من ذي قبل.

ــمّ مــــؤرّخ سينمائي  ــتَ أهـ ■ فــي نــظــر كــثــيــريــن، أنـ
لروسيا المعاصرة. لماذا مهمٌّ في رأيك الاستمرار 
ــى مـــن خـــارج 

ّ
ــي هــــذا الـــتـــوجّـــه الـــيـــوم، حــت

ّ
فـــي تــبــن
روسيا؟

ــي الــتــي لا تـــزال  ــذاتـ ـــهـــا قــــوّة الــقــصــور الـ
ّ
 إن

ها تجعل عقلي 
ّ
إن تحرّكني، على ما يبدو. 

ـــى لـــو كــان 
ّ
يــســتــمــرّ فـــي الـــبـــقـــاء هـــنـــاك، حـــت

جــســدي الــيــوم فــي أوروبـــــا، لــكــونــي أعيش 
في فرنسا. عشتُ كثيراً في روسيا، ولا أزال 

سها بطريقة ما.
ّ
أحيا بها وأتنف

ي لا أزال أستشعر السياق الروسي، 
ّ
طالما أن

عــن  بـــشـــهـــادتـــي  الإدلاء  بـــوســـعـــي   
ّ
أن ــلـــم  أعـ

أعــد أعيش فيه،  لــم  لــو  ى 
ّ
هــذا المجتمع، حت

قت 
ّ
المــقــبــل تفت فــيــلــمــي  فــكــرة   

ّ
أن خــصــوصــاً 

عندما كنتُ لا أزال هناك. من ناحية أخرى، 
لا أعلم متى ستأتي اللحظة التي سأعتبر 
أشــهــد على   

ْ
أن أعـــد أستطيع  لــم  ـــي 

ّ
أن فيها 

ــــرف متى  مــاهــيــة المــجــتــمــع الــــروســــي. لا أعـ
 بعد.

ّ
ه لم يحل

ّ
سيحدث ذلك، لكن

التناغم  أفــلامــك  انــتــبــاهــي دائــمــاً فــي  ■ مــا يلفت 
الـــذي تنجح في  الــرائــع  الــداخــلــي بينها، والــتــوازن 
الكاميرا.  وحــركــات  الثابتة  اللقطات  بين  تحقيقه 
ي 

ّ
كــيــف تعمل عــلــى المــونــتــاج؟ هــل أنـــت مِـــن متبن

نـــظـــريـــات أيـــزنـــشـــتـــايـــن عــــن المـــونـــتـــاج الإيـــقـــاعـــي 
والمونتاج التوافقي؟

ي 
ّ
 في الحقيقة، لأكون صادقاً معك، أقول إن

لا أعرف شيئاً يُذكر عن المونتاج الإيقاعي 
، لديّ انطباع، 

ْ
أو التوافقي لأيزنشتاين. لكن

الــســيــنــمــائــيــة،  لــغــتــه   
ّ
أن ــاده  ــفـ مـ أردْتَ،  إذا 

ــــق مــنــطــق  خـــصـــوصـــاً تــولــيــفــه الأشــــيــــاء وفـ
الـــتـــجـــاذب، لا تــنــعــكــس فـــي أفـــامـــي. لأكـــون 
 معلميّ )أو 

ّ
صــادقــاً معك أيــضــاً، أخــبــرك أن

ــرجـــون آخــــــــرون، مــثــل  ــم مـــخـ ــيـــري( هــ ــايـ ــعـ مـ
هم لا يعتمدون 

ّ
أنتونيوني خاصة، أعتقد أن

أي تأثير إيهامي في لحظة المونتاج. على 
في  حقاً  نحن  أنتونيوني،  مــع  ذلــك،  عكس 
جــمــالــيــة المــاحــظــة، ولــغــتــه الــســرديــة أكــثــر 
كاسيكية، بما في ذلك حساسيته الأدبية، 
ــان والــفــعــل، وهـــذه  ــزمـ أي وحــــدة المـــكـــان والـ

أقرب إليّ.
، قـــد يــكــون ذلــك 

ْ
مُــهــتــمّ أكــثــر بــالــتــأمّــل. لـــكـــن

 الــتــكــويــن 
ّ

ــــي لـــم أتـــلـــق
ّ
مـــتـــأتٍّ مـــن نـــقـــصٍ، لأن

 VGIK ــرّ فـــي ــ ــم أمـ فـــي مـــدرســـة ســيــنــمــا، ولــ
)المعهد الوطني غيراسيموف للسينما في 
 المخرجين 

ّ
مــوســكــو، الـــذي تــخــرّج مــنــه جُـــل

السوفييت والروس، بخاف زفياغنتسيف 
الذي درس فنون المسرح، واشتغل في البدء 

ل ـ المحرّر(.
ّ
كممث

لمعرفة معلومات  ش 
ّ
وتعط كبير  ■ هناك فضول 

شخصية  سيتناول  ــه 
ّ
أن معلومٌ  »جوبيتير«.  عن 

من الأوليغاركيا الروسية. ما المعلومات الإضافية 
التي يمكنك تقديمها إلى المعجبين بعملك؟

ط للتصوير في 
ّ
ي أخط

ّ
 ما يمكنني قوله أن

ويونيو/  نيسان  إبــريــل/  بــين   ،2024 ربيع 
 يــكــون 

ْ
حــــزيــــران )يُـــفـــتـــرض بــالــتــصــويــر أن

ــرّر(، وســيــبــقــى لــــديّ مــشــاهــد  قـــد بـــدأ ـ المــــحــ
أصوّرها في الخريف الموالي. سأصوّر في 
فــرنــســا وإســبــانــيــا، فــي بــالمــا دي مــايــوركــا، 
حــيــث وجــــدت أمـــاكـــن أرغــــب فـــي الــتــصــويــر 
فيها. بالنسبة إلى مضمونه، سأتعمّق في 
العائلية،  للغاية، وظروفه  حياة رجل ثري 
ــه، وطــفــلــه،  ــتــ وعـــاقـــتـــه الــحــمــيــمــة مـــع زوجــ

وسيكون هناك شخص رابع.
لا أفصح أبــداً عن تفاصيل أفامي مسبقاً، 
 
ْ
 تظل مفاجأة للمُشاهد. أودّ أن

ّ
ي أريد أن

ّ
لأن

يفتح  كــان  لو  كما  الفيلمَ  شاهد 
ُ
الم يكتشف 

عن  أكثر  أخبرك شيئاً   
ْ
أن صندوقاً. صعبٌ 

ـــي 
ّ
حـــيـــاة هــــذا الأولـــيـــغـــاركـــي، بــاســتــثــنــاء أن

ســأبــقــى فــي إطــــار عقلية روســـيـــة، وســيــاق 
ــه في  ــ

ّ
خـــاص لــلــنــظــام الأبـــــوي، نــظــراً إلـــى أن

عالم مختلف، فهو ليس في موطنه روسيا، 
بل في أوروبا.

حوار

سأسمّي الأشياء 
بأسمائها أكثر من 

ذي قبل

بمناسبة مشاركته في »مهرجان مراّكش 2023«، حاورت 
»العربي الجديد« الروسي أندريه زفياغنتسيف في مسائل 

سينمائية عدّة، كاشتغاله على فيلم جديد

أندريه زفياغنتسيف

اكتشف نقاد فرنسيون، منذ »العودة«، التأثير الكبير لأندريه تاركوفسكي 
على أعمال مخرجه أندريه زفياغنتسيف. مثلاً، تتساءل ماريون بوارسون 
ديشون عمّا يجمع بين المخرجين، إذْ يندر أنْ يصُوّر زفياغنتسيف المدينة، 
والمناظر  والجزر  والبحيرات  الطبيعة  تكبير  كتاركوفسكي  ويفضّل 
الطبيعية البرية. ومثله، يصوّر شخصيات هشّة: ابنان )العودة(، أطفال 
المخرجين  هذين  أفلام  إنّ  تقول  )ليفياثان(.  والدته  فَقَد  ابن  )إيلينا(، 

خالية من الخفةّ، وتكون دائماً عميقة.

رأي فرنسي

تحريكٌ يُنذر 
بخرابٍ مقبل

»سماء بلاستيكية«
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أجراه  سعيد المزواري

)Getty/أندريه زفياغنتسيف: قوّة القصور الذاتي لا تزال تحرّكني )دومينيك شاريو
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فاز الهولندي 
ماكس فيرستابن 
)ريد بول( بسباق 
الجائزة الكبرى 
الصيني ضمن 
منافسات 
بطولة العالم 
لسيارات 
الفئة الأولى 
)فورمولا1(. 
وحقق 
فيرستابن 
انتصاره على 
حلبة شنغهاي 
التي عادت 
إليها منافسات 
)فورمولا1( لأول 
مرة منذ خمس 
سنوات ليتابع 
تقدّمه في 
البطولة. وحلّ 
البريطاني لاندو 
نوريس )مكلارين( 
في المركز 
الثاني خلف 
الهولندي بطل 
العالم، في حين 
جاء المكسيكي 
سرخيو 
»تشيكو« بيريز 
ثالثاً.

)Getty/فيرستابن حقق الفوز في الصين بعدما هيمن على السباق )مارك تومسون

فيرستابن يتابع تقدّمه

سجل توماس مولر هدفين في المباراة رقم 400 
التي يبدأها أساسياً في دوري الدرجة الأولى 

الألماني لكرة القدم، بينما أحرز هاري كين هدفه 
رقم 33 في المسابقة هذا الموسم في فوز بايرن 
ميونيخ 5-1 على مضيفه يونيون برلين. كما 

هز ليون غوريتسكا وماتيس تيل )البالغ عمره 
18 عاماً( الشباك، ليحقق فريق المدرب توماس 

توخيل فوزه الثاني في غضون أيام، بعد تغلبه 
على أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

تلقى الماكم البريطاني، تايسون فيوري )35 
عاماً(، تحذيراً قوياً، قبل النزال المرتقب أمام 
منافسه الأوكراني، أولكسندر أوسيك. وقال 

الماكم البريطاني، ديريك تشيسورا لقناة جي 
بي نيوز البريطانية: »يجب على فيوري الحذر 
في النزال أمام أوسيك، لأنه تدرب بنسبة %85 
فقط، نتيجة الإصابة الخطرة التي تعرض لها 

في عينه اليمنى، قبل أسابيع، وهو ما أجّل 
المواجهة إلى الشهر المقبل«.

ح البرازيلي ريفالدو المدربَ البرتغالي جوزيه 
ّ

رش
 لمدرب برشلونة الحالي 

ً
مورينيو ليكون بديا

تشافي هيرنانديز. وقال لصحيفة موندو 
ديبورتيفو: »هناك العديد من المشجعين الذين 

لا يوافقون على التعاقد مع لاعبين ومدربين 
لوا الفريق المنافس )ريال مدريد(، لكنه كان 

ّ
مث

بالفعل في برشلونة، وهو شخص عظيم، فحدته 
وخافاته يمكن أن تكون مصدر قلق في البداية، 

لكنه مدرب يحب الانتصارات«.

مولر يقود
بايرن لفوزٍ في الدوري 

الألماني

ملاكم بريطاني 
يحذّر فيوري قبل 
مواجهة أوسيك

ريفالدو يرشح 
مورينيو لتدريب برشلونة 

بعد رحيل تشافي
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يمثل سينر تهديداً 
لديوكوفيتش في صدارة 

التصنيف العالمي

لايبزيغ يحقق ثالث انتصار توالياً بثنائية 
في شباك هايدنهايم

حقق لايبزيغ ثالث انتصار على التوالي بالفوز على هايدنهايم 2-1 في إطار 
الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم )البوندسليغا(. وتقدّم 
من  الـــ42  الدقيقة  في  لايبزيغ  لفريق  سيسكو  بنجامين  السلوفيني  المهاجم 
المباراة، بينما أدرك نيكولا دوفيدان التعادل لصالح هايدنهايم )د.69(. وأضاف 
المهاجم البلجيكي لويس أوبيندا الهدف الثاني للايبزيغ )د.85( ليرتفع رصيد 
الفريق إلى 59 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمّد رصيد هايدنهايم عند 34 
نقطة في المركز العاشر. وفي مباراة أخرى في نفس الجولة، عاد هوفنهايم إلى 
درب الانتصارات بالفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ )4-3(. بهذه النتيجة، 
الثامن، بينما تجمّد رصيد  ارتفع رصيد هوفنهايم إلى 39 نقطة في المركز 
مونشنغلادباخ عند 31 نقطة في المركز الـ11. كما استعاد فولفسبورغ نغمة 
الانتصارات بالفوز على بوخوم بهدفٍ نظيف ليرتفع رصيد الفريق إلى 31 
المركز  نقطة في  بينما تجمّد رصيد بوخوم عند 27  الــــ13،  المركز  نقطة في 
انتصار في  ثالث  البطولة،  الجولة، حقق درامشتات، متذيل  الـــ15. وفي نفس 
المسابقة بالفوز على كولن بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة في 
المركز الـ18 والأخير. بينما تجمّد رصيد كولن عند 22 نقطة في المركز الـ17 
وقبل الأخير. وكان باير ليفركوزن قد توج باللقب رسمياً الأسبوع الماضي 

قبل خمس جولات من النهاية.

فاييكانو يقلب الطاولة على أوساسونا 
في 5 دقائق ويستعيد نغمة الانتصارات في الليغا

استعاد رايو فاييكانو نغمة الانتصارات في الليغا بعدما قلب تأخره بهدف 
في عقر داره أمام أوساسونا إلى فوز بشق الأنفس في غضون 5 دقائق 1-2، 
في اللقاء الذي احتضنه ملعب فاييكاس، ضمن الجولة الـ32 من دوري الدرجة 
الأولى الإسباني لكرة القدم. ووجد الفريق المدريدي نفسه متأخراً في النتيجة 
منذ الدقيقة الـ30 عن طريق الجناح موي غوميز. وظل رايو متأخراً في النتيجة، 
 بهدف التعادل 

ً
قبل أن ينجح في قلب الطاولة على الضيوف في 5 دقائق، أولا

الثلاث  والنقاط  الانتصار  الـــ80 بفضل بيب تشافاريا، ثم بهدف  الدقيقة  في 
في الدقيقة الـ85 بقدم الجناح المخضرم إيسي بــالازون، وبهذه النتيجة يعود 
فاييكانو إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين، وهو الانتصار السابع له 
هذا الموسم،  ورفع الفريق المدريدي رصيده إلى 34 نقطة يقفز بها إلى المركز 
الثانية على التوالي، الرابعة  الـــ14، بيننا تجرّع فريق مدينة بامبلونا خسارته 
في آخر 5 مباريات، مقابل فوز وحيد، فيما تجمّد رصيد أوساسونا عند 39 

نقطة في المرتبة الـ11.

نابولي يتعثر أمام إمبولي في »السيري آ«

إطار  في  نظيف  بهدف  إمبولي  أمــام مضيفه  بهزيمته  ره 
ّ
تعث نابولي  واصــل 

الجولة الـ33 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم )السيري آ(. وسجل 
هدف الفوز لإمبولي المهاجم ألبيرتو شيري )د.4(، ليرتفع رصيد الفريق إلى 
31 نقطة في المركز الـ15. وتجمّد رصيد نابولي، الذي تعادل أيضاً في الجولة 
الماضية، عند 49 نقطة في المركز الثامن. ويتصدر إنتر البطولة برصيد 83 

نقطة بفارق 14 نقطة عن ميلان في المركز الثاني.

بيتيس يفوز خارج الديار على فالنسيا
واصل ريال بيتيس استفاقته في الليغا بانتصار ثان على التوالي، وهذه المرة 
الدرجة  دوري  من  الـــ32  الجولة  )1-2(، ضمن  بنتيجة  فالنسيا  دار  عقر  في 
الأولــى من  الـــ45 دقيقة  الأندلسي  الفريق  القدم. وأنهى  لكرة  الأولــى الإسباني 
الــذي سجله  الهدف  بأفضلية  متفوقاً  )المستايا(  ملعب  احتضنه  الــذي  اللقاء 
نجمه أيوزي بيريز في الدقيقة الـ19. وأدرك فالنسيا التعادل في الدقيقة الـ66 
من نقطة الجزاء عن طريق بيبيلو. لكن بيتيس نجح في الرد سريعاً بعد 11 
دقيقة بهدف التقدم مجدداً عن طريق أيوزي بيريز الذي تقمّص دور البطولة 

في انتصار الأندلسيين.

مدريد ـ العربي الجديد

يواصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
خـــال المـــوســـم الــحــالــي، اتـــبـــاع ســيــاســة عــدم 
ــــولات الـــتـــي  ــطـ ــ ــبـ ــ ــة فـــــي عـــــــدد مـــــن الـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
برنامج  في  التنس  رابطة محترفي  تضعها 
مواعيدها السنوي، وذلك بالنظر إلى تقدمه 
النسبي في السن، وبلوغه 37 عاماً في شهر 
مــايــو/أيــار المــقــبــل، عـــاوة عــلــى مــعــانــاتــه من 
ماركا  الــكــتــف. وكشفت صحيفة  فــي  إصــابــة 
الانسحاب  قــرر  ديوكوفيتش  أن  الإســبــانــيــة 
إحــدى  للتنس؛  المفتوحة  مــدريــد  بطولة  مــن 
بـــــطـــــولات المــــاســــتــــرز الــــتــــي ســـتـــنـــطـــلـــق يـــوم 
الأربعاء المقبل، وذلك في مفاجأة كبرى، على 
اعتبار أنها من أبرز بطولات الموسم، وتخول 
في  نقطة  ألــف  على  الحصول  بلقبها  الفائز 
الــتــرتــيــب الـــعـــالمـــي، كــمــا أنـــهـــا تــعــتــبــر أفــضــل 
تحضير لبطولة رولان غاروس التي ستدور 
في العاصمة الفرنسية باريس، على الماعب 
القياسي  الرقم  الترابية. وغاب اسم صاحب 

رياض الترك

غاربيني  الإسبانية،  التنس  نجمة  فاجأت 
الاعــتــزال  بإعانها  الجماهير،  مـــوغـــوروزا، 
الرياضية  مسيرتها  على  الستار  وإســـدال 
في الماعب، وهي الاعبة التي سبق لها أن 
وجت بالكثير من الألقاب العالمية الكبيرة، 

ُ
ت

وكذلك تصدر التصنيف العالمي للتنس.
وأعــلــنــت الإســبــانــيــة، غــاربــيــنــي مـــوغـــوروزا، 
التي  وهــي  نهائياً،  التنس  رياضة  اعتزالها 
ــدة 14 شـــهـــراً بــســبــب  ــ غـــابـــت عــــن المــــاعــــب لمـ
الإصابة، لتؤكد في مؤتمر صحافي خاص: 
»اتــخــذت الــقــرار رويــــداً رويــــداً. كــل يـــوم كنت 
المــلــعــب مطلقاً«.  أفــتــقــد  أشــعــر بتحسن، ولـــم 
تصريحاتها  الإســبــانــيــة  الــاعــبــة  وتــابــعــت 
من داخل قصر ثيبيليس في مدريد »حانت 
لحظة الاعتزال. كانت مسيرة طويلة، رائعة، 
ومــلــيــئــة بــالــلــحــظــات. ولــكــنــي شــعــرت بأنها 
 جديداً، مرحلة 

ً
اللحظة المناسبة لفتح فصا

جــديــدة. عــمــري 30 عــامــاً الآن، وأشــعــر أنني 
مــا زلـــت شـــابـــة«.  ولـــم يــــأتِ قــــرار مـــوغـــوروزا 

بـــ24 لقباً فــي بــطــولات »غــرانــد ســام« الأربــع 
الــكــبــرى، عــن قــائــمــة المــشــاركــين فــي البطولة، 
دون الــكــشــف عــن ســبــب اتــخــاذه هـــذا الــقــرار، 
فان  لوكا  الفرنسي  الــاعــب  سيعوضه  فيما 
أش، ليسجل الاعب غيابه الثالث عن بطولة 
مدريد في آخر 4 سنوات أقيمت بها البطولة، 
وهو ما يشكل ضربة قوية للمسابقة، في ظل 
عنها  نــادال  رافاييل  الإسباني  النجم  غياب 

أيضاً بسبب الإصابة.
وأصـــبـــح الـــاعـــب الإيــطــالــي الــصــاعــد يانيك 
الأول  المــرشــح  عالمياً،  الثاني  المصنف  سينر 
لــلــتــتــويــج بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة، مـــع تـــأكـــد غــيــاب 
المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش الذي سبق 
له المشاركة في البطولة 12 مرة، وفاز بلقبها 
مرتين في عامي 2011 و2016، لكنه فشل في 
ــم مــرور  حــصــد الألـــقـــاب فــي بــدايــة الـــعـــام، رغـ
إذ  الموسم رسمياً،  انطاق  أربعة أشهر على 
لم يتعود الصربي البقاء بعيداً عن منصات 
الــتــتــويــج طــــوال هـــذه الــفــتــرة، كــمــا أنـــه انــقــاد 
إلــى العديد مــن الــهــزائــم، وفشل فــي أن يصل 
المــســابــقــات.  مختلف  فــي  متقدمة  أدوار  إلـــى 

ـــ30 عــامــاً لــم تلعب أي  ــراغ، فصاحبة الـ مــن فـ
ــاراة مــنــذ شــهــر فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2023،  ــبــ مــ
ــبــــاراة لــهــا فـــي بــطــولــة  حـــين خـــاضـــت آخــــر مــ
لــيــون الــفــرنــســيــة، فــي وقـــت أن آخـــر فـــوز لها 
ــلـــول 2022 في  ــان فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيـ كــ
الــدور ثمن النهائي لبطولة طوكيو. وسبق 
لمــــوغــــوروزا أن قـــدمـــت مــســتــويــات أكـــثـــر من 
رائــعــة فــي مــاعــب الــتــنــس خـــال مسيرتها، 
خصوصاً عندما تصدرت التصنيف العالمي 
أيلول  سبتمبر/  فــي  شهر  فــي  للمحترفات 
فــــي حـــصـــد 10  نـــجـــحـــت  كــــذلــــك  ــام 2017،  ــ عــ
ألـــقـــاب، أبـــرزهـــا لــقــب بــطــولــة رولان غـــاروس 
في  ويمبلدون  بطولة  ولقب   ،2016 عــام  فــي 
عام 2017، ولقب نهائيات البطولة الختامية 
فــي عــام 2021. وبـــدأت مــوغــوروزا مسيرتها 
الثاني من شهر  التنس يوم  الاحترافية في 
أربــاحــاً  عـــام 2012، وحــصــدت  آذار  مــــارس/ 
ألف  و813  مليوناً   24 حــوالــى  قــدرهــا  مالية 
دولار أمــيــركــي مــن الــبــطــولات الــتــي شــاركــت 
 449 حققت  مسيرتها،  وخــال  سابقاً.  فيها 
ــــوزاً مــقــابــل 238 خـــســـارة فـــي فــئــة الـــفـــردي  فـ
ــارات(، بــيــنــمــا فـــي فئة  ــتــــصــ انــ )نــســبــة %65 
51 خسارة  مقابل  فـــوزاً   82 الــزوجــي حققت 

)نسبة 61% انتصارات(.
وشــاركــت مــوغــوروزا فــي الألــعــاب الأولمبية 
أيضاً، وتحديداً في نسخة ريو دي جانيرو 
عـــام 2016، ووصــلــت آنــــذاك إلـــى الــــدور ربــع 
الـــنـــهـــائـــي ثــــم خــــرجــــت، لــتــفــشــل فــــي حــصــد 
مــيــدالــيــة أولمـــبـــيـــة خــــال مــســيــرتــهــا. ورغـــم 

واضـــطـــرّ الــصــربــي إلـــى إعــــان انــســحــابــه من 
العام، حيث أكد  البطولات منذ بداية  بعض 
أنـــه لــن يــكــون قــــادراً عــلــى المــشــاركــة، كــمــا أنــه 
تــعــرض إلـــى إصـــابـــة أخـــــرى، بــعــد مــشــاركــتــه 
بطولات  أولــى  أستراليا،  بطولة  في  المخيبة 
الغراند سام هذا العام، وتدرب منفرداً فترة 
إنــديــان  بطولة  لمنافسات  اســتــعــداداً  طويلة، 
ــه تــلــقــى صــدمــة، فــقــد فــشــل في  ويــلــز، غــيــر أنـ
تــقــديــم عـــرض مــقــنــع، قــبــل أن يـــودع البطولة 

أمام لاعب إيطالي مغمور.
كما تلقى الصربي صدمات قوية أمام النجم 
ــزم فـــي نــهــايــة الــعــام  ــذي هــ ــ يــانــيــك ســيــنــر، الـ
عديدة،  مناسبات  في  ديوكوفيتش  الماضي 
وحــرمــه مــن ألــقــاب، قــبــل أن يظهر فــي بــدايــة 
العام ويجرده من بطولة أستراليا المفتوحة 
كــان يبدو  الــذي  اللقب  مــن  للتنس، ويحرمه 
تألق  أنــه  بما  للحصول عليه،  الأول  المــرشــح 

في العديد من المناسبات في أستراليا.
كما أن الخسارة أمام الاعب المغمور، ناردي، 
تعتبر صدمة  ويلز«  »إنــديــان  منافسات  في 
قــويــة بــالــنــســبــة إلـــى الــنــجــم الــصــربــي، الـــذي 
أمــام لاعب  البطولة  لم يكن يتوقع أن يغادر 
ليتواصل  فــي مسيرته،  نــجــاحــات  يحقق  لــم 
الــكــابــوس الإيــطــالــي، ذلـــك أن تــقــريــراً نشرته 
صحيفة »لاغازيتا ديللو سبورت«، يؤكد أن 
العالمي  التصنيف  يتصدر  أن  يمكنه  سينر 
ــلـــى هـــذه  ــال واصـــــــل عـ ــ ــعـــد أســــابــــيــــع فــــي حــ بـ
الــوتــيــرة مــن الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة، وبــالــتــالــي 

تهديد عرش ديوكوفيتش.

باريس  أولمبياد  في  المشاركة  على  قدرتها 
2024، إلا أن الإصابات التي سببت ابتعادها 
عــــن المــــاعــــب لـــحـــوالـــى 14 شــــهــــراً، صــعّــبــت 
عليها مهمة العودة بقوة إلى الماعب نظراً 
لــعــدم الــجــهــوزيــة الــفــنــيــة والــذهــنــيــة، وقـــرار 

اعــتــزالــهــا رســمــيــاً جــــاء قــبــل حـــوالـــى ثــاثــة 
أشهر من انطاق الحدث الرياضي الكبير.

ـــن أفـــضـــل لاعـــبـــات  ــوغــــــوروزا مـ ـــعـــتـــبـــر مــــ
ُ
وت

الأخيرة،  السنوات  في  الإسبانيات  التنس 
ــادرة على  ــ ولــعــلــهــا الــوحــيــدة الــتــي كــانــت قـ

فرض نفسها بقوة في البطولات ومنافسة 
ــاب، وســبــق أن  ــقـ أفــضــل الــنــجــمــات عــلــى الألـ
تفوقت على نجمات في المباريات النهائية 
وحــصــدت ألــقــابــاً كبيرة فــي هــذه الــريــاضــة. 
ــوغــــوروزا بــالــقــوة على  ويــتــمــيــز أســـلـــوب مــ
القوية،  الأرضــيــة  والــضــربــات  الملعب  أرض 
أنــيــشــكــا  حــــتــــى إن إحــــــــدى مـــنـــافـــســـاتـــهـــا، 
الإسبانية  لعب  رادفانسكا، وصفت طريقة 
ــا عـــــام 2021،  ــاركــ فــــي حـــديـــث لــصــحــيــفــة مــ
بــأنــه انــفــجــاري خــصــوصــاً فــي الــتــســديــدات 
بالضرب  بــقــوة  الـــرد  يمكنها  إذ  المــبــاشــرة، 
ــــي ضــــربــــات  ــ ــن الــــخــــلــــف وفـ ــ ــ مـــــن الأمــــــــــام ومـ
الإرسال، وهو الأمر الذي يُصعب المباريات 
ــاً. ويبلغ  ــمـ عــلــى مــنــافــســات مــــوغــــوروزا دائـ
معدل سرعة ضربات الإرســال حوالى 182 
كــيــلــومــتــراً فــي الــســاعــة بــحــســب إحــصــاءات 

خاصة بالاتحاد الدولي للتنس.
وبــعــد كــانــت مـــوغـــوروزا حــاضــرة دائــمــاً في 
ــاً فـــي الــتــصــنــيــف  ــمـ ــى دائـ ــ ـــ50 الأولــ ــ ــ المــــراكــــز ال
ــة  ــبـ الــــعــــالمــــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــات، خــــرجــــت الـــاعـ
الإســبــانــيــة بسبب قـــرار الاعــتــزال مــن جــدول 
الــتــصــنــيــف نــهــائــيــاً، مـــع الإشــــــارة إلــــى أنــهــا 
ابتعدت في التصنيف إلى خارج قائمة أول 
الابتعاد  100 لاعبة في وقــت سابق، بسبب 
عــــن المــــاعــــب لـــحـــوالـــى 14 شــــهــــراً مــــن أجـــل 
التعافي من سلسلة الإصابات التي تعرضت 
لها في تلك الفترة، لتخسر التنس واحدة من 
متع الجماهير 

ُ
النجمات التي لطالما كانت ت

تابعها من على مدرجات الماعب.
ُ
التي ت

اعتزال موغوروزا... نهاية مشوار إحدى بطلات التنسديوكوفيتش ينسحب من بطولة مدريد للتنس
يعاني الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش من إصابة 
في الكتف أجبرته على 

الغياب عن عدد من 
البطولات

انتهت رحلة النجمة 
الإسبانية غاربيني 

موغوروزا في ملاعب 
التنس رسمياً

)Getty( يسعى ديوكوفيتش للعودة إلى مستواه المعهود

 )Getty/جماهير الدوري المصري حزينة لما آلت إليه المسابقة )خوسيه بريتون

)Getty/حسام حسن أحد المدربين الضحايا في الدوري )ماتيا خبلجاك

)Getty/تصدرت غاربيني موغوروزا تصنيف التنس العالمي سابقاً )أوسكار باروسو

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

تــــحــــول الـــــــــــدوري المـــــصـــــري لـــكـــرة 
ــدم، إلـــــى حــــالــــة خــــاصــــة جــــداً،  ــ ــقـ ــ الـ
ــم الــــــــدوريــــــــات الـــعـــربـــيـــة  ــ ــالـ ــ فـــــي عـ
بـــصـــورة خـــاصـــة، والــعــالمــيــة بـــصـــورة عــامــة، 
للجدل،  والمثيرة  الغريبة  الظواهر  في ضــوء 
ــداث  الــتــي فــرضــت نــفــســهــا عــلــى مــســرح الأحــ
بــصــورة  المــوســم 2023- 2024  انــطــاقــة  مــنــذ 
فــاجــأت الــجــمــيــع. وشــهــدت المــســابــقــة، إقــامــة 
مباريات في جولة وجولتين وثــاث جولات 
فــي يــوم واحـــد، بــالإضــافــة إلــى فـــوارق كبيرة 
فـــي الــنــقــاط بـــين الأنـــديـــة، إضـــافـــة إلـــى أرقـــام 

الدوري 
المصري

ظواهر مثيرة 
وأرقام غريبة

يعيش الدوري المصري على وقع ظواهر غريبة 
لم يسبق لمتابعيه أن عايشوها من قبل، وفي 
مقدمتها ابتعاد القطبين الأهلي والزمالك عن 

المنافسة على لقب هذا الموسم

تقرير

الدوري  غريبة ومثيرة. وكانت أولى ظواهر 
المصري حتى الآن، خروج الناديين الكبيرين، 
من  والــزمــالــك،  الأهلي  المصرية،  الكرة  قطبي 
إلــى صــراع  البطل  المنافسة على لقب  صــراع 
ــرة المـــبـــاريـــات  ــثـ ــتــــأخــــرة، بــســبــب كـ المــــراكــــز المــ

مشاركتهما  بسبب  ســواء  للفريقين  المؤجلة 
فــي الــبــطــولات الــخــارجــيــة أم لأســبــاب أخــرى 
يحتل  فــالأهــلــي  المـــصـــري،  بالمنتخب  تتعلق 
المركز التاسع بعد أن خاض 11 مباراة، حقق 
خالها الفوز ست مرات، وتعادل ثاث مرات، 
فــاز  وإذا  نــقــطــة،   21 مــرتــين ليحصد  وخــســر 
الأهــلــي فــي ســت مــبــاريــات مؤجلة لــه، فربما 
يصعد إلـــى الـــصـــدارة. أمـــا الــزمــالــك، فخاض 
الثاني عشر،  المركز  بعدها  مباراة يحتل   13
الفوز  له  أربــع مباريات مؤجلة، يتيح  ولديه 
فيها الــوصــول إلــى 36 نقطة، وهــو عــدد من 
النقاط يفوق المتصدر، فريق بيراميدز، الذي 

خاض 15 لقاءً برصيد 32 نقطة فقط.
ومـــن الــظــواهــر المــثــيــرة فـــي الـــــدوري المــحــلــي، 
الــدور الأول لهما  وجــود فريقين فقط انتهى 
رسمياً، وهما إنــبــي، الــذي خــاض 18مــبــاراة، 
كان من بينها تعادله مع فاركو 1-1 ثم تعادل 
ــلـــي 2-2 والـــداخـــلـــيـــة ســلــبــاً، ويــحــتــل  مـــع الأهـ
وصــافــة الــجــدول بــرصــيــد 29 نــقــطــة، والآخـــر 
هو البنك الأهلي، إذ خاض 18مباراة حصد 
فيها 18 نقطة، وهو قريب من رصيد الأهلي 
الــذي يملك ست مباريات مؤجلة،  21 نقطة، 
فــيــمــا يــعــتــبــر الأهـــلـــي والـــزمـــالـــك هــمــا الأقـــل 
الأول،  الـــدور  فــي  الآن،  للمباريات حتى  لعباً 
ــة يــتــبــقــى لــهــا مـــبـــاراة  ــديـ ــد ثــمــانــيــة أنـ وتـــوجـ
وحيدة، قبل إسدال الستار على الدور الأول. 
وضربت التغييرات بقوة في خريطة مدربي 
الدوري المصري، وتخطت حاجز الـ 30 مديراً 
فــنــيــاً وهـــو رقـــم مــرتــفــع لــلــغــايــة لا يــحــدث إلا 
المــتــصــدر، فريق  التغيير  نــــادراً، حيث طـــاول 
باتشيكو،  البرتغالي  قــاده  والــذي  بيراميدز، 
ــاد الــوصــيــف،  ثــم الــكــرواتــي يــورتــشــيــتــش، وقـ
ياسين،  تامر مصطفى، وسيد  من  كل  إنبي، 
ثم طارق  فاسيليو،  بابا  الأهلي  البنك  وقــاد 
مصطفى، وقاد فيوتشر، البرتغالي ريكاردو 
فورموسينيو، ثم حسام حسن، وأخيراً تامر 
مصطفى، وقاد الزمالك أوسوريو، ثم معتمد 
جــمــال، ثــم جــوزيــه جــومــيــز، وقــــاد المــقــاولــون 
عــودة، وقاد  ثم محمد  العرب شوقي غريب، 
الــداخــلــيــة كــل مــن ميمي عــبــد الــــرازق وهيثم 
شعبان وأحــمــد كــشــري، وكــذلــك فــاركــو الــذي 
تــعــاقــب عــلــى تــدريــبــه بـــرونـــو، وخـــالـــد جــال 
وأحـــمـــد خـــطـــاب. وتـــحـــول أحـــمـــد قــنــدوســي، 
نجم المنتخب الجزائري الأول، لاعب الأهلي، 
إلــى ظاهرة  كليوباترا،  إلــى سيراميكا  المعار 
ــــدوري المــصــري هــذا  فــريــدة مــن نــوعــهــا فــي الـ
المــوســم، وأصــبــح بــالأرقــام المــحــتــرف الأفضل 

القطبان الأهلي 
والزمالك يبتعدان عن 

سباق اللقب

الأهلي والزمالك ابتعدا عن المنافسة وإن بمباريات مؤجلة )خالد دسوقي/فرانس برس(

على الإطاق في البطولة، ليفجر أزمة كبرى 
ــام جــمــاهــيــره.  ــ ــلــــي، أمـ ــلــــي، الأهــ لـــنـــاديـــه الأصــ
ــد قـــنـــدوســـي  ــ ــمـ ــ ــة الأرقــــــــــــــام، نــــجــــح أحـ ــغــ ــلــ وبــ
فـــي تــســجــيــل وصـــنـــاعـــة 10 أهــــــداف لــفــريــقــه 
ســيــرامــيــكــا فــي الـــــدوري، بــخــاف أهــــداف في 
بـــطـــولات أخـــــرى، وفــــرض نــفــســه نــجــمــاً على 
الــبــطــولــة بــوصــفــه أفــضــل مــحــتــرف، وانــضــم 
إلى المنتخب الجزائري من بوابة سيراميكا، 
وليس الأهلي الذي فاجأ الجميع بإعارته قبل 
السويسري  بناء على توصية  الموسم  بداية 
الأهلي  ليصبح  الفني،  المدير  كولر  مارسيل 
أحمد  باستعادة  حالياً،  جماهيرياً  مطالباً 

فــي بــلــديــة المــحــلــة مــن جــنــاح أيــســر إلـــى رأس 
حربة، ليخطف الأنظار مهاجماً مميزاً، رغم 
مــشــاركــتــه مـــع فـــريـــق يــنــافــس عــلــى الـــهـــروب 
الــهــبــوط، ويصبح صفقة مطلوبة  مــن شبح 
بقوة في الزمالك للعودة إلى صفوفه لإنقاذ 
الــهــجــوم الــزمــلــكــاوي الــــذي لــم يــصــل لاعــبــوه 
الــجــزيــري ونــاصــر منسي وسامسون  سيف 

أكينيولا، إلى نصف الرقم 10 من الأهداف.
وتبرز ظاهرة خروج لاعبي الأهلي والزمالك، 
ــنـــد مـــطـــالـــعـــة جــــدول  ــيــــدز، عـ ــرامــ ــيــ وأيــــضــــاً بــ
الأوائــل  العشرة  من صــراع  الهدافين،  ترتيب 
ــدول تـــرتـــيـــب هــــدافــــي الـــــــــدوري، وهــــم:  ــ فــــي جــ

قندوسي مرة أخرى إلى صفوفه في الموسم 
المـــقـــبـــل.  وظـــهـــر حـــســـام أشـــــرف، لاعــــب نـــادي 
بلدية المحلة، المعار له من الزمالك، قبل بداية 
المــــوســــم، والـــــــذي ســـجـــل 11 هــــدفــــاً، وتـــصـــدر 
الــــدوري متقدماً على  جـــدول ترتيب هــدافــي 
أســمــاء كبيرة، فــي واحـــدة مــن أبــرز الظواهر 

المثيرة للجدل في الدوري المصري.
ويمثل حــســام أشـــرف حــالــة خــاصــة جــداً في 
الدوري المصري، فهو لاعب تعرض للتجاهل 
فـــي الـــزمـــالـــك، وأعـــيـــر إلــــى الــبــنــك الأهـــلـــي في 
النصف الثاني مــن المــوســم المــاضــي، ثــم إلى 
الــبــلــديــة فــي المــوســم الـــجـــاري، وتــغــيــر مــركــزه 

مهاجم بلدية المحلة، حسام أشرف، ومهاجم 
مابولولو،  كريستوفاو  السكندري،  الاتحاد 
وأحمد  قندوسي  أحمد  سيراميكا،  وثنائي 
بــلــحــاج، ومــهــاجــم المــقــاولــون الـــعـــرب، محمد 
سالم، ومهاجم زد، مصطفى زيكو، ومهاجم 
البنك الأهــلــي، يــاو أنـــور، ومــهــاجــم سموحة 
السكندري، فادي فريد، وجناح أيمن المصري، 
ميدو جابر، ومهاجم المصري البورسعيدي 
فخر الــديــن بــن يــوســف. وفــي مفارقة جديدة 
من المفارقات النادرة، ابتعدت الفرق الشعبية 
عن مثلث آخر الترتيب مع اقتراب الدور الأول 
الثاثة  المراكز  ويحتل  رسمياً،  النهاية  على 

الأخيرة 3 فرق غير جماهيرية، هي: فاركو في 
المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة، ومن 
بعده المقاولون العرب السابع عشر برصيد 
الــنــقــاط نفسها، وأخــيــراً يــأتــي الــداخــلــيــة في 
المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط، 
فــيــمــا يـــحـــاول الإســمــاعــيــلــي وبــلــديــة المــحــلــة، 
أقرب الأندية الشعبية مع الزمالك »بعيداً عن 
مــؤجــات الأخــيــر« الــهــروب مــن دائـــرة الخطر 
نقطة من   18 الإسماعيلي  إذ حصد  سريعاً، 
18 مباراة، وحصد بلدية المحلة 19 نقطة من 
17 مباراة، وكاهما يلعب هذا الموسم للبقاء 

هدفاً أساسياً لإدارة الناديين فقط.

Monday 22 April 2024 Monday 22 April 2024
الاثنين 22 إبريل/ نيسان 2024 م  13  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3521  السنة العاشرة الاثنين 22 إبريل/ نيسان 2024 م  13  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3521  السنة العاشرة



3031
رياضة

ساو باولو يعين الأرجنتيني لويس زوبيلديا مدرباً جديداً
أعلن ساو باولو تعيين الأرجنتيني لويس زوبيلديا مدرباً جديداً للفريق، خلفاً لتياغو 
 43( الــجــديــد  المـــدرب  ووقـــع  متتاليتين.  هزيمتين  بعد  مــن منصبه  أقــيــل  الـــذي  كاربيني 
عاماً( عقداً ينتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وفقاً لبيان صادر عن النادي 
للمدرب  الجديد«. وسبق  التحدي  هــذا  في  وأثــق  »أنــا سعيد  زوبيلديا:  وقــال  البرازيلي. 
الأرجنتيني التتويج ببطولة سودأميركانا والدوري الإكوادوري مع فريق إل دي يو دي. 
وبدأ زوبيلديا مسيرته التدريبية مع لانوس الذي كان لاعباً في صفوفه إلى أن تعرّض 
لإصابة خطيرة أجبرته على الاعتزال، وهو في عمر الثالثة والعشرين من عمره. وبعدها 
بخمس سنوات تولى زوبيلديا تدريب لانوس في 2008، وبات أصغر مدرب في تاريخ 
الدوري الأرجنتيني. وبعد مواسم عدة درّب فيها أندية أخرى، بدأ مشواره مع إل دي يو 

الإكوادوري إلى أن انتهى به المطاف الآن في البرازيل مع ساو باولو.

مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
غــوارديــولا،  بيب  مانشستر سيتي،  مـــدرب  أكــد 
بعد الفوز على تشيلسي 1-0 في نصف نهائي 
ــه 

ّ
كـــأس إنــكــلــتــرا )كــــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي(، أن

 من قدرة فريقه على اللعب بعد الضربة 
ٌ

مندهش
القوية التي تعرّض لها الأربعاء الماضي بالهزيمة 
أمـــام ريـــال مــدريــد فــي ربــع نهائي دوري أبطال 
أوروبا. وصرّح غوارديولا عقب المباراة: »لا أفهم 
كيف نجونا اليوم. لا يمكن تخيل الصفعة التي 
تلقيناها على الوجه، والطريقة التي أخرجنا بها 
لمــاذا لا يمنحوننا  الأبــطــال(،  )يقصد مــن دوري 
يــومــاً آخـــر لــرعــايــة صــحــة الــلاعــبــين. كــوفــنــتــري 
في  يلعبوا  لــم  يــونــايــتــد  ومانشستر  وتشلسي 
دوري أبطال أوروبـــا أو الـــدوري الأوروبـــي خلال 
الأسبوع«. وبفوزه تأهل السيتي إلى نهائي كأس 
الاتحاد، البطولة الأقدم في العالم، والتي يحمل لقبها. كما أن التأهل يأتي بعد أيام من 
مـــرارة الــخــروج مــن نصف نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا بــركــلات الترجيح على يــد ريــال 

مدريد الإسباني.

ميسي يقود إنتر ميامي لفوزٍ مهم في الدوري الأميركي
لعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي )36 عاماً(، 
دور البطولة مجدداً مع فريقه إنتر ميامي، حين 
قاده إلى فوزٍ مهمٍّ على نظيره ناشفيل 3-1، على 
منافسات  اســـتـــاديـــوم«، ضــمــن  »تــشــيــس  ملعب 
القدم،  لكرة  الأميركي  لــلــدوري  الشرقية  المنطقة 
بعدما سجل هدفين وصنع آخر لزميله سيرجيو 
بــوســكــيــس. وانــطــلــق الــلــقــاء بــتــأخــر إنــتــر ميامي 
بــهــدفٍ دون مــقــابــل، حــين اهـــتـــزّت شــبــاك فريق 
ــــدرب الأرجــنــتــيــنــي تــاتــا مــارتــيــنــو، عـــن طــريــق  المـ
النيران الصديقة، عبر اللاعب فرانك نيغري في 
عاتقه  على  حمل  ميسي  أن  إلا  الثانية،  الدقيقة 
مسؤولية العودة في المواجهة، حين سجل هدف 
الحادية عشرة، بعد تمريرة  الدقيقة  التعادل في 
من زميله الأوروغواياني لويس سواريز، قبل أن 
ينهي إنتر ميامي الشوط الأول متقدماً بنتيجة 2-1، عقب إحــراز الإسباني سيرجيو 
بوسكتس الهدف الثاني في الدقيقة الـ39 بعد تمريرة من ميسي. ووضع بطل كأس العالم 
2022 مع منتخب الأرجنتين في قطر، بصمته الثالثة في اللقاء، حين سجل الهدف الثاني 
الشخصي له في المواجهة من علامة الجزاء، ليصل بالتالي إلى ركلة الجزاء الـ110 التي 
ينفذها بنجاح في مسيرته من أصل 141، وذلك بحسب موقع »ترانسفر ماركت«، مع 
ها أول ركلة جزاء يحرزها منذ نهائي المونديال أمام فرنسا في شباك الحارس 

ّ
العلم أن

هوغو لوريس.

جيرونا يعود إلى سكة الانتصارات
عاد جيرونا إلى سكة الانتصارات في الليغا بفوزه الكاسح على ضيفه قادش 4-1 ضمن 
الجولة الـ32 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. وقطع الكتالونيون نصف الطريق 
نحو الانتصار، بعدما أنهوا الشوط الأول بثنائية حملت توقيع إيريك غارسيا وإيفان 
دوفبيك  أرتيم  الأوكــرانــي  الــهــداف  عمّق  ثم  الترتيب.  على  و22   9 الدقيقتين  في  مارتين 
الفارق في الدقيقة 71 بالهدف الثالث، وهو هدفه الـ18 الذي ارتقى به إلى صدارة الهدافين. 
وفي الدقيقة 81، سجل الضيوف هدف حفظ ماء الوجه بتوقيع غونزالو إسكالانتي. ثم 

جاء الرد بعدها بدقيقة مباشرة بالهدف الرابع لجيرونا عن طريق كريستيان بورتو.
وبهذا الفوز، استعاد الفريق الكتالوني توازنه في الليغا، بعد خسارة الجولة الماضية 1-3 

أمام أتلتيكو مدريد، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث.

الإسباني إعارة رافا موجيكا لعدد من الفرق، حتى يتمكن 
عام  فــي  لكنها  بها،  يتمتع  التي  الفنية  الموهبة  صقل  مــن 
2021، فضلت الاستغناء عن خدماته، بعدما تلقت عرضاً 
مغرياً في الصيف من لاس بالماس، لتبدأ رحلة المهاجم مع 
فريقه، الذي بدأ رحلته معهم في عالم الساحرة المستديرة. 
ورغــم أن رافــا موجيكا خــاض مــع نــادي لاس بــالمــاس 14 
مــبــاراة وســجــل فيها هــدفــاً وحــيــداً، فــإنــه اســتــطــاع خطف 
أنظار إدارة نادي أروكا البرتغالي، التي منحته الاستقرار 
إلى  انتقاله  مــدة عامين عند  النهاية عبر عقد يستمر  في 
كانت  جــديــدة،  ليبدأ رحلة  عــام 2022،  فــي صيف  الفريق 
التي استطاع إحرازها  ناجحة حتى الآن، بسبب الأهــداف 

في شباك منافسه.
وبفضل الأهداف التي سجلها النجم الإسباني رافا موجيكا 
الحالي،  الموسم  في  البرتغالي  أروكــا  ناديه  مع  عاماً(   25(

حقق الفريق العديد من النتائج الإيجابية، بعدما انتصر في 
13 مباراة، وتعادل في خمس مناسبات، لكنه تلقى الهزيمة 
فــي 12 لــقــاء، إلا أنــه مــا زال يــواصــل رحــلــة المنافسة على 
إحدى البطاقات المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم 
الــقــادم، نتيجة جمعه 44 نقطة، قبل 4 جــولات على نهاية 
الدوري البرتغالي لكرة القدم. ويعد تألق رافا موجيكا )25 
الفني  للجهاز  أمــراً جيداً  البرتغالي  أروكــا  عاماً( مع ناديه 
بتوجيه  يفكر بشكل جــدي  بــات  الـــذي  إســبــانــيــا،  لمنتخب 
الدعوة إلى المهاجم، من أجل خوض منافسات بطولة »يورو 
ذكرت  ما  ألمانيا، بحسب  في  الصيف  في  القادمة   »2024
المهاجم  أن  أيضاً  أكــدت  التي  ديبورتيفو،  موندو  صحيفة 
الشاب سينال مكافأة تألقه، بعدما تلقى بالفعل عدداً من 
العروض المغرية من قبل فرق أوروبية تريد حسم صفقته 

في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

قتيبة خطيب

خطف النجم الإسباني رافا موجيكا )25 عاماً( الأنظار إليه 
وبقوة في منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم مع ناديه 
ــا، بعدما اســتــطــاع تسجيل 20 هــدفــاً فــي المــواجــهــات  أروكــ
المسابقة  في  الحالي  الموسم  في  الفريق  مع  خاضها  التي 
الذهبي كأفضل  الحذاء  ينافس على جائزة  وبــات  المحلية، 
هدّاف في البطولة. ولد رافا موجيكا في التاسع والعشرين 
من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 1998، وبدأ رحلته في 
نــادي لاس بالماس  أكــاديــمــة  الــســاحــرة المستديرة مــع  عالم 
ماسيا«  »لا  أكاديمة  أنظار كشافي  لفت  لكنه   ،2014 عــام 
في برشلونة، لتقرر ضمه في عام 2015، لينجح في عام 
2016 في الوصول إلى الفريق الثاني، الذي خاض معه 60 
مواجهة، وسجل 10 أهــداف. وقررت إدارة نادي برشلونة 

رافا موجيكا

على هامش الحدث

حصل رافا 
موجيكا على 

عدد من العروض 
الجيدة، بعدما 
تألق مع ناديه 

أروكا البرتغالي في 
الموسم الحالي 
بفضل أهدافه 

الحاسمة

وجه رياضي

استهل دنفر ناغتس، حامل اللقب، سلسلة مبارياته في افتتاح الدور الأول من الأدوار 
للمحترفين بفوزه على ضيفه  السلة الأميركي  الإقصائية »بلاي أوف« من دوري كرة 
فــاز  المــقــابــل،  الــغــربــيــة. فــي  المنطقة  لــيــكــرز 114-103 ضــمــن مــنــافــســات  لـــوس أنجليس 
مينيسوتا تمبروولفز على فينيكس صنز 120-95 في الغربية، ونيويورك نيكس على 
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 111-104 وكليفلاند كافالييرز على أورلاندو ماجيك 97-

83 في المنطقة الشرقية.

صورة في خبر

ناغتس يهزم ليكرز
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ميلانو ـ العربي الجديد

يـــدخـــل فـــريـــق إنـــتـــر مــيــانــو قمة 
الــــديــــربــــي أمــــــام جــــــاره وغــريــمــه 
مـــــيـــــان،  ســـــــي  آي  ــــدي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الاثـــنـــين، ضــمــن المــرحــلــة الــثــالــثــة والــثــاثــين 
مــــن عـــمـــر الــــــــدوري الإيــــطــــالــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
الــكــالــتــشــيــو لمصلحته.  لــقــب  بــهــدف حــســم 
ــلـــعـــب ســــــان ســــيــــرو الــــتــــاريــــخــــي،  وعــــلــــى مـ
ــلــــى حــــســــم فـــــوزه  ســــيــــكــــون إنــــتــــر قــــــــــادراً عــ
تاريخه،  في  العشرين  للمرة  بالسكوديتو 
ليفك الــتــعــادل فــي مـــرات الــفــوز مــع غريمه 
التاريخي في حال الفوز في الديربي، وإن 
ســيــبــقــى بــعــيــداً كــثــيــراً عـــن رقـــم يــوفــنــتــوس 

قمة ديربي ميلان

الثالثة  المرحلة  الديربي، ضمن  الاثنين، في قمة  التقليدي آي سي ميلان،  إنتر ميلانو غريمه  يواجه 
والثلاثين من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم، بهدف حسم لقب الكالتشيو لمصلحة الأول، للمرة 

العشرين في تاريخه، متفوقاً على غريمه التاريخي، في حال الفوز باللقاء المرتقب

تقرير

الــقــيــاســي صــاحــب 36 بــطــولــة. ولـــم يخسر 
ــة الــــــــدوري  ــقـ ــابـ ــي مـــسـ ــ ــزوري« فـ ــ ــراتــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــ »ال
 2-1(  2023 أيلول  سبتمبر/  منذ  الإيطالي 
ــام ســاســولــو( وهـــي خــســارتــه الــوحــيــدة  أمــ
في  يأمل  ه 

ّ
لكن الموسم،  البطولة هذا  ضمن 

السادس أيضاً. وسيحاول  التعادل  تجنب 
إنــتــر أن يــحــقــق الــفــوز الــثــالــث تــوالــيــاً على 
ــدوري  ــاب الــ »الـــروســـونـــيـــري« )5-1 فـــي ذهــ
أيلول 2023 و1-0 في  الإيطالي بسبتمبر/ 
إيــــاب نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا 
الضغط  أيــار 2023(، واستغال  في مايو/ 
الــــــذي يــعــيــشــه المـــــــدرب ســتــيــفــانــو بــيــولــي 
ــات مــســتــقــبــلــه عــلــى المـــحـــك، بسبب  ــــذي بــ الـ
الــنــتــائــج الــتــي حققها الــفــريــق فــي الأشــهــر 

ــال بـــيـــولـــي فــــي تــصــريــحــات  ــ ــ ــة. وقـ ــيــ المــــاضــ
إنتر  »سيفوز  بــرس:  فرانس  وكالة  نقلتها 
لضمان  شـــيء  كــل  سنفعل  لكننا  بــالــلــقــب، 
عدم حــدوث ذلك في الديربي«. بــدوره، قال 
مدرب إنتر سيموني إنزاغي الذي سيتوّج 
لـــه كــمــديــر فـــنـــي، في  الــــــدوري الأوّل  بــلــقــب 
ذاتــه: »هل يجب  تصريحات نقلها المصدر 
أن أبــقــى المــوســم المــقــبــل؟ يُمكن أن أقـــول ما 
أشعر به: إنتر قدّم لي الكثير في السنوات 
الثاث الماضية. لقد نضجنا وقمنا برحلة 
وفــزنــا  المــبــاريــات  مــن  الكثير  لعبنا  رائــعــة. 
ــاب. فـــي نــهــايــة المــوســم  ــقــ بــالــعــديــد مـــن الألــ
لــن  ــــدث.  ــــحـ ــتـ ــ ونـ الإدارة(  )مـــــــع   ســـنـــجـــلـــس 
ــاك مـــشـــكـــات لاســـتـــكـــمـــال هـــذه  ــنــ ــكــــون هــ يــ
ــاً«. وســيــضــيــف إنــــزاغــــي لــقــب  ــعــ ــلـــة مــ الـــرحـ
 2022-2021( مــرتــين  الـــكـــأس  إلــــى  الــــــدوري 
ثــاث  الإيـــطـــالـــي  والـــســـوبـــر  و2023-2023( 
أنــه  عــلــمــاً  و2023(،  و2022   2021( مـــــرات 
وصــل مــع إنــتــر إلــى نهائي دوري الأبــطــال 

في الموسم الماضي.
ــيـــان أن يـــؤجّـــل  ــيـــحـــاول مـ فــــي المـــقـــابـــل، سـ
 فــي مــبــاراة 

ً
تــتــويــج غــريــمــه باللقب خــاصــة

مــعــنــويــة بــالــنــســبــة لــلــجــمــاهــيــر، فــي الــوقــت 
ــســرع الــخــســارة فــي الــديــربــي، إن 

ُ
الـــذي قــد ت

حصلت، من رحيل بيولي.
بــــــدوره، يـــحـــاول مــاكــســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري 
مـــــدرب يـــوفـــنـــتـــوس الـــثـــالـــث إنـــقـــاذ المـــوســـم 
ــلـــقـــب كــــأس  أيــــضــــاً مـــــن خــــــال الــــتــــتــــويــــج بـ
إيــطــالــيــا حــين يــواجــه لاتــســيــو ضــمــن إيــاب 
ذهاباً  الفوز  بعد  الثاثاء،  النهائي  نصف 
تــــعــــادلًا  حـــقـــق  أن  بـــعـــد  هـــــذا  ويــــأتــــي   ،0-2
في   ،2-2 كــالــيــاري  مستضيفه  أمــــام   

ً
قــاتــا

ــذي جــمــعــهــمــا الــجــمــعــة، فـــي إطـــار  الــلــقــاء الــ
ثــنــائــيــة  الـــجـــولـــة 33. وســــجــــل  مـــنـــافـــســـات 
مينا  ويـــاري  غايتانو  جيانلوكا  كــالــيــاري 
من ركلتي جزاء بالدقيقتين 30 و36، بينما 
أحـــــرز لــيــوفــنــتــوس دوســــــان فــاهــوفــيــتــش 
مرماه  في  بالخطأ  دوسينا  وألبرتو   )62(
)87(. ورفــع كالياري رصيده إلى 32 نقطة 
»البيانكونيري«  وصل  فيما  الـــ14،  بالمركز 

للنقطة 64 في المركز الثالث.
وبـــعـــد الـــتـــعـــادل الــســلــبــي مـــع تـــوريـــنـــو في 
ــتـــوس فــي  ــنـ ــة، فـــشـــل يـــوفـ ــيــ المـــرحـــلـــة المــــاضــ
الفوز في خمس مبارياتٍ متتالية  تحقيق 
خارج أرضه ضمن الدوري، أمرٌ لم يحصل 
فــي تصريحات  ألــيــغــري  وقـــال   .2010 مــنــذ 
ــرانــــس بــــــرس«: »لا يُــمــكــنــنــا أن  نــقــلــتــهــا »فــ
ــة الــكــبــرى  ــ ــيــ ــ ــن الـــبـــطـــولـــة الأوروبــ نــغــيــب عــ
 40 إلــى   35 أمامنا  لــذا  متتاليين.  لموسمين 
يــومــاً تــكــون فــيــه الــنــقــاط غــايــة فــي الأهمية 
وعــلــيــنــا أن نــقــاتــل لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات 
والــوصــول إلــى هــدفــنــا«. أمــا لاتسيو الــذي 

لم يخسر إنتر ميلانو في 
مسابقة الدوري الإيطالي 

منذ سبتمبر 2023

إنتر يبحث عن الانتصار 
لحسم لقب الكالتشيو 
)Getty/هاري لانغر(

إذ  ميلان،  سي  اي  فريق  تدريب  عن  الرحيل  من  بيولي  ستيفانو  يقترب 
 2019 الأول  أكتوبر/تشرين  في  وصل  الذي  الإيطالي،  المدرب  يعيش 
لقيادة الفريق اللومباردي، فترة عدم استقرار، مع تراجع نتائج الفريق 
في الفترة الأخيرة. ووفقاً لتقرير صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن 
أحد المرشحين لتدريب ميلان هو لاعب برشلونة وميلان وبايرن ميونخ 
الحالي لفريق  السابق، الهولندي مارك فان بوميل )46 عاماً(، المدرب 
مارسيلو  الأرجنتيني  عن  الحديث  من  الرغم  على  البلجيكي،  أنتويرب 

غاياردو، مدرب الاتحاد السعودي الحالي.

فان بوميل وخلافة بيولي

ى مجموعة ضرباتٍ متتالية، بخروجه 
ّ
تلق

ــا على  أبــطــال أوروبـ مــن ثمن نهائي دوري 
يد بايرن ميونخ الألماني في 5 مارس/ آذار 
المـــاضـــي، وخــســر فــي ذهــــاب نــصــف نهائي 
ــكــــأس أمــــــام يـــوفـــنـــتـــوس، ثــــم فــــي ديـــربـــي  الــ
الــعــاصــمــة أمــــام رومــــا، فــيــحــاول جــاهــداً أن 
وعــزز لاتسيو  المــوســم على جبهتين.  يُنقذ 
المقبل  المــوســم  الــقــاريــة  بالمشاركة  حظوظه 
بعد عودته من ملعب جنوى بفوزه الثالث 
في خامس مباراة له بقيادة مدربه الجديد 
تــــــودور، وجــــاء بنتيجة  الـــكـــرواتـــي إيـــغـــور 
ــودور  ــ تـ 1-0. وبــــــدأ لاتـــســـيـــو مــــشــــواره مــــع 
ــــذي خــلــف مــاوريــتــســيــو ســـــاري، بــالــفــوز  الـ
لـــكـــنـــه عـــــاد وخــســر  ــلـــى يـــوفـــنـــتـــوس 0-1  عـ
ــاب نــصــف نهائي  ــام الأخــيــر 0-2 فــي ذهـ أمـ
مسابقة الكأس ثم جــاره رومــا في الــدوري 
على  بفوزين  توازنه  يستعيد  أن  قبل   ،1-0
ويدين  جــنــوى.  على  ثــم   1-4 ساليرنيتانا 
ــر إلـــــى الإســـبـــانـــي  ــيــ لاتـــســـيـــو بـــالـــفـــوز الأخــ
الوحيد  الــهــدف  الــذي سجل  ألبرتو  لويس 
في الدقيقة 67، رافعاً رصيد فريقه إلى 52 
نقطة فــي المــركــز الــســادس المــؤهــل إلــى دور 
المـــجـــمـــوعـــات لمــســابــقــة الـــــــدوري الأوروبــــــي 
بـــعـــدمـــا ضــمــنــت إيـــطـــالـــيـــا مـــقـــعـــداً خــامــســاً 
لاتــســيــو  ــيــــكــــون  وســ الأبــــــطــــــال.  دوري  ــــي  فـ
ــام فــرصــة أخـــرى لــلــمــشــاركــة فــي الـــدوري  أمـ
الأوروبــــي المــوســم المقبل مــن بــوابــة الكأس 
لكن عليه أولًا تعويض خسارته في ذهاب 
حين   ،2-0 يوفنتوس  أمــام  النهائي  نصف 

يستضيفه إياباً الثاثاء.
ــا الـــخـــامـــس بـــقـــيـــادة مـــدربـــه  ــ ــ ــلـــعـــب رومـ ويـ
دانـــيـــيـــلـــي دي روســــــي الــــــذي أعـــلـــن نـــاديـــه 
أنــــه ســيــبــقــى فـــي مــنــصــبــه المـــوســـم المــقــبــل، 
بــمــواجــهــة بــولــونــيــا، الاثـــنـــين. ومــــن المــقــرر 
إيفان  العاجي  لاعبه  الفريق  عــن  يغيب  أن 
نديكا الــذي طمأن دي روســي أنــه »بصحة 
ــيـــاره عــلــى أرض المــلــعــب  ــهـ جـــيـــدة« بــعــد انـ
أمــام مضيفه  الأخيرة  الفريق  مباراة  خال 
أوديــنــيــزي فــي المرحلة المــاضــيــة. يأتي هذا 
بــعــد أن أصــــدرت رابــطــة الــــدوري الإيــطــالــي 
ورومــا  أودينيزي  مباراة  باستئناف  قــراراً 
ــل. وكـــــانـــــت مــــبــــاراة  ــبــ ــقــ ــيـــس المــ ــمـ يــــــوم الـــخـ
الفريقين التي أقيمت يوم 14 إبريل/نيسان 
الــجــاري قــد تــوقــفــت بــعــد مـــرور حــوالــي 70 
دقـــيـــقـــة، إثــــر ســـقـــوط إيـــفـــان نـــديـــكـــا مـــدافـــع 
رومــــا، عــلــى أرض المــلــعــب مــتــأثــراً بــإصــابــة 
خـــطـــيـــرة، قــــرر الـــفـــريـــقـــان عــلــى إثـــرهـــا عــدم 
الرابطة لموعد  إعان  اللقاء. ومع  استكمال 
بياناً  نادي روما  المباراة، أصدر  استئناف 
ــد المــــبــــاراة،  ــتـــج فـــيـــه عـــلـــى مـــوعـ رســـمـــيـــاً احـ
بخاصة أن جدول الفريق سيكون مزدحماً 
الـــدوري الأوروبـــي،  قبل لقاء نصف نهائي 
بــعــد أن ضــرب نـــادي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة، 
مــوعــداً مــع بــايــر لــيــفــركــوزن يـــوم 2 مــايــو/

أيــار المقبل، بعد أيــام فقط من لقاء نابولي 
يوم 28 إبريل، فيما ستكون مواجهة إياب 

نصف نهائي الأوروبي في 9 مايو.
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هاتف جراد البحر
سلفادور دالي في الانتظار على الطرف الآخر

ريم ياسر

 Lobster( الـــبـــحـــر  جـــــــراد  هــــاتــــف 
فــنــي  عــــمــــل  هــــــو   ،)Telephone
الإسباني  الفنان  أنــشــأه  مجسّم، 
-1989( في   1904( دالــي  الــراحــل سلفادور 
ــل الــعــمــل 

ّ
ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. يــمــث

متصلة  )الكركند(  البحر  لجراد  منحوتة 
بهاتف حقيقي. ينتمي العمل إلى المدرسة 
الــســوريــالــيــة، وهـــي حــركــة فــنــيــة مــعــروفــة 
بمعالجاتها البصرية التي تشبه الأحام 
وجــمــعــهــا بـــين عــنــاصــر مــتــنــاقــضــة، ويــعــد 

سلفادور دالي أحد أشهر روادها.
فــي متحف دالــي الــواقــع فــي مدينة سانت 
الأميركية،  فــلــوريــدا  ولايـــة  فــي  بطرسبرغ 
يــمــكــن لـــلـــزوار أن يـــشـــاهـــدوا نــســخــة طبق 
ــذا الـــهـــاتـــف المـــمـــيـــز، لـــكـــن لا  ــ الأصــــــل مــــن هـ
إذ  الأمــر هنا على المشاهدة فقط،  يقتصر 
يمكن لزائري المتحف أيضاً التقاط الهاتف 
والتحدث من خاله، فشبح سلفادور دالي 

سيكون في انتظارهم على الطرف الآخر.
ــشــار إلــيــه جُــهّــز بنسخة رقمية 

ُ
الــهــاتــف الم

عمل دالي الأصلي )ويليام وِست / فرانس برس(

مُطابقة لصوت الفنان مصنوعة بواسطة 
ـــن 

ّ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وهـــو مــشــروع دُش

ــيـــراً، تــزامــنــاً مـــع مــــرور 120 عــامــاً على  أخـ
مياد دالي في هذه السنة. والنتيجة هي 
صــوت يشبه تماماً صــوت دالــي الحقيقي 
وأسلوبه في التحدث بالإنكليزية، وحوار 
يعكس شخصيته الفريدة وأسلوبه وروح 
الــدعــابــة الــتــي كــانــت تــمــيــزه. فــي الفيديو 
الــتــرويــجــي المــنــشــور عــلــى مــوقــع المتحف، 
يقدم التشكيلي الإسباني نفسه للجمهور 
: »مــــرحــــبــــاً، أنــــــا ســــلــــفــــادور دالــــــي، 

ً
قـــــائـــــا

ويمكنكم سؤالي عن أي شيء.. لا أعرف في 
فأنا  إلــى هــنــا!  الحقيقة كيف أحــضــرونــي 
أجد صعوبة في فهم ذلك. كل ما أعرفه هو 
أنهم استخدموا إحدى التقنيات الحديثة 
لإعادة إنشاء صوتي، وها أنا هنا أتحدث 
معكم«. في هذا الفيديو الترويجي، يجيب 
الرقمي عن أسئلة متنوعة من زوار  دالــي 
فضوليين يسألون عن أعماله وعن حياته، 
ــه المــمــيــز وأســـلـــوبـــه في  ــاربـ وحـــتـــى عـــن شـ
للتعاون  نتيجة  المــشــروع  مابسه.  انتقاء 
بين المتحف وإحدى الشركات المتخصصة 

ي الــنــمــوذج 
ّ
ــــذ

ُ
فــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. غ

ــــن المـــــراجـــــع الــفــنــيــة  الــــرقــــمــــي بـــالـــعـــديـــد مـ
والــتــســجــيــات الــصــوتــيــة لــلــفــنــان الــراحــل، 
وهــــو مـــدعـــوم أيــضــاً بــالــعــديــد مـــن بــرامــج 
التعلم الآلي الأخرى، مثل »تشات جي بي 
ــن إيــه آي«، وغــيــرهــا.  مشروع  تــي« و»أوبــ
للمتحف  تجربة  أول  ليس  دالـــي«  »اســـأل 
فــي مــجــال الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. فــفــي عــام 
2019، كشفت المؤسسة النقاب عن برنامج 
بالتفاعل  لــلــزوار  الــذي سمح   ،Dalí Lives
مـــع نـــمـــوذج رقــمــي لــلــفــنــان عــلــى شــاشــات 

الفيديو المنتشرة في جميع أنحاء المبنى.
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، قــطــعــت الــتــكــنــولــوجــيــا 
. لـــذا، يعد الــنــمــوذج الأخير 

ً
شــوطــاً طــويــا

أكثر تطوراً من سابقه، فهو يتيح إمكانات 
ــر مـــــحـــــدودة لـــلـــتـــفـــاعـــل والــــــحــــــوار بــين  ــيـ غـ
وفي  للفنان.  الرقمي  والنموذج  الجمهور 
العام الماضي، أصدر المتحف نموذجاً آخر 
»نسيج  عنوان  تحت  الاصطناعي  للذكاء 
أتــاح إنتاج لوحات رقمية بناءً  الأحـــام«، 
ـــزوار لأحـــامـــهـــم، اعــتــمــاداً  ـــ عــلــى وصــــف الـ
على برامج إنشاء الصور عبر النصوص. 

ــي، رئــــيــــس الـــشـــركـــة  ــ ــودبــ ــ يــــقــــول جـــيـــف غــ
المصنعة للنموذج الصوتي، إن دالــي كان 
بــأحــدث الأدوات والــتــقــنــيــات في  مــفــتــونــاً 
الوسائط  إلــى  بالتعرف  ومهتماً  عــصــره، 
التكنولوجية المختلفة، لهذا يعد البرنامج 
هدية مناسبة في ذكرى مياده. ويضيف 
غـــودبـــي أن بــرنــامــج »اســـــأل دالـــــي« يتيح 
طـــريـــقـــة جــــديــــدة ومـــبـــهـــجـــة لــلــتــفــاعــل مــع 
تــكــنــولــوجــيــا الــتــعــلــم الآلـــــي، وهــــو يعتمد 
فــي جــانــب مــنــه عــلــى كــتــابــات دالـــي نفسه 
وتــســجــيــاتــه الــصــوتــيــة، ويـــقـــدم إجــابــات 

مرنة وغير متوقعة لأسئلة الزوار.
»اســأل دالــي« يتبع العديد من الابتكارات 
ــــرى. فــفــي وقــت  المــمــاثــلــة فــي المــتــاحــف الأخـ
ــم مــتــحــف  ــتـ ــتـ ــــن هــــــذا الـــــعـــــام، اخـ ــابــــق مـ ســ
أورسيه في باريس معرضاً ضم مجسماً 
عنوان  تحت  رقمي  برنامج  على  ينطوي 
»مــرحــبــاً فــنــســنــت«، يــســتــطــيــع مـــن خــالــه 
الــتــحــاور مــع مــع الفنان الهولندي  الـــزوار 
ــان غــــــوخ، وطــــــرح تــســاؤلاتــهــم  ــ فــنــســنــت فـ
المتحف  افتتح  الماضي،  الشهر  عليه. وفي 
نيو  في  الثانية،  العالمية  للحرب  الوطني 
أورلـــيـــانـــز، عـــرضـــاً بــعــنــوان »أصــــــوات من 
للزوار بالدردشة مع 18  الجبهة«، يسمح 
مـــن قـــدامـــى المــحــاربــين والمــمــرضــين الــذيــن 
الثانية. يذكر  العالمية  الحرب  شاركوا في 
أن مــتــحــف ســـلـــفـــادور دالــــي فـــي الـــولايـــات 
ومهمة  متنوعة  مجموعة  يضم  المــتــحــدة 
مــن أعــمــال الــفــنــان تتخطى الــــــ2400 عمل، 
من حياة سلفادور  مراحل مختلفة  تمثل 

دالي الإبداعية.

جُهّز الهاتف بنسخة 
رقمية مُطابقة لصوت 

الفنان مصنوعة 
بواسطة الذكاء 

الاصطناعي، وهو 
ن تزامناً 

ّ
مشروع دُش

مع مرور 120 عاماً 
على ميلاد دالي

■ ■ ■
شف 

ُ
في عام 2019، ك

النقاب عن برنامج 
Dalí Lives، الذي 

سمح للزوار بالتفاعل 
مع نموذج رقمي للفنان 

على شاشات الفيديو

■ ■ ■
أصدر المتحف 

نموذجاً آخر للذكاء 
الاصطناعي تحت 

عنوان »نسيج الأحلام«، 
أتاح إنتاج لوحات 

رقمية بناءً على وصف 
الزوار لأحلامهم

باختصار

في متحف دالي في ولاية فلوريدا الأميركية، يمكن للزائرين أن يشاهدوا نسخة من منحوتة »هاتف جراد البحر« لسلفادور 
دالي. لا يقتصر الأمر هنا على المشاهدة فقط، إذ يمكن لزائري المتحف التقاط الهاتف والتحدث مع التشكيلي من خلاله

هوامش

محمود الرحبي

يَغْرِف العيد شعبياً في عُمان من صناديق الماضي 
ــاء 

ّ
الــحــن لــرســم  ساً صــامــتــاً 

ّ
متنف ليصير  بــتــنــوّعــهــا، 

والـــــورس والــعــطــور والـــذهـــب، بــالــنــســبــة إلـــى الــنــســاء 
والأطفال، أمّا الرجال فيرتدون عادة الأثواب البيض، 
ــة، ويـــؤرجـــح  ــوّنـ ــلـ ــار )الـــعـــمـــائـــم( المـ ويــعــتــمــرون المـــصـ
الــحــواف. بعض  الــخــيــزران معقوفة  بعضهم عصي 
فتنتشر  الكبار،  يلبسه  مــا  دون 

ّ
يقل أيــضــاً،  الأطــفــال 

ــواق قبل أيــام الأعــيــاد، عصي  نتيجة لــذلــك، فــي الأسـ
ومــصــار صــغــيــرة لــهــذا الـــغـــرض، وهــنــاك مــن يلبس 
أطــفــالــه خــنــاجــر خشبية صــغــيــرة صُــنــعــت لتحاكي 
مفردات  من  واحــدة  وهــي  للكبار،  التي  ية 

ّ
الفض تلك 

الزي العماني القديم التي تبرز شعاراً في أعلى العلم 
الرسمي للدولة.

ــبــــلاد أمـــطـــار  ــ ــأيــــام قــلــيــلــة، اجـــتـــاحـــت ال بـــعـــد الـــعـــيـــد بــ
فت 

ّ
»المطير«، خل أطلق عليها اسم  استثنائية غزيرة، 

دمـــاراً على الأرض والمــمــتــلــكــات، والأنــكــى كــان موت 
 قــادمــين من 

ً
أكــثــر مــن 18 شخصاً، بينهم 12 طــفــلا

مــدارســهــم عــائــديــن إلـــى بــيــوتــهــم بــعــد أن سرّحتهم 
إدارات المدارس، وكادت أن تنهار مدرسة مبنية على 
شاطئ الوادي بعد غرق طابقها الأول، فاضطر نحو 
600 تلميذ إلى الالتجاء إلى سطحها، وكاد الأمر أن 

الطبيعة  لت 
ّ
الله. شك طف 

ُ
ل لولا   ،

ً
 كبيرة

ً
يتحول كارثة

عبر الزمن حفراً ومجاري لها، وطرقاً تنتهي لتصبّ 
عرِف طريقها بسهولة، وكان من 

َ
في البحر، فالأودية ت

بعيداً  ومساكنه  منشآته  الإنسان  يبني  أن  البديهي 
السعي   عن 

ً
للمياه، فضلا الموسمية  الطرق  هــذه  عن 

لتهيئتها وتوسعتها قدر الإمكان، بدل القضم منها 
ممتلكات  منها  عــديــد  أراضٍ  لمصلحة  مـــرّة  كــل  فــي 
ــة، حـــصـــل عــلــيــهــا أصـــحـــابـــهـــا فــــي غــفــلــة مــن  خــــاصــ
الماضية  الحقبة  كــان سائداً في  المحاسبة بسبب ما 
مـــن اســتــغــلال مــكــشــوف لــلــمــنــاصــب لــصــالــح الــثــراء 
ــعــدّ تــهــجّــمــاً عــلــى الـــوادي  الــشــخــصــي والــعــائــلــي، مــا يُ
قـــام بكبس بعض  مــن  للطبيعة، وهــنــاك  واســتــفــزازاً 
فــإنّ تيار  لذلك  المائية لمصلحة مشروع مــا،  المــجــاري 
المـــاء النشط انــحــرف عــن مــجــراه إلــى أمــاكــن جــديــدة، 
بعضها بعيد عــن مــجــاري الأوديـــة، مــا سبّب إغــراق 
بيوت لم يتهجّم أصحابها على الوادي أو يعتدوا على 
الخطر  لتلافي  بدّ من مصارحة  الطبيعي. لا  طريقه 
ــــك، لا بــد مــن مــصــادقــة الطقس  . وقــبــل ذل

ً
مــســتــقــبــلا

ومهادنته بدل تحدّيه وعناده. رغم أنّ الأرصاد الجوية 
 في وصف خطورة الحالة قبل 

ً
العُمانية كانت دقيقة

الأكثر تضرراً  المناطق  فحدّدت حتى  وقت حدوثها، 
)شمال شرقيّ عُمان( لكنّ الإعلام بها اقتصر على 
ــة وصــحــف  ــ الــوســائــل المــعــروفــة مـــن تــلــفــزيــون وإذاعــ

ووسائل اتصال حديثة، الأمر الذي يستدعي ضرورة 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  فــي  للمخاطر  دائــــرة  وجـــود 
)المعنية بالمدارس الحكومية والخاصة(، وكذلك وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار )المعنية بطلبة 
الكليات والجامعات الحكومية والخاصة(. صحيح أنّ 
هاتين الوزارتين غير معنيتين بالمخاطر العامة، ولكن 
صار ملحّاً، بعد أن أخذ الطقس في عُمان، في بعض 
للتنسيق،  هيئات  إنــشــاء  عــاصــفــاً،  منحىً  الأحــيــان، 
في  للخطر  تــعــرّضــوا  الــضــحــايــا  معظم  أنّ  بــخــاصــة 
أثناء عودتهم من المدارس، فتسريح الطلبة مع وجود 
الكارثة، فلو  مخاطر خارجية سبب في حــدوث هذه 
كان ثمّة مرجعية في الوزارتين تأخذ منهما المدارس 

 من أن يكون التسريح 
ً
الإذن في تسريح الطلبة، بدلا

تقديريّاً وعفويّاً من طرف إدارات المــدارس، من دون 
حــســبــان المــخــاطــر الــطــبــيــعــيــة المـــتـــرصّـــدة فـــي الــطــرق 
والأدويـــــــة، الــتــي تــنــطــلــق وتــنــشــط مـــع هــــدوء الطقس 
حب  ف المطر أحياناً أخرى، وذلك لأنّ السُّ

ّ
أحياناً، وتوق

المــاطــرة تــتــحــرك وتــقــف وقــتــاً أطـــول فــي أمــاكــن فيها 
أحواض جبلية لتملأها، ستنطلق بدورها نشطة عبر 
مجراها التاريخي القديم لتصبّ في البحر. ولكن بما 
أنّ بعض هذه المجاري قد حُــرف عن مساره بسبب 
المنبسطات  أصبحت  الــزمــن،  عبر  الــبــشــري  ــل 

ّ
الــتــدخ

الأرضـــيـــة فــي هـــذه الــحــالــة مــعــرّضــة لــهــجــوم تــيــارات 
ها 

َ
ت  ضحيَّ

ُ
التي يكون الأطــفــال الــحــوادث  المــاء. تتكرّر 

الــعــام، ووجـــود جهة لرصد  بــأشــكــال مختلفة طـــوال 
المخاطر في الوزارتين ستأخذ في حسبانها أكثر من 
خطر يُحدق بطلبة وتلاميذ المدارس والجامعات، بما 
فيها النقل العام الذي تعتريه، أحياناً، بعض المخاطر 
الــطــرقــيــة. وبــالــنــســبــة إلـــى الأشــخــاص المــتــعــدّيــن على 
التعبير، إذ قضى  الكاملة، إن صحّ  الــوادي برغبتهم 
في هذه الجائحة عدد من المواطنين خاضوا في مياه 
التيار،  الــوادي مع سياراتهم ولم يسلموا من غضب 
الخطورة،  على  المنبّهة  الإشـــارات  تكثيف  المهم  فمن 
فة لمنعهم، وتغليظ مخالفاتهم 

ّ
وتسيير دوريات مكث

مقابل المغامرة والعبور غير المحسوب.

حادثة » المطير«... أيام بعد العيد

وأخيراً

صار ملحّاً، بعد أن أخذ 
الطقس في عُمان، في 

بعض الأحيان، منحىً عاصفاً، 
إنشاء هيئات للتنسيق
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